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أساسيات علم السياسة 


نقله إلى العربية 


أد. محيي الدين حميدي 


مقدمة 1101 ا 
لمن يتوجه هذا الكتاب. وما هو موضوعه 1 
كيف نُظم الكتاب 1 
كيفية استخدام هذا الكتاب 16 
شكر وعرفان 8 10[ 1[ [1 |[ 00 
إهداء ل ا 21 
الطبعة الرابعة 20 
الفصل الأول: علم السياسة 1111 ب 0 ااا 
دور السياسة في حياتنا اليومية 25 
ما علم السياسة؟ 2 
مقاربات لدراسة السياسة 0000 1 1 011 
الفكر التفليدي 100 1[ 21107011 
علم الاجتماع والسياسة ا 1[ [[ذ1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ ز ز ز ز [ ااا 
مدارس العلوم السياسية ا 40 
نظريات, نماذج أمثلة م 45 
النقد الراديكالي ونقد ما بعد الحداثة .... ل ل ل 4 
خاتمة ااا ااا 01010111 0 
قراءات إضافية ا 1 1[ 1[ 1[ [ز ز 1[ 1[ ااا 
مواقع إلكترونية ماطف اه اه لقال الوا اف 1 7ق مو ال ميلا امو 4 د جا 5 
الفصل الثاني: الأنظمة ةذ 1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز1 1|141[ [ز[ ز[ز ز [ 0 ا 
الدول والمجتمعات 55 
السياسة من دون الدولة: المجتمعات القبلية ا 50 
النظام الإقطاعي از[ [ [ [ [ [ ا 
دول من دون أمم: ممالك ا م ا ل 64 
دول من دون أمم: إمبراطوريات 6 
الأمم والدول ا ل ا 00 
الدولة الأمة والسيادة 11 
السياسة بين الدول ا 00 


أساسيات عل مالسياسة 


السياسة ما بعد الدولة: المؤوسسات الدولية 11 
الشركات متعددة الجنسيات و"العولمة" 1 1 اا 00 
السياسة بوصفها نشاطأ عالميأ ا ل ل 5 
قراءات إضافية 0010 0 
الفصل الثالث: المفاهيم 000008 
الطبيعة البشرية والسياسة 00021 ا 
هل الدولة ضرورية؟ [[1[1[1[1[1[ز[ 1ز[1|1|1[|[|[|[1[1|1[10|[|[|[|[|[|[ |[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 1 0 
لماذا على أن أطيع الدولة؟ ل 90 
طبيعة السلطة 000 
ما العدالة؟ ا ل ا ا 9 
الفردية مقارنة بالجماعية ا 1 ااا 
الحقوق: الطبيعية» الإنسانية» القانونية 9 
المساواة [ 1 1 1 1[ 1[ [1[1[1|1[1[1|1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1 1[ [[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 1[ ذا 11 
الحرية الإيجابية والسلبية ل 101 
تحليل المفاهيم السياسية 1001 
قراءات إضافية 10 
مواقع على شبكة الإنترنت ا سبو ب امموو ةل ل ل و و 1106 
الفصل الرابع: الإيديولوجيات ........... 1 0000111 11111 107 
الإيديولوجية 100 
"اليمين" في مواجهة "اليسار" ا 2 109 
اليمين القديم: الملكية ااا 11[ 1 000 
اليمين الراديكالي: النازية والفاشية ا 11 
الماركسية 0101011000 0 
اللينينية والستالينية 11[ [1[1ز[|[1[ز[ [ [ 1[ [ذ[ز[ز1[1[1[ 1[ 1[ [ ز ز[ [ز [ [ 1 1 0001010101 
الماركسيات الأخرى ا ا ]1 
الراديكالية 1111 11[ 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ [ [ 0 
التوحيد الراديكالي: الكاثوليكي» والبروتستانتي» والإسلامي 7 122 
علم البيئة بوصفه راديكالية سياسية 0 0 
الحركة النسوية بوصفها راديكالية سياسية ا 12 
الليبرالية ا 100 
المذهب المحافظ ااا ااا ز 1 ز 1 00 
التاتشرية والمذهب المحافظ الجديد اا ا ااا 
الديموقراطية المسيحية د ا ل 130 
الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية ا 141 
التشاركية و"الطريق الثالث" 00 0 


أساسيات عل مالسياعة 


قراءات إضافية از[ [  [‏ 00| 
مواقع على الشبكة ا 
الفصل الخامس: العمليات 8 |[ [ز[ز[ [ ز [ ز ز [ ز 1 ]| 
الهوية السياسية [[6[|[16[161[1[|[ز[|[|[|[|[|[ز|ز[|[|[| |[ز|[ز[|[ز|[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[1[ز1[1[ذ[1[1[ 1[ |[ 1[ 1 1[ز[ز1 1[ 1[ 1[ |[ 1 000007 
التأهيل الاجتماعي السياسي والثقافة السياسية ل ]1 
المحلية» القومية» الدين والعرقية 15411 
الصراع العرقي والإثني م 1 
الهيمنة والتمثل والتعددية الاجتماعية م 1600 
النخب والطبقات والتعددية السياسية ام ا ال ا ا ا و 1601 
التغيير السياسي ل 160 
الانقلابات والثورات اا 1[1[1[10[ [ [ [ 0011 
الترويع والإرهاب 11 
صراع الطبقات في القرن الواحد والعشرين 00 
السياسة ما بعد الصناعة: الحكومة الإلكترونية از[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز [ [ [ [ 1010010 
"الجنوب" مقابل "الشمال" 11 
الخاتمة 00000 0 
قراءات إضافية ل ف شو ل و ل مق و فم جك ام م و 150 
مواقع على الشبكة 1 
الفصل السادس: الدول و 60 ونا ا 10 لا لاه 2231 لض ا ا ,189 
أنماط الدولة ل و 159 
الديمقراطية ودولة الرفاه والسوق ا 19431 
أشكال الديمقراطية التمثيلية اذ[ [ 1[ [ [ذ[ 1 [ذ[ذ[ذ[ذ1[1[|[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 01 
حكم الفرد المطلق العسكري 201 
حكم الفرد المطلق المدني 204 
الحكومات الاستبدادية 2000 
الحكومة النازية 2007 
الحكومة السوفيتية 7بب001ذ0ٍ000002 اا 
الحكومة الإسلامية: كسر القالب؟ 2 
الحكومة متعددة المستويات م ل ل د مه 21 
المؤسسات السياسية الأوروبية 20 
الحكومة المحلية 0 21100 
الخاتمة 20 
قراءات إضافية 1#000آ[1111[11 
مواقع على الشيكة ل ل ل 7 2209 


أساسيات عل م السياسة 


الفصل السابع: الديمقراطية 1[ 1ز1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز 2 0 
كيف يمكن للحكومة أن تكون "ديمقراطية"؟ 20 
المشاركة والديمقراطية المباشرة ل 200 
اختيار الحكام ااي 000011 اا 0 
الأنظمة الانتخابية 210 
السلطة التنفيذية 00000 111117010100 11[أ21ظ 
الهيئة التشريعية 240 
السلطة القضائية ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الدساتير والدستورية ا 245 
الحقوق والدساتير 216 
رسم السياسة التعددية ا ا 240 
النقابية 000010103013101 01 
المركزية ااا [ 1 1[ 1[ 1[ ااا 
التواصل السياسي ااا 0 أرط 
الأحزاب السياسية ا ل ل ل 2 
"التلفيق" والتسويق السياسي 260 
مجموعات المصالح ا 
وسائل الإعلام الجماهيرية 00 0 0 
الإنترنت اي ا اااي ا 010 اا 0 
لديمقراطية والتواصل ا 204 
قراءات إضافية 271 
مواقع الكترونية ا ا 0000101011 11111 

الفصل الثامن: السياسات اا 2 2 0 12 ا 
مشاكل السياسة العامة وحلولها 0000000 1[ 101101111 2111111111171#1[1 
اختيار آليات اتخاذ القرار الاجتماعية 000011 00 
الحالة الخاصة بالسوق ل ا ا 280 
مشاكل اتخاذ القرار في اقتصاد السوق 200 
المنظمة التطوعية 286 
رسم السياسة العقلانية: البيروقراطية 1 290 
مشاكل رسم السياسة "العقلانية" 200 
اتخاذ القرار تدريجياً ا ا ا 200 
العملية السياسية 00010 0 0 ااعاااا 20 
تنفيذ السياسة العامة ا ل ل ا 20 
إدارة السياسة العامة المحلية ا 3000 
الحكومة متعددة المستويات بي ل ل ا 300 
تقييم السياسة العامة ااا 1[ 1[ 1[ ا 


أساسيات عل عمالسياسة 


مراقبة الأداء في السياسة العامة للا 
تقييم نتائج السياسات: توزيع الثروة والدخل 31 
العملية السياسية لرسم السياسة ز 1 1 1 ااا 
هل من أزمة في السياسة الديمقراطية؟ 1[ 01 
القيام بالفعل السياسي 7 ااا ا 0 
قراءات إضافية 111 1 01 
مواقع على الانترنت 3 


أساسيات عل مالسياسة 


قائمة الأشكال 
الشكل 4.1 تصنيف الإيديولوجيات 0101 0 00 
الشكل 8.1 مستويات المساومة بين المنظمات ا[ ا 
الشكل 8.2 ا ل 300 
قائمة الأطر والجداول 
الإطار 1.1 تعريفات لمصطلح "السياسة" و "القوة" ل 2 
الإطار 1.2 تقييم استخدام المنجية في العلوم السياسية 50 
الإطار 2.1 تعريف ل "الدولة" 0 ا 0 
الإطار 2.2 تعاريف العولمة اا ااا ا 0 
الإطار 2.3 العولمة ‏ التحديات للدولة -الأمة ا 000000 0 0000 
الإطار 3.1 تعريفات الفوضوية 0 ااا 
الإطار 3.2 العدالة 096 
الإطار 3.3 مفاهيم المساواة: الخلاصة 101 
الإطار 3.4 تعريفات الحرية لش ا ا 102 
الإطار 4.1 الإيديولوجية بوصفها مفهوماً سياسياً 109 
الإطار 5.1 تعريفات التثقيف الاجتماعي السياسي 11 
الإطار 5.2 الثقافة السياسية 1 0111| | |[ |[ [ |[ 00 
الإطار 5.3 مقترحات مستمدة من النماذج التعددية والنخبوية والماركسية عن السلطة 166 
الإطار 5.4 الشمال مقابل الجنوب: شرخ كبير في العلاقات الدولية؟ 1854 
الصندوق 5.5 الانقسامات السياسية الرئيسية ا و ل 110 
الإطار 6.1 الدول الجمهورية» دول الفرد المطلقء الدول الاستبدادية 1 
الإطار 6.2 الرأسمالية ااا 111 0 
الإطار 6.3 دولة الرفاه اا ااا 1[ 1ذ1[1[ 1[ 0 
الإطار 6.4 أشكال الديمقراطية التمثيلية 1 
الإطار 6.5 مبدأ التفريع 1111 1 1[ ا 
الإطار 6.6 العلاقات بين مستويات الحكومة 210 
الإطار 7.1 الأحزاب السياسية 25 
الإطار 7.2 مجموعات الضغط أو المصالح 2001 
الإطار 8.1 اختيار آلية اتخاذ القرار الاجتماعية 1 20 
الإطار 8.2 خصائص البيروقراطية عند فيبر ا 20000 


10 


أساسيات عل مالسياسة 


الإطار 8.3 نموذج عقلاني_-شامل لعملية اتخاذ القرار 291 
الإطار 8.4 لماذا لا تكون المنظمات عقلانية دائماً 200 
الإطار 8.5 نموذج العملية السياسية عند هوغوود وغن 0000200 0 0 
(الإطار 8.6) عشرة مبادئ لإعادة تكوين الحكومة 30 
الإطار 8.7 الكفاءة؛ الاقتصاد؛ الفعالية 10000000 1 2111111 


الجدول 1.1 المقاربات المعاصرة الأساسية في دراسة السياسة 11[ زؤزؤزؤز[ز ز[ز[ز ز[ [ 1 10000 
الجدول 2.1 مقارنة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول 0100008 0000001 
الجدول 4.1 المواقف من الفروقات بين الجنسين 150 
الجدول 5.1 (أ) نتائج نموذجية لبحوث التأهيل الاجتماعي: المواقف من الرئيس | 
الجدول 5.1 (ب) نتائج نموذجية لبحوث التأهيل الاجتماعي: مصادر المعلومات الأكثر شيوعاً 
واستخدماً عن الأجانب 1|101[ [ز[1[1[ز[ذ[ |[ [ 1[ [ ا 
الجدول 5.2 () نتافيخ بحوث نموذجية: الثقافة السياسية 153 
الجدول 5.3 خلاصة: منتقدو التعددية 16 
الجدول 5.4 من الإدارة الحكومية إلى الحكومة الإلكترونية 11 
الجدول 6.1 النزعة نحو الديمقراطية. 2000-1974 190 
الجدول 6.2 الأنظمة البرلمانية مقابل الرئاسية 1001 00 
الجدول 7.1 التسويق السياسي وحزب العمال الجديد 262 
الجدول 8.1 الثروة التسويقية في بريطانيا و 5101 
الجدول 8.2 سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي (2001) 310 
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أساسيات عل مالسياسة 


من يتوجه هذا الكتاب, وما هو موضوعه 

صّمم هذا الكتاب بوصفه مدخلاً أساسياً لدراسة سياسة القرن الحادي 
والعشرين؛ ولا ندعي أننا قادران على التنبؤ» يقيناًء بشكل القرن الجديد 
السياسي. على أية حال»؛ من الواضح ماسقا أن العذيد نرم وجينات النظن السايقة 
عن التنافس بين القوى الكبرى؛: والحرب الإيديولوجية والطبقية التي هيمنت على 
حقبة الحرب الباردة تبدو أنها ذات شأن ضعيف الآن. فيما مواضيع كالبيئة 
والتقنية الجديدة والإسلام والإرهاب والحركة النسوية؛ ودور ما اصطلح على 
تسميته # الماضي بالعالم الثالث (يشار إليه ب"الجنوب" 4 هذا الكتاب) يحتمل 
أن اتتقدء لحتل بكانة مركرنة ولا مدو ون أ نزخلا عن عله السيابكة تيد 
منهج البلد الواحد ضيق الأفق سيكون معقولاً ب حقبة من الاتكال المتبادل 
الدولي المتزايد. 

القراء الذين # مخيلتنا هم أوئئك الذين لا يعرفون علم السياسة معرفة 
منهجية أو ليس لديهم موافف ثابتة تجاهها. والقصد من هذا الكتاب أن يساعد 
مثل هؤلاء القراء على تشكيل أفكارهم حيال علم السياسة؛ و4 الوقت نفسه 
فهم المزيد عن الفرع الأكاديمي لعلم السياسة. وبشكل خاصء فقد وجد فيه 
طلبة ما قبل المرخلة الجامعية, سنواء آدرسوا ام لم يدرسوا العلوم السياسية بذ 
هذا هع إأناره نفيةة للذر عضي انض منكلييا المشررات الجامسوى حكها ركه أن 
الكتاب مفيد لطلاب الإجازة الجامعية الذين يبدؤون دراسة مقررات 4# العلوم 
السياسية. وقد شكل أيضاً الأساس لمقررات فرعية قصيرة 4# علم السياسة يخ 
مرحلة ما قبل التخرج وما بعد التخرج وخارج غرف التدريس. على أية حال؛: نأمل 
أن يجد القراء ذوو العقول المنفتحة والأذكياء من الجيل الأقدم والشباب على حد 
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أساسيات عل م السياسة 


اكد موا مد المنهج. وبالطبع سنكون مسرورين إن وجد فيه 
لم : نعتمدٍ وجهة النظر القائلة إن منهجاً "علميا اجتماعيا" يتطلب افتراض 
موقف الانعزال عن سياسات الحاضر؛ لكننا لم نحاول أيضا الترويج لبرنامج 
اللساقدة عل إرشاد الأفعال السسناسة وكنق "السناينة' النشاقل الإتنياى الأسناسن 
لإقرار كيف يمكننا أن نعيش سوية 4 مجتمعات إنسانية. هذا النشاط وضيع 2 
سباق بغرالة ؤاسم ؤظويل الأمند وقاليا متاتمت الاشارة إلى كل من اوزريا” 
والولايات المتحدة الأمريكية حكل متكامل إضافة إلى المملحة المتحدة. 
والترحيز هو على دول "الغرب" الصناعية المرنشين تهنا ؛ لحن لا يمكن فصل 
تلك عن بقية العالم. لقد اعتمدنا 4 منافشة جدول أعمال طموح كهذا ؛ بكتافة 
على عمل العديد من الأكاديميين, القين م فييك استعارة أفحارهم من قبل 
السياسيت (إننا غانا بشكل كاريكاتوري). 


و4 كتاب صمم لمساعدة العزاء على تكوون امكارهم حول علم الفساسة 
لم لقع انه مساولة لاخناء وشههة نط الولغين اللسرافه والضدفيكة تيا عيبا وفاد 
اتمكين ذلله :"لأ منكالة :3 قضانا مكل احتيار مواضيع النفاش :كن نامل ان 
يقدم عرضاً عادلاً لوجهات النظر الأساسية الأخرىء؛ وأن يعطي إشارة عن المكان 
اذى تودع الشارة اومان تنيت وكين الوصيول النهنا عن وتجهات النظين 
البديلة. 

كيف نظم الكتاب 

دا النضنات بنعافح عن ظبيفة السياسة ومع الها ريات الاكاديجية لغيميا: 
الفصل الثاني يوضح ننوع السيافات التي يحدث فيها النشاط السياسي؛ ومن ثم 
يمسح الفصلان الثالث والرابع الأفكار المتنافسة حول أهداف ذلك النشاط 
اشنا ني 


35 


14 


أساسيات عل مالسياسة 


تناقش فصول الكتاب الأريعة الأخيرة بمزيد من التفصيل ماهية القرارات 
السياسية وكيفية الوصول إليها. ويغطي الفصل الخامس أنواع القرارات التي 
تتخذ؛ وكيف تتبدل الأنظمة السياسية. فيما يراجع الفصل السادس تنوع الدول 
المختلفة. ويركحز الفصل السابع على كيفية اتخاذ الديموقراطيات الحديثة 
لقراراتها. وأخيراً؛ يناقش الفصل الثامن» وبشكل محدد أكثر بعض المجالات 
الخاصة لرسم السياسة العامة. وحدود عمليات رسم السياسة العامة؛ ودور 
الأفراد ك السياسة. 
لم يُقسم الكتاب بالطريقة نفسها التي يعتمدها العديد من مقررات العلوم 
السياسية إلى حقول أكاديمية فرعية. وي ضوء ذلك؛ الفصل الأول يدرس المنهج؛ 
والثالث والرابع بشكل رئيسي عن النظرية السياسية» الثاني والخامس بشكل 
رئيسي عن علم الاجتماع السياسي؛ والسادس والسابع بشكل رئيسي عن 
المؤسسات السياسية/ والحكومات المقارنة»: والثامن عن السياسة العامة والإدارة. 
ولمساعدة قراء الطيعات الأقدم من هذا الكتاب:: قد يكون مفيد! توضيع 
المستجدات الأساسية 4 هذه الطبعة الرابعة؛ وهي: 
« معالجة واضحة للحاجة للنظريات السياسية» والمقارنة بين المناهج الكمية 
والنوعية 4 الفصل الآول؛ 
« تم التشديد ‏ الفصل الأول على انحدار التأويل الحزبي للسياسة؛ 
» هناك ع الفصل الثاني مزيد من التعريفات المحددة للعولمة ؛ 
« هناك # الفصل الثاني تأكيد مستمر على الرسالة الضمنية بعدم افتراض 
أن سياسة الديموقراطية الغربية هي المعيار؛ 
» مناقشة الإبادة الجماعية موجودة 4 الفصل الثالث؛ 
» مراجعة نقاشات الإيديولوجية والطريق الثالث # الفصل الرابع؛ 
« مزيد من النقاش حول الحرب على الإرهاب" 4 الفصل الخامس؛ 
» ربط نقاش الديموفراطية التمثيلية بأفكار بورك؛ 
« نقاش محدث لدور الإنترنت بالإشارة إلى الصفحات السياسية اليومية 
والديموقراطية الإلكدرونية : 


» تحليل للحملة الدائمة مع مزيد من النقاش حول التلفيق والسياسة الدولية؛ 
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» هناك فسمان جديدان ث الفصل الثامن حول التغيرات ش عملية العقد 
السياسي؛ وأزمة الديموقراطية الحديثة. وقد وضع ذلك 4# سياق محور 
الولايات المتحدة الأمريكية /المملكة المتحدة حول اقتصاد السوق مقارنة 
بالمنهج الفرنسي/الألماني الذي يولي الدولة دوراً أكبر #2 الاقتصاد. 

* ينتهي كل فصل الآن بقائمة بالمواقع المفيدة على الإنترنت؛ إضافة لقائمة 
بالقراءات التي ينصح بها. 


لقد عدلت هذه الطبعة الجديدة: إضافة للتغيرات الواضحة إثر تطورات مثل 
مغادرة توني بلير لمنصب رئيس الوزراء 4 بريطانياء وتطورات "الحرب على 
الإرهاب". بشكل أكبر لتقوية مراجعها الدولية سواء لفائدة قرائها الدوليين 
المككرحضل إسان ةق ذتك كَرَاءِ الطيعات البولتدية والنضينة) وك نلف لواحي 
النظرة الضيقة للعديد من المقررات التمهيدية والكتب هذ بريطانيا. 

والقضيه داكما هو مسا عوة الكراق عبن تشكيل امكازهه يحول الضان 
المطروحة» بدلاً من المجادلة للوصول إلى نتيجة ما مقررة مسبقاً. 


كيفية استخدام هذا الكتاب 

هناك طرق كثيرة 4 محاولة تعريف الطلبة بأي حقل أكاديمي؛ وف هذا 
الكتاب اخترنا التركيز على التعريف ببعض أهم الحجج الأساسية 4 علم 
السياسة والمفاهيم المرتبطة بها . لقد بدأنا منطقياً بالمنهجية وحدود فرع المعرفة 
هذا. وفد يجد المستحدون ناما على الموضوع هذا المصل التمهيدي فليل الفاكدة 
البداية؛ ومن الممكن أن يعذروا لقلب الصفحات بسرعة وصولاً للنصف الثاني 
فخ الفهدل يف القرادة الأول 

أعة انظلبة اكذوخ بداو اعنتها مقورا بف عله السياشة هقدة يحدون أن هذا 
المنظوز الأوسع عن دراساتهم سيحفز مزيداً مد كيو مقا ونه بالتصدين سد 
المقررات الدراسية المحدودة والأكثر تفصيلا. ولسوف يبرهن أنه مفيد خاصة 2 
بذاك مقرزات كوس رمن كاردى الراعحة مك انهات: نكبيا ان( امود ده 
أنكنا متاطةة أولفت الذي رفتكوون أن مكل هذه الشرراك مكدرو ها ]ذا ضافت 
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علم السياسة هي الموضوع المناسب لبم. وإننا لنأمل من خلال تشجيع تقييم الموقف 
السياسي للقارئ» وتقييم العديد من المفاهيم السياسية الأساسية ده من 
نفاش مستمرء ااتششو متها 06 5006 أكثر قيمة مقارنة بمنهج أكثر 
'وافعية" 4 غرفة الامتحان و4 الممارسة. 

وأنا اكلدى كناد هق الشايية" فسدوف تنكون سمينا د تحدند موق ناد 
إضافية ‏ مكتبة أكاديمية أو عامة: بما 4 ذلك استخدام مصادر المعلومات 
الإالكترونية الأحدث. وقد أظهرت خبرة تدريسية لسنوات طويلة شك هذا المستوى 
أن معظم الطلبة يقللون بشكل كبير من قيمة مصادر المكتبة المتوفرة لبم. 

وقد رتبت المراجع وفق نظام هارفرد بحيث يشير تاريخ ضمن أفواس معقوفة 
بعد اسم المؤلف إلى مدخل كامل ع فسم المراجع ش نهاية الكتاب. مثل هذه 
التواريخ» تشير عادة» إلى الطبعة المستخدمة من قبل المؤلف للمراجع؛ لكن ينصح 
بالطبعة الأحدث للمراجع لمزيد من القراءة. أما القراء الجدد على نظام هارفرد 
فعليهم أن يلاحظوا أن تاريخ الطبعة المستخدمة ليس بالضرورة إشارة إلى تاريخ 
التأليف_ خاصة:؛ بالنسبة للأعمال الأقدم والمترجمة. إضافة للمراجع؛ فإن كل 
فصل ينتهي ببعض النصائح لمزيد من القراءة المناسبة. فيما تشير أزواج التواريخ 2 
الأقواس المربعة بعد اسم الشخص إلى تاريخي الولادة والوفاة_ وهي تقريبية 2 
حال الشخصيات القديمة. 

وهناك سمة 4 الكتاب ينبفي أن يجدها القراء مفيدة على نحو خاص وهي 
تعريف المفاهيم الأساسية 4 أطر يي النص ومفهرسة بحسب الحرف الأول 2# 
النهاية. وسيجد الطلبة بسرعة أن أي عمل يقدمونه لا يعرف؛ بوضوحء 
مصطاحاته سيتلقى ردا قميرودئ؛ وبالمكن: فإن مثل هذه التعريفات تسناهم 
بشكل كبير 2 توضيح التحليل والتواصل. 
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شكر وعرفان 


أخيراً لا بد من كلمة شكر للطلبة في مختلف المقررات الدراسية في علم السياسة 
وإدارة القطاع العام والعلافات العامة في جامعات بليموث, وايكستر. وبورنماوث؛ 
وجمعية العمال التربويين لتعليقاتهم والفتراحاتهم على هذه المادة. 

وإضافة لمساعدةالزملاء والأصدقاء المذكورين في الطبعات السابقة, فد 
استفادت هذه الطبعة أيضا من التعليقات والاقتراحات المفيدة من عدد من القراء. 
واننا لنقدر كثيراً عمل محررنا في مؤسسة روتليدج. كريغ فاولي, ومحرر الإتتاج 
أبيفل هامفريز. ويبقى اللوم على أي شكل من أشكال التقصير والأخطاء. بالطبع. 
مسؤوليتنا وحدنا. 
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إهداء 


إلى الجيل القالي 
خاصة إليوت وتوبي وفريا وجيك 
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الطبعة الرابعة 


[ذاهةة القدمة الناجحة مدنا العالم السنيانتة قم مرا حيدها وتسد كه بالكا من 
بالتعاون مع كاتب مشارك جديد نايجل جاكسون من جامعة بليموث. تعتمد هذه 
الطبعة الجديدة على سمة الوضوح والتغطية الشاملة للطبعات السابقة؛ إنها 
تتفحص تنوع الأنظمة السياسية؛ والحركات السياسية الأساسية:؛ والمواضيع 
الأساسية # بداية القرن الحادي والعشرين. 

ما هو جديد 2 الطيعة الرابعة: 


تعارنة نين الناهع النكمدة والنوعية: 

مزيد من الأمثلة الدولية. 

تعاكق اعم فاه منوايية هو غزبية: 

شبك ل مبالا التاكي والأشهار نلئعة باسناسيية. 

مزيد من النقاش عن "الحرب على الإرهاب . 

تحليل موسع لدور الإنترنت 2# السياسة بما ‏ ذلك الصفحات السياسية 
اليومية»؛ والرقابة على محرك البحث؛ والديموقراطية الإلكدرونية. 
تحليل لمزيد من المفاهيم الأساسية مثل الإبادة الجماعية؛ والشبكات 
المساسية: 

نويل اقيق الوم الات نستهاف: لوس رين ف ذلنك در اواك نا لاه وي 
لاما ينم الأركلة اتاستكياء:وتشاطات :ملتمنة إشافية. 


سهل أسلويةء وغني محتواء: لا يفترض الحتاب وجود معرفة 0530 
بالسياسة. هذه الصفات تجعله كتابا مثاليا للقراء العاديين إضافة لأولئك الذين 
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بدأوا للتو دراسة العلوم السياسية 4 مرحلتهم الجامعية الأولى. 

ستيفن د. تانسي: درس العلوم السياسية 4 جامعات أيف (نيجيريا)ء 
وإيكسنر (بريطانيا) و بورتماوث (بريطانيا)؛ والجامعة المفتوحة. إضافة لجمعية 
العاملين التريويين. وهو مؤلف 420 نرو710/0ء16 ,112/02712110111 ,كد اكلا8 ( 
خ50016الذي نشرته مؤسسة روتليدج أيضاً). 

نايجل جاكسون: عمل وكيلاً برلمانياً لحزب سياسي ف المملكة المتحدة: 
كما عمل لدى أحد أعضاء البرلان» وعضو جماعة ضغط برمانية. إنه يدرس 2# 
جامعة بليموث؛ وتتركز اهتماماته البحثية على التواصل السياسيء والتسويق 
السياسيء» خاصة عبر الإنترنت. 

أد. محيي الدين حميدي (المترجم): (حائز على جائزة خادم الحرمين 
الشريفين عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة, 1432 ه 2011٠‏ م لترجمته 
كفان الليتاثيات السردرعة (حامعة "املك سهودء 2018) حتفل الأ ستصيف عمند 
كلية اللفات والعلوم الإنسانية: جامعة إيبلا الخاصة (سوريا). بلغت ترجماته ما 
يزيد عن عشرين كتابا 4 مجالات اللسانيات» ونظرية الترجمة؛ وطب العين, 
والحزوة الشاطلة» آهنهاء الوسوعة اللقوية لإكلاةة جلدات»متشوزات عاممة اليك 
سعودء. 2001): و طب العين السريري ( جامعة الملك سعود:2004): و أساسيات 
علم الكلام ( دار المدى؛ دمشقء 1998): و صقل المواهب (أكاديمية التربية 
الخاصة؛ الرياض؛ 2002):و المنظومة الكلامية (معهد الإنماء العربي» بيروت 
19[1).: و التفكيكية والترجمة ( نادي القراءء دمشق:2008): والشبكات 
الذمافية (وزارة التفاضة اللسودية :74120089« تجليق الشهن قا الترجمنة: التطرية 
والمنهجية والتطبيق التعليمي لنموذج تحليل نصي هدفه الترجمة ( جامعة الملك 
سعود» 2009): معرقة اللغة: طبيعتها واستخدامهاء دار الزهراءء الرياض2002), 
وكون التشياق # الترسحة (وؤارة التقاضة التسورية0005) و حرف الوسراتف 
(2009)»؛ و الترجمة وعملياتها ( مكتية العبيكان: الرياض» 2001). 
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الفصل الأول 


هذا الفصل ... 

ينافش ما السياسة» والوسائل التي حاول المفكرون من خلالبا فهمها. وقد 
احتلت السياسة عند أوائل الدارسين المحترفين الجادين والمعلمين (الإغريق أمثال 
أفلاطون [427- 347 قبل الميلاد] وأرسطو [384- 322 قبل الميلاد]) صلب 
منهجهم الدراسسي. ومازاك الأحاديميون 2 الفمون الواحد والمعشرين يحاولون 
تفسير السياسة "علميا". يدرسن هذا المصل معنى مثل هذا المشروع وأهميته 


والصعوبات التي تكتنفه. 
دور السياسة في حياننا اليومية 


هل شد دراسة انسياسة نفاظأا كه اسإقيعكن لأى عمفاس للأخبار 
التلفزيونية أن يلاحظ أن الديموقراطيات تتباق "فق يا الظاهرية ومساواتها 
وظول يقاقها ؛ من الأنظسة السلمية والفاكمة عل [اكاواة كب] 9# سويسرا 
والسويدء مروراً بالحالة المثيرة للجدل # الولايات المتحدة الأمريكية؛ وصولاً إلى 
الدوموةواطيات الجديدة البشة كماما بك أوريا الشيقية وأمريكا اللاصديق لقد 
الإدضرت الدبكتاتوريات كما بدو مرة يق الشاريخ عثلما حدث ل الاتجاد 
الصوطيني: الذي أرسل الال البو اسمطناعي إلى القطيام: وضيمن على تصيف 
العالع» .فقطل ليثهار تئيجة قوى بدأ أن قلة قليلة اسقطاهت الشبو بها. حفاك أوقات 
يبدو فيها من الصعب عدم التعاطف مع وجهة النظر التي ترى أن مثل هذه القضايا 
هي خارج السيطرة وتتجاوز فهم الناس العاديين. 
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ومع ذلك رأينا الناس العاديين يقوضون بشجاعة أنظمة بدت عصية على 
التقيدرة ويطتلجون باتفموم دغالهاً عن أفكار مجردة تتعلق بالسياسة: إذ أن الآلاف 

من الثورتقييق والألسان كه "قداو وسكي عرفا" نشم الوية القرمية العترقةه 
بوقشلةف) اننائقة* كي خرن عشرات: الالآف من المواطتس الحاوين احص إن 
الشوارع ‏ أوكرانيا ما أدى إلى نجاح الثورة البرتقالية. لذلك يبدو خطاأً حيال 
أدلة كهذه عن مقدرة الناس العاديين على التأتير» والتأثرء فالتفيير السياسي 
بمعزل عن النظر إلى كل من طبيعة المؤسسات السياسية وماهية الفعل» يجب 
علينا أن نتناوله بما يتعلق به. 

وإذانا وخنيةا الأمعله القزة عن الفمل والسيسالسياسيين حاب 'فإنه يجنز 
بنذا تكن هباتك وقا قز الشيانية عليه 

افتعرقن تلت ع سر 81 وضية ناف لحك :العامة 
مطاعم مكدونالد: وتأمل 2 الحصول على مكان 2 الجامعة 2 فصل 
ري عند استيقاظك» قد تدرك أن الحكومة (البرلمان ره شرعت 

يم الوق بمافة كاملة وما كان وفنا محليا 6133 أو تتعرانلت (اعماذا علن 

خط العرض) أصبح 7:30. وإذا ما حاولت الاستماع إلى الإذاعة المحلية (التي 
حصلت على ترخيصها من 01147160 (منظمة وطنية شبه مستقلة حكومية (أو 
غير حكومية))؛ يمكنك أن تستمع إلى التوقعات الجوية من مكتب الأرصاد 
الجوية الممول حكوميا. وبعد سماعك عدة أغان من أقراص مدمجة (حيث ينبغي 
على المحطة دقع عاقراتك المؤلفين وامظرنين ركفا لتقا نون )) سكب شيك هن 
السرير (قانونياً, مواد الفراش ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة 
للاحتراق) لتتناول بعضاً من رفائق الذرة (ينبغي أن تكون المكونات مكتوبة 
بشكل واضح على العلبة وفقاً لقانون آخر). وإذا ما تهورت وحاولت تدخين 
سيجارة؛. ستجد أن الحكومة (/الاتحاد الأوربي) أصرت على كتابة تحذير 
صحي على العلبة؛ وأخذت مبلفاً كبيراً على شكل ضريبة. 
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من الواضح إذن؛ دون الدخول © تفاصيل كل دقيقة من حياتك؛ أن 
الحكومة يمكن أن تؤثر 4 كل واحدة من دفائق حياتك بطرق مشابهة (نوعية 
البواء؛ تنظيمات السيرء فانون التوظيف_ وما عليك إلا أن تكمل القصة 
يتبتك ): 

بالطبع؛ المواضيع الأكبر تتأثر بالطريقة نفسها. هل بوسعك تحمل أعباء 
الالشحاق جالجاففة مادياة با هي المنح والقروض المتوفرة؛ أو الرسوم الواجب دفعها 
نتيجة لسياسة الحكومة؟ كم هو عدد المقاعد التي تموليا الحكومة 24 
الجامعات؟ كم هو عدد الطلبة الذين تلقوا تعليماً عبر نظام التعليم الحكومي 
حتى مستوى الدخول إلى الجامعات5 ومن الناحية الأخرى» إن كنت نر 
على الالتحاق بالجامعة؛ فإن تطلعاتك لتوظيف دائم ستتوقف على إدارة الحكومة 
للاقتصاد. كما أن الأمل باستمرار العمل 4 مكدونالد ستتوقف. من بين أشياء 
أخرىء على سياسة الحكومة تجاه الشركات الأجنبية» ومدى فعالية حملات 
التوعية بالغذاء الصحي! 

حتى الآن لم نناقش سواك أنت والحكومة. لنفترض» عند وصولك للمطبخ 
أن والدك صاح بك: "ألم تستطع تنظيف ما خلفته وأصدقاؤك من بقايا الأكل ‏ 
المطبخ منذ ليلة البارحة؟" بالطبع؛ تمك القول إن ذلك موقف سياسي أيضا؛ 
فضمن العائلة. يعتقد أحنانا أن للآياء 'سلطة” _ أي: نوع من السلطة الشرعية 
على الأولاد-وانت يق الثامتة عشرة:» كن تستجيت للكلام بوصفه تاكيد! للسلطة 
وتزد متليا على أسابى انك الم تعن تماد لتكلفالأوامن :وهل التشيطئ قب يشعر 
والدك أنه يجب على كل فرد 2# العائلة القيام بدوره؛ وتنظيف ما خلفه من 
فوضى. ولكن إن أراد منك التنظيف ولم تقم بذلك؛ يممكن اعتبار ذلك صراع 
إرادات لن تسود فيه سوى واحدة فققط. 

وبشكل مشابه؛ عندما تصل إلى مطعم مكدونالد؛ قد تكتشف أن 
مساعد المدير (المسؤول ب غياب المدير الذي هو ع إجازة) مشفول بترسيخ فكرة 
لدى مدير المنطقة أن بوسعه القيام بالعمل أفضل من مديره. هنا سيكون لدينا 
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مجؤاء :فى الننظظطة هد يتعا هيه اناس رهن اتحموقة إلى طرف دون عيزه 
زكرن كرفا ركنا قن يفول علماة المفاسة) أو تاخخضان» تمارض هن 
المفاشة التظيفة:. 

سرعان ما صار واضحاً أن مصطلح "السياسة" يُستخدم بمعنيين»: على الأقل» 
كل منهما يتصل اتصالاً وثيقا بخيرات الشخص اليومية. ففي الاستخدام 
التقليدي الأضيق (القاموسي)_ ما تفعله الحكومات_ السياسة تؤثر بنا بشكل 
وثيق يوماً بيوم؛ وساعة بساعة. وبالمعنى الأوسع_ ممارسة الناس السلطة على 
الآخرين_ فإنها جزء من كل أنواع العلاقات الاجتماعية؛: سواء أكانت فرابة 
دمء أم علاقات مهنية» دينية أم ثقافية. 


ما علم السياسة؟ 

لوحاوتنا تعريق "السياسة" رسميا ويدقة: سيشواجة اتشكلات ذاتها الخ 
سنجدها مراراً 4 هذا الكتاب. إنه لأمر إشكالي فعلاً تعريف المفاهيم 4 
الحقول ادوهي النامية كالفيرا بر اتكيمياء:: لكين ذو قت يدنك فمن عير 
المحتمل أن ثُتهم مباشرة بالفشل 2# فهم المشكلة؛ أي: الافتقار للموضوعية العلمية 
أو الإدلاء باقتراضات غير مضمونة ٠‏ كما هي حال الكاتب 2# مجال السياسة. 
وإحدى المشاكل ترتبط بم [ذليضنا دوه عن المنماسة يوضيفها شاط إتساتا 
آم يُوْضفها نشاطاً أكاديميا_ أو وقق المصظلحات الأمزيكية: السياسة آم العلم 
السياسي. قد يُعتقد أن البحث عن حقيقة الكيفية التي يمارس بها البشر السلطة 
«تقتسل تقافنا سن العاو نه القطلية مومه ضاق تلط ونمك ن سنا :وكين 
سنرىء فإن الأفكار السياسية هي بعض أهم الأسلحة التي تكون 2# حوزة 
السياسي. وتعتبر محاولات تجاهل ذلك إما محاولات ساذجة أو متعمدة؛ # أغلب 
اللأآحيان؛ لعرض أيديولوجية سياسية مثيرة للجدل وكأنها حقيقة سياسية لا 
لوف عليها. 
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ضوء ذلك؛ يجدر بنا أن نتأمل بصورة نقدية نوعاً ما بعض التعريفات 
الأكاديمية المعيارية لمصطلح السياسة والسلطة بعين ناقدة نسبيا (الإطار 1.1) 
الإطار !1 تعريفات لصطلح "السياسة" و"القوة: 
السياتة: 
فن الحكم وعلمه؛ العلم الذي يتعامل مع شكل وتنظيم وإدارة دولة أو جزء 
منهاء وتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى. (معجم أكسفورد الموجز) 
... طريقة حكم مجتمعات منقسمة بعملية نقاش حر وبدون عنف غير 
مستوجب (برنارد كرك»: 2000) 
بحسل هلي هاا وسقي وحصرنه زفت ادو 1936 
إتساق موس إنسنانا نكن (برقزائد وى حوطينال» 015963 
... التوزيع السلطوي للقيمة. (دافيد إيستون, 1979) 
السلطة 
... نتاج التأثيرات المقصودة. (برتراند رسل؛: 1938) 
احتبياق أن يعكون تدص شعي علاة احشافيية نوف كه مرا 
فرضر., إرادته على الرغم من المقاومة» وبغض النظر عن الأساس الذي ينشأ عليه 
الاختمال: (فاكس وين :شرت وسيل 21548 
... القدرة على تعبئة موارد المجتمع لتحقيق أهداف يمكن تحقيق التزام عام 
شعبي... بها. (تالكوت بارسونزء 1957) 
... فدرة طبقة اجتماعية على تحقيق مصالحها الموضوعية المحددة. (نيحكوس 
بولانتزاس» 1973) 
كبين الكجريفات 2 الاطكان 11 الخعلافات ككو ره توتصضيون وبحي اخ كز 
التكتاب ومعظع 'صريفات بغلماء السياسة لضطك "السياسة" أزسع نظافا مما هو 
موجود ع التعريف الأول القاموسي الذي يركز على الدولة (مع أنه ينبغي 
الاعتراف بأن "جزءاً من الدولة' يمكن تفسيره بشكل واسع). بالنتيجة؛ هي 


29 


أساسيات عل هالسياسة 


تدهم الن حك كيير: وحية النظبن امقكرخة اننا ان الميامة هن المارسة 
الأتحكةافنة لل اط كلذ مد اننوك شفط وف يكل هال «فن شتكين هذا "ادف 
الإمبريالية' الطبيعية للأكاديميين باسم حقلهم العلمي. وقد يرى علماء الاجتماع 
ايضار "اسان يسوني سانا مرشكوة الست بوسفها عورا لاهتماماتهم. 

لاحظ ايضاء مع آن ونحدة التخليل الكن ضيفت هذه التعريفات وفقاً لمان 
كلا من ويبر ولاسويل ودي جوفينال على ما يبدو يفكرون أساساً بلفة الأفراد 
الذين يمارسون السلطة؛ ‏ حين يركز كريك وبارسونز على مجتمعات برمتها ؛ 
بينما يتحدث قاموس أكسفورد الإنكليزي الموجز عن الحكومات؛ 4 حين يرى 
بولانتزاس أن الطبقات الاجتماعية هي "اللاعب السياسي الأساسي. وهذا 
يمكس انشقاقاً بين النظريات الفردية والجمعية التي سنناقشها بمزيد من 
التمضي ل :ف اتفعين الكالية 

ثمة تباين آخر أ هذه التعريفات هو التباين بين ما تصفه النظريات السياسية 
ب * ربح طرف يساوي بالضرورة خسارة الآخر' وتلك التي 'لا يساوي فيها ربح 
طرف خسارة للآخر". وهذه المصطلحات مشتقة من النظرية الرياضية للألعاب. 
ولعبة نتيجتها ربح طرف يعني خسارة الأخر بالضرورة هي لعبة مثل لعبة الشطرنج 
التي يعني فيها ربح لاعبء بالتعريف؛ خسارة اللاعب الخصم أو اللاعبين 
الآخرين. هناك قدر محدد من "الأرباح بمعنى أن ربح طرف بالتعريف هو خسارة 
للآخر. ومن الواضح أن العديد من السياسيين؛ وعلماء السياسة؛ يرون السياسة 
بهذه الطريقة. كما يبدو أن كلا من ويبر ولاسويل (تبوق يقترحان أن النجاح 
السياسي للفرد قد يكون على حساب الآخرين الذين يعارضونه. كما أن ذلك هو 
سمة من سمات النظريات الماركسية؛ مثل نظرية بولانتزاس» التي ترى أن 
مصالح الطبقات متضادة ويتم تحقيقها على حساب الطبقات الأخرى. 

على أية حال؛ ليست كل الألعاب من هذا النوع_ فعلى سبيل المثال» يمكن 
لمواضيع جديدة يدخلها لاعب 2 ألعاب الأطفال الجماعية الإبداعية أن تُفني متعة 
اللعب عند الجميع_ ففي لعبة رعاة البقر ضد البنود الحمرء قد يؤدي استقدام 
الغرباء لأن يقضي الجميع وقتأ أكثر متعة. ليس هناك عدد محدد لمرات "الريح'؛ 
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لكن بالتعاون يمكن لكلا الطرفين تحقيق المزيد. وبطريقة ممائلة؛ يصول 
بارسونز بوضوح انه لضا ون حكن لسر لات ويتطاة نة | الستم أن لع رودا 

عن الفواكد أكثر مما لو عملت # جو تنافسي. ويبدو أن وجهة النظر هذه تنسجم 
ماما مع التوكيند المعاصر 4 عدة أجزاء من العالم الغربي حول ممارسة 
السياسيين الأساسيين اودري رام بناء بكالعات تحار يكل حول وسط. وهذه 


نظرياتهم المتعلقة بالسياسة. 

هناك إحساس متزايد بأن السياسة ‏ الديموقراطيات الغربية الراسخة هي 
الصراع؛ وقد أعين] لى هكم المعو يصقي دا ديم زفراظنا أو عزلة سياسية 
أو حتى خيبة أمل مدنية. وقدم قام جيري ستوكر (2006) بفحص التفسيرات 
المحتملة لمثل هذه التغيرات؛ لكن الحجة هي أن المواطنين يزداد "عزوفهم' عن 
السلوك السياسي التقليدي؛ كالتصويت #4 الانتخابات. وقد تجلى ذلك 
بانخفاض نسبة المناصرين؛ أو بإحساس متضائل بالانتماء إلى سياسيين مشهورين 
اوعقي سانتسة ريه كود ذ كدو الون أن انوامتتين المسطين سياهه] قن 
يتجاهلون بازدياد أشكال التحالفات أو الحلول الوسط التي تعرضها عليهم 
القضكة العامة الوتعودة: ويتكهو) هوه تمردؤلقف :تقاف سحسومة افك 
سوتدة رتاكرية وانجوة الكن هل وول هذا الايحيان الظطاهو ف اتناس الأنتجانة 
الشسؤبية التقلودنة .ف يعن الطدان «الضوووة على اتمميا د ف اهمية العامة 

يتعاطف المؤلفان مع موريس دوفيرجر (1972: 19) الذي يقول 'إن الإله 
جانوس مزدوج الوجه هو الصورة الحقيقية للسلطة . أي بعبارة أخرى؛ إن كلا من 
الضراع والآتفاق فهاغتصران اساسيان. 4 خلق التحالة السياشية. وإن هترصن 
مصالح شخص أو يجدوعة ة على الآخرين بالقوة وبدون أي عنصر من عناصر 
الاتقاق ينادو يمد ا حا هما نذهية مظع انان عن "الشياس :كمايق كريك 
(2000). من الناحية الأخرىء لا يبدو أن الوضع (وهو غير محتمل ربما) الذي 
تتقدم فيه مجموعة وهي 4# اتفاق كامل (بما يتعلق بالأهداف والوسائل) لتحقيق 
المزيد والمزيد من أهدافها وكأنه يشبه عملية سياسية أيضا. 
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وهكذاء تشمل "السياسة" مجموعة واسعة من الحالات تتنوع فيها أهداف 
الناس؛ لكن يعملون ضمنها سوية لتحقيق أهدافهم المشتركة» كذلك يتنافسون 
عندما تتناقض الأهداف. وقد يتطوي كل من التعاون والمتافسية على المساومة 
والجدل والاكراه. وقد تكون البشياسة كنا أكثر منها عل ؛ وفن السياسة» 2 
أغلب الأحيان» هو تحقيق أشكال التحالمات الممكنة بين الناس بدلا من زرع 
الف بين الجموعات الشرنة اقلم 


مقاربات لدراسة السياسة 

أذ ان الحواتي الشكفة: والتصطنه مف الوقت زاتهم مق ؤوايتة اناس 
تكمن 4 تنوع المقاربات التي يتبناها الكتاب الأكاديميون لدراسة الموضوع. إنها 
متعة بمعنى أنه ضمن مقرر دراسي واحد ستتعرف على طيف غني من الكتابات 
يدا بالفلاسيفة الكلآأسيكين: كل افاخطوق (1866) سملو (1946) مدرورا 
بعلماء اجتماع أساسيين أمثال س. رايت ميلز (1956) وباريتو (1976)» إلى علماء 
اجتماع معاصرين متفانين مستفيدين ببراعة من الاختبارات الإحصائية الهامة 
لتحليل مجلدات ضخمة من المادة العلمية المؤتمتة. مثل روبرت داهل (1971). وهي 
محبطة بمعنى أن النتائج التي يتوصل إليها مثل هؤلاء الكتاب لا يمكن ببساطة 
جعلها تتراكم لتشكيل كم محدد من المعرفة الممثلة لوجهة نظر ذلك العالم 
السياسي عن 'السياسة". قدارسو السياسة يجب أن يكونوا مستعدين للعيش مع 
عدم اليقين: وأن يغربلوا المعلومات ذات المصادر المتنوعة» وأن يقبلوا ما يبدو لهم 
مهما وعلى صلة بما يبحثون عنه. 

تحاول فيما تبيقى من هذا الفصل توفير أدوات تمكن الدارسين من القيام ب 
الغريلة' تإففسهم وإززاف اذا يكتلب كناب السمامية عم متضهم معطا لكتاذفا 
درن . ولسوف ننظر إلى تلاث مقاريات أساسية © دراسة السياسة» وضمن هذه 
المدارس الفكرية المتنوعة . وذلك ينبغي التفكير به بوصفه شكلاً من أشكال 
خريطة بدائية أولية للمنطقة الجغرافية التي ينبغي دراستها اوالقبن اناد صارماً 
لأشكان الحكتاب: المتكنة عن السماسة: أو سلسلة من التقسمات الدقيقة جد 
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فلوةانة كان وص انر فولفين طنين مدوسة واجن: غانيا منا يتشارتكات 2 
أمور كثيرة ؛ ومن المحتمل أن يتفقا حول ما تم تأسيسه مسبقاً ؛وربما أشار كل 
منهما إلى عمل الآخر؛ أكثر مما نجد عند مؤلفين ينتميان لمدرستين مختلفتين. 

منجكن أن توضكه القارياك الأكاقهية المفاصدوة الركنسة اتتلحك عفر وراسة 
السياسة بأنها: 'العلم التقليديء' و"العلم الاجتماعيء' والنقد الجذري. وبقليل 
من المبالغة. يمكن التفكير بها على أنها مقاربات بريطانية وأمريكية وفرنسية 
(مع أن المقاربة الأمريكية صار لبا أرضية واسعة شُ بريطانيا والعالم ي السنوات 
الأخيرة). 

غالبا ما يتناول الملنكرون التقليديون القضايا على أساس تدريجي إذ يبحثون 
© دولة بعينهاء أو مؤسسة سياسية بذاتهاء أو مفهوم نظري بمفرده أو كاتب 
بعمق؛ وذلك غالبا باستخدام أدوات ومفاهيم مسبقة من حقل معر أكاديمي 
آخر_ خاصة التاريخ والفلسفة. بالتالي» فإن جوهر مقرر السياسة © بريطانيا؛ 
على الأهل حتى وكت قريِب»-.كان دزاسة المؤسيسنات السياسة البريطائية مشر 
سياقها التاريخي» والفلاسفة السياسيين الكبار؛ وما يسمى بشكل مضلل 
'السككوية لقا ننه :وس الأحور سي عطلها و لمحي يكور براقي 
الحكومات والسياسات الأمريكية والفرنسية والاتحاد السوفيتي كل على حدة. 
وغالبا ما قكون المقررات البريظانية جزءا من برنامخ دراسات إنسانية التوجة مثل 
برنامج "الاقتصادء والسياسة والفلسفة". وقد أظهرت مقارنة للدوريات العلمية 
الرافةة ف خض عن الناكة النحسين ةو الولايناثت المقسهة انها تسيقة791ة 
البحوث # الدورية البريطانية الدراسات السياسية كان يركز على مواضيع 
فلسفية أو فكرية أو وصفية أو مؤسساتية ( بما 4 ذلك تاريخ الفكر لمعاف ” 
نك حين أن ما نسمته 274 من البحوث ف الدورية الأمريكية أمريكان ساينس 
ريفيو يقع ضمن أحد صنفين: مقالات 2 السلوكية /التجريبية من ناحية أو 
الاستنتاجية/ العقلانية من الناحية الأخرى (نوريسء 1994: 15). أما # القارة 
الأؤووبيئة» فالسياسة غالبا ما كانتت وما كؤال فرعا من اقشاع تابعة لكليات 


القانون أو علم الاجتماع أو التاريخ. 
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يدين "العلماء الاجتماعيون المقارية التقليدية على أنها "دراسة حالات منفردة" 
عتطامهءع 10:0 (والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية10608131 بمعنى علامة شخصية 
أو توقيع)؛ ويطرحون عَوضا عن ذلك مقاربة الء20020]066 أو المقاربة التعميمية التى 
تعتمد على دراسة مجموعات بشرية عامة يغية الوصول إلى ننائج عامة؛ بحيث يكون 
هدف المفكرين السياسيين النهائي هو اكتشاف نظريات أو قوانين عامة حول 
طبيعة السلوك السياسي. وهكذا ؛ يقدم منهج دراسي نمطي أمريكي التوجه "العلم 
المنياسي" بوصفه حقلاً واحداً ضمن مجموعة متشابكة من الحقول العلمية 
الاجتماعية بما 4 ذلك علم الاجتماع والاقتصادء وذلك باستخدامها كلها وأساليب 
حديثة كمية / حاسوبية التوجه 2# “تحليل المعطيات" علميا. 

و"النقاد الراديكاليون" رغم أنهم لا ينكرون الحاجة لإنتاج تعميمات مفيدة 
موكاراسة السيافة» إلا انيع يدينون الأتحناز الحافط للعلو المئاسية المميمن 
عليها أمريكيا. وغالباً ما يبدو أن ولاءهم الأساسي ليس لحقل معري أكاديمي 
بل لعقيدة عامة تنادي بالتغيير الجذري للمجتمعات (الغربية) الموجودة_ يذ غالب 
الأحيان لصالح صورة أو أخرى من الماركسية؛ لكن يمكن لانتقادات مماثلة أن 
تصدر عن وجهات نظر مناصرة للبيئة» أو لاهوتية أو مناصرة لحقوق المرأة. 

إن أساس التفريق المقام يأتي بشكل رئيسي طبقا لما يعتبره الكتاب مهمة 
وواجباً عليهم, ٠‏ والأساليب التى يستخدمونهاء ومستوى تحليلهم ونمطه؛ والقيم 
القن كادوفهها مدلا مر كما صبنل تظرياك معنوةة قط روه إقناقة اتدل فا 
مقارنة بين نظريات محددة تطرحها مدارس ومقاربات مختلفة ستبين بالتأكيد أن 
هناك تركب الطلى حواتب ينحظامةتمن احير الأتبيانيةة و علق الما فل استاذت 
واسعة 4 محتواهاء ورغبة © الاعتماد على نماذج مشابهة واستخدام المفاهيم 
قشنا خفن ادا رنب ؤطنس التمممو ‏ غالناء ما وبين اكد كناو مكنا ممه 
مدارس ومقاربات مختلفة ما يبدو أن الموضوع نفسه (على سبيل المكال» 

'الديموقراطية” , “الانتخابات”؛ “المجتمع”')» “كن امفاماتهة وقتصوزاتهع غالبا مأ 
تكون امحيلضة لورحة يكن الفول مها انه لم بوت اجوان حقرفيى تيكوم اليحة: 
يقدم الجدول 1.1 ملخصا لثلاث مقاربات ومدارس أساسية. 
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الجدول 1.1 المقاربات المعاصرة الأساسية في دراسة السياسة 


المقارية 
المهعة 


العلم التقليدي 
الشرح التدريجي 


تاريخي؛ فلسفي 


ليبرالية ديموقراطية 


منفردة 


المدارس2 | (|)ليبرالية مؤسساتية 
(ب)تاريخية 
(ج) فلسفية 
المئاهيم | تقاليد دستورية, 
النموذجية إنسان عظيم 


ديموقراطية مؤيدة 
للوللايات المتحدةو 


التنمية 


الولا يات المتحدة أو 
دراسات مناطق محددة 


(ج) الأنظمة 


تغذية إرجاعية 
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سياسي؛ اجتماعي متعدد المستويات 


تفاقضء؛ هيمنة فكر أيوي 


ضد القيم الراسخة 


(أ)ماركسية 
(ب)نسوية 
(ج) بيئية 

(د) الدينية الراديكالية 


(هم) ما بعد الحداثة 


مستيد» جهاد. 


المصدر: معدل عن تانسي (1973). 


أساسيات علم السياسة 


الفكر التقليدي 

إن أول الكتاب الأكاديميين حول السياسة_ أفلاطون وأرسطو_ اللذين 
مازالت أعمالبما تدرس بالتفصيل 4# معظم الجامعات البريطانية_ لم يكونا 
متعودين على الممارسة الحديثة 4 تقسيم المعرفة إلى حقول معرفية منفصلة بعضها 
عن بعض. بالتالي؛ عملوا على جمع نفاذ البصيرة من التاريخ والقضايا المعاصرة 
مع نقاشات حول القضايا الأخلاقية الكبيرة مثل "ما هوأفضل شكل 
الجكري 1" أو ”نا اتندانة 9" [ونهينة أكفاري "الاتفاكية اتسينا الشيث تجمع نهاد 
اللعشيوة يع عسناد ”كاف كه كناهنا انها فاضي حك الضنواك 
الكلاسيكيين شهرة 2 القرن التاسع عشر أمثال جون ستيوارت ميل [1806- 
3ه وبرايس [1838- 1922], ودي توكيفيل [1805- 1859]؛ الذين كانت 
أعمالهم الأكثر فراءة على الإطلاق. 

شهد هؤلاء الكتاب صعود الديموقراطية بوصفها التطور السياسي الأبرز 2 
عضوف اوم يحاولوا تحليل الفكرة فحسبء؛ بل مظاهرها المعاصرة © دول 
مختلفة أيضا؛ بالإضافة إلى اقتراح تحسينات وأشكال تكيف مع الواقع الجديد 
المنبثق عن الحكومة الديموقراطية. 

يميل الكتاب الجادون حول السياسة اليوم لأن يكونوا أساتذة جامعات» 
ولديهم اهتمامات متخصصة؛ وكذلك قائمة من البحوث المحكمة المنشورة 2 
دوريات محترمة و/أو كتب ينشرها ناشرون أكاديميون محترمون. كما يميلون 
اليوم لتبني مفهوم محدد أكثر عن دورهم: حيث يمحص الكتاب المتمرسون 
فلسفيا المفاهيم وتاريخ الأقكار؛ 2 حين يلزم المؤرخون أنفسهم: عادة» بفترات 
زمنية قصيرة» ومناطق جغرافية محددة؛ ويختار دارسو المؤسسات السياسية 


الملتخصصون 4# الأنظمة الانتخابية:» واليرلمان البريطانى اللجان أو سياسة 
الخصخصة. ليس هناك أدنى شك 4# أن مثل هذا التخصص الأكاديمى قد يعود 


بالنمع فيما يتعلق بالاكتشافات المحددة («من حيث الحصول على نشر سريع 2 
الدوريات الأكاديمية). لكن هذا الحسب يحصل:» من دون أدنى شك أيضاء» 
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على حساب فقدان الرؤية الأوسعء وخسارة جمهور غير متخصص أكاديميا_ 
الذي غالبا ما يفشلك رؤية.صلة حَقْرَْمِنَ هذه الأعمال بالقضنايا السياسية 
الراهنة. 

وظلهن الأكناة الخاسية البرريااكية العتعدم جالعو السواسة سين 
إنتاج الكثير من العمل الأكاديمي المثير للإعجاب حول النظرية السياسية 
و"الوسشات السياسئة من دون آى همحاولة يتل ريط التكخشهات بنظريات 
السلوك السياسي العامة أو "العلم الاجتماعي". ومازالت قلة ممن تتبوأ مواقع 
أكاديمية مهنية مهمة تصف نفسها بأنها مجموعة من المؤرخين أو الفلاسفة وليس 
"علماء سياسة . 

ينقسم دارسو "النظرية السياسية" 2# هذا النموذج إلى معسكرين أساسين. 
المجموعة الأولى هي أولئك الفلاسفة الذين يرون أن مهمتهم الأساسية تتمثل 2 
توضيح المفاهيم السياسية (كالعدالة والديموقراطية) وصلة هذه المفاهيم 
بالاهتمامات المعاصرة. ومجموعة ثانية تضم مؤرخو الأفكار المهتمون بتتبع تاريخ 
الكتابات عن السياسة» وغرض الكتاب من وراء تلك النصوصء وتأثيرها على 
الأحداث. 

آنا اولكك الذين كضدروا هين الموؤستضات السئاسية كم حكتاتا أكن وصيويه 
فيما يتعلق بهدفهم النظريء مع أن كتّاباً مثل ريدلي (1975) ورودس (1997) قد 
أفصحوا عن المسوغات والافتراضات خلف الكثير من هذه الكتابات. قفي 
الكاكموقواطياف اكؤسسة حيدا والتستهرة كينا كيا ق يريط ا نيا وال اناك 
المتحدة؛ من الواضح أن الكثر مما ندعوه سياسة يتمركز حول مؤسسات 
حكومية هامة مثل البرلمانات والانتخابات والدوائر الحكومية والسلطات المحلية 
ونا شتابة ذنك دوهن الواضيع أوضا أن درا كرفي نطوو هذه الوسيسات: 
والقوانين والممارسات المتعلقة بهاء وكذلك دراسة الطريقة التي يمكن من 
حاار تفاوتره حرك امد ةواقن وبر كسفن فواظنين» وريهيا حرفن 
يمجكو فون سسكقداة أو لخدن سانسن “قد فقسو سمخل عتذو القش عات تادر كنا 


تحتاج إلى تبرير معقد. 
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على أية حال؛ قد يلتقي المشكك مع الطامح ليلقيا بظلال الشك حول 
المصداقية الأكاديمية لمثل هذه النشاطات. وهل النتيجة هي حقاأ "معرفة" يمكن 
الحو كك مكدووم بن لها نهاك هاا ها تعره علو تعر لفيا د مك 
لأولثك الذين يتفقون مع افتراضاتها استخدامها (المحافظة أو الليبرالية؟) وللاجابة 
عن مثل هذه التساؤلات» كان هناك تطوير ل مؤسساتية جديدة" أكثر حساسية 
منهجياً ميز فيها بيترز (1999) سبعة أنواع على الأقل. وسيستمر المشكك 2 
القول إن عمليات المؤسسات التمثيلية هي مجرد فناع خداع لسياسات الاستفلال 
الحقيقية الف ستتافشها لآحما (راجع القسم الخاص بالنقد الجذري)؛ 4 حين أن 
الظامح لا ير إلا النظريات المؤسسة علميا آساسا مُقبولاً للفعرطة نك القرن 
الواحد والعشرين. 


علم الاجتماع والسياسة 

للوهلة الأولى» يبدو القول إن معرفتنا بالسياسة يجب أن تكون مشتقة 
لا يمحن نكرانه؛ إذ إن تطبيق المنهجية العلمية 4 العديد من الحقول الأخرى 
(على سبيل المثال» الفيزياء. الكيمياء الحيوية: علم الفلك) لم ينتج عنه اتفاق 
واسع حول حقيقة العديد من "القوانين" العلمية فحسبء» بل أيضا نتائج عملية على 
هيئة طيران 9 الفضاء وأدوية "خارقة التأثير". وإذا كان تطبيق الملاحظة 
المنتظمة:؛ والتحليل المؤتمت للمعلومات؛ واختبار الفرضيات بالتجربة والبناء 
المضني لوحدات الحقيقة الصغيرة لتصبح صروح معرفة كبيرة يمكن أن يؤتي 
ضاره © حقل معرك بعينه, فرماد 9 كن كل للك ل تحمل جر ويمنا أن 
اشير البو على طاريق تفيحن يماما حيال طبيعة السياسة؛ الو ف 4 ان قا 
علم للسياسة يمثل المهمة الفكرية الأكثر إلحاحا على الإطلاق © وقتنا 
الحاضر. 

على أية حال» تبدو مشاكل صياغة علم صحيح للسياسة ضخمة لدرجة أنها 
تلقي المشروع برمته # براثن الشك؛ وإنها مشكلات تتعلق بتضارب القيم حول 
فائدة القيام بذلك ودرجة تعقيده ومنهجيته وحتى فلسفته. 
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من المغري استبعاد المشاكل المتعلقة بتضارب القيم حول فائدة القيام بذلك 
انطلاقا من أنها لا علاقة لبا بالدراسة العلمية. فالحجة التقليدية هي أن العلم 
مجافة تزف (" اجر الشيوة)قتكن وبكن لودو ادة الفد ل الخيو او الس 
وبالتالى» فان ينية انذرة عظ لفن نقسهاا كا اق مجان :ومكان سواء التتعديم 
معرفتنا ببنية الذرة لتدميرالحضارات» أو تبنائها أولمجرد فهم مكونات الذرة 
الأساسية. 

مين الأستول تطبيق معركة بالتكيمياء الشيرنة تكد متيف فروية مقارت 
باستخدام معرفة بالسياسة لخلق مجتمع صحي. السبب وراء ذلك أن هناك اتفاقاً 
أكبر حول ما يبدو عليه الشخص المريض مقارنة بما يبدو عليه المجتمع المريض. 
على أية"يفال + كعد المشاكق الأخلاقية الكنلفة والأهنراف متفصيلة حن الشاكن 
العلمية المتعلقة بكيفية فعل الأشياء. من حيث المبدأ » يقبل المؤلفان هذا الافتراح: 
مع أن ذلك سيقلل بشكل كبير من احتمالية زيادة الاتفاق الاجتماعي على 
خلق علم سياسي لأن التحليل العلمي لا يمكنه حل مشكلة صراع الأمداف 
الإنسانية: 

على أية خال» كان من غير العملي ب التحليل الاجتماعي إيجاد مفردات 
مثل ' حرة القيمة' مقبولة بالدرجة نفسها لدى الديمقراطيين الاجتماعيين 
الجا قطن السية اتتاذين «الأنيواق اهز وال :كبيريم و انسار النتسورة ‏ للفدرضن 
أننا نحاول وصف اجتماع لأعضاء هيئة تدريسية. قد يرى ديموقراطي اجتماعي 2 
ذلك ديموقراطية أكاديمية فيد العمل. 4 حين لا يرى محافظ جديد سوى 
مجموعة من الأفراد يؤوكدون مصالحهم. وقد يرى ماركسي عبيئدا تسيطر: 
عليهم أيديولوجياً أوامر النظام الرأسمالي. بينما لا يرى مناصر للنسوية سوى 
مجموعة من الذكور يمارسون هيمنة أبوية /تسلطية. 

مثال آخر هو الإنترنت الذي رغب مخترعوه أن كون المعلومات متوفرة للناس 
مباشرة» وتلك قيمة بحد ذاتهاء لكن نرى الآن وبشكل منزايد أن تلك القيمة 
تلقى تحديات من قيم أخرى عند أولئك الذين يرغبون 2 ضبط الوصول إلى مثل 
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تلك المعلومات واستخدامها. وبالتالي؛ فإن المفاهيم التي نستخدمها لملاحظة الواقع 
الاجتماعي لديها قيم "مقرونة بها" تجعل التحليل "الموضوعي" صعباً إن لم يكن 

هناك مشككلة إضافية ي تطبيق التحليل العلمي على الحلبة الاجتماعية/ 
السياسية وهي درجة تعقيد الظواهر قيد الدراسة. لهد طبنق المنهج العلمي حتى 
الآن بأقصى درجات النجاح على الأنظمة الفيزيائية» وبدرجة نجاح أقل على 
الأنظمة الأحيائية المؤلفة من أنظمة فيزيائية» وبدرجة نجاح قليلة جدأً على 
الأنظمة النفسية البشرية المؤلفة من أنظمة أحيائية. وبالتالي؛ ينبغي ألا يكون 
مرهشا أن تكون الأنطية الاجتماعية الؤلفة هن فتسدوى نظاء أعلى وأعفد أن 
تكون الأكثر مقاومة للتحليل. 

كتسع العم تموةحيا افيا الفرضبيات بالعكرية > أمنا بالتسية العلماء 
السياسة» فباب المنهج التجريبي موصد بوجههم إلى حد كبير لأنهم لا يملكون 
الور شل سترحن: ويك ةق القتير قن علنقء ا عات التتشتزنة درمتي 
على أية حال؛: تتطلب التجارب مجموعات فياس متطابقة بغية المقارنة التي يقال 
إثقاللا مويك ::مطاد ها دع للدي عاو ل مسضية جره كفي الجاك0 على نطان 
ميقب المشابر أواشف كبين سؤاقس"العلاتلة التشرئة وكانة الحاتب مم 
للاقماء فلن متبيل اللثال» ميلشرام 201965 لحن تظبيق مكل هذه النقاكج على 
مجتمعات برمتها أمر مثير للجدل. بيد أن المعالجة اليدوية الإحصائية للبيانات 
الموجودة حول المجتمعات البشرية قد كوف ديلا رك عن التقنيات التجريبية» 
إنما يمكن القول إنه لا يوجد سوى القليل من المجموعات البيانية المقئعة. وتضم 
محاولات تنظيم هذه البيانات 'الدليل العالمي للمؤشرات السياسية 
والاجتماعية" 75ماهء :101 آداءم5 هسه لمءةاةامط وه #ممطهمه 17014 «حايلور 
وجودسء 1983)؛ وأمؤشرات الدولة لمشروع السياسة الخارجية" لل جامعة 
كارلتون» ‏ اعءزم2:0 بن1او ‏ جرواء 10 107 17107021015 ما«لام): كندا 
(م1كه.09008/.3:16]02.63). تتمثل إحدى المشاكل الأساسية الخاصة بالبياتات 
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الدولية ‏ أن العديد من الدول ليس لديها أرقام تعداد سكانية موثوقة. على 
سبيل المثال» أرقام التعداد السكاني 4 نيجيريا كانت مثار جدل سياسي بسبب 
تأثيرها على التوازن العرقي للسلطة. كما أنه من الصعب أيضاً مقارنة القيم 
الثادية العملاة مخطفة سنتت الات المزيفة: حيرف العمللات والمروقاف ف الكو 
الراك 

وحاول المفكرون الملتزمون بالمنهج العلمي 2 دراسة العلوم السياسية التغلب 
على هذه المشكلة بجمع بيانات كمية حول السلوك السياسي. وقد تم ذلك ي 
الحالة الكلاسيكية بمسوحات اجتماعية يمكن إجراؤها على نطاق واسع من 
قبل شركات تجارية متخصصة؛ أو على نطاق أصغفر من قيل الباحثين أنمسهم. 
تميل هذه المسوح للتركيز على السلوك الانتخابي: ومواقف الناس من الأنظمة 
السياسية. مع ذلك؛, يمكن التعامل أيضا مع أنماط التصويت التشريعية 
وكتابات الجرائد والخطب السياسية والنفقات الحكومية وتنوع ضخم من 
الملاحظات الأخرى بوصفها بيانات كمية يجب إخضاعها للتحليل الإحصائي. 

أما نظام التحليل الإحصائي الحديث فهو حق ل غاية © التعقيد يمكن 
الباحث من الإدلاء بأحكام حول وجود . أو عدم وجود. شكال ترابط مهمة بين 
المتغيرات. وغالباء ما يقدر ما نسبته من 95 إلى 799 منها بأنه لا يممكن أن يكون 
ونين الشتدفة. :على أية بال كتطلتي مكل تلك المسنافل التعلفة نوهي الممترحات 
التي ينبغي تفحصها؛ والمتفيرات التي بنبغي دراستهاء وإذا كان من الواجب 
التعامل مع المتغيرات على أنها مستذلة أو غير ذلك: ذتطلب نظرية صريحة أو 
ضمنية عما يحدث وينبغي اختياره. إذ أن مهناك فجوة منطقية بين الريمل 
الإحصائي والعلاقة السببية التي يطمع الباحئون بصورة عامة لمعرفتها (راجع. 
جون» 2002). 

أما على المستوى الفلسفيء ففد. قيل إن ذلك النوع من التفسير السيبي الذي 
قد يكون مرضياً تماما العلوم الفيزيائية سيكون غير مرض 2# تمسير 
الظواهر الاجتماعية_ إذ ينبغي على التفسيرات الاجتماعية أن تشرح دوافع 
الأشخاص فيد الدراسة» وليس مجرد التوقع بنجاح ما سوف يحدث (رنسيمان؛ 
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9.). إضافة لذلكء إذا ما قبلنا أن المعرفة والبواعث البشرية هما جزء هام من 
أي نظام سياسي؛ فإن أي تقدم 2# المعرفة السياسية يحتمل أن يتوفر لأعضاء 
الأنظمة التي ندرسها. والمعرفة التي نتوصل إليها بتحليل الأنظمة السياسية؛ 
يحتمل أن تصبحء جزءاً من تلك الأنظمة؛ كما يمكنها؛ بالطبع» أن تشوش على 
أي توقعات حولبا (يوبر» 1960؛ وراجع الفصل الخامس أيضاً). 

غالباً ما تؤدي مثل هذه الاعتبارات إلى توكيد مناهج أكثر نوعية 2 
الدراسة؛ على سبيل المثال مالاحظات المشارك: ومقايالات معممقة: ودراسة حالات 
بعينها » وتنفكيك نصوصء ومجموعات نقاش حول موضوع بعينه. وغالباً ما يتم 
التركيز 4# مثل هذه الدراسات على وضع معنى الأحداث .4 سياقه بالنسبة 
للمشاركين وفهمه (راجع؛ ديفاين» 2002). غالباً ما يطبق المفكرون التقليديون 
أو الراديكاليون_ خاصة مفكري ما بعد الحداثة _ مثل هذه المناهج. 


مدارس العلوم السياسية 

تصيع بفض مشاكل تأسيسن علم اجتماع للسياسة واضحة إذا ما تقحخصنا 
تكتابات يمشن" أكفر الكحاب الترافا بالمشروع :وسرعان ها يقشع أنه لا يوجن 
إجماع حول المفاهيم والمناهج التي ينبغي توظيفهاء أو النظريات التي يمكن 
اقذزاضن: انها سني كبدينا ‏ 

ريما كانت المجموعة الأكثر تأثيراً من "العلماء السياسيين' تلك التي نشأت 
عن غبراكيل اكوقن ومداولات لجفة السياسات القارقة الثاقة لجمفية الغلوم 
السياسية الأمريكية يْ ستينيات القرن العشرين. ومع أنها تعرضت لكثير من 
النقد على أسس نظرية؛ فإن علم المصطلحات والمنهج اللذين اتبعهما هؤلاء 
الحتاب "الوظائفيون/النفعيون" مازالا سائدين إلى حد حكبير شك الدراسات 
التجريبية السياسية الأمريكية:؛ والبريطانية وكذلك السياسة المقارنة. 

و عمل مبكر مؤثر جداء يرى آلموند و كولمان (1960) أنه ينبغي لنا 
التحدت عن: 
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نظام سياس "يدلا من “دولة" 

و خلاكفت” بدلا من "سلطات" 

"أدوار" بدلاً من ' مكاتب” 

انق" كدلا بين 'موسفات" 

اح سياسية” ردلا من لاط 

أتنشئة اجتماعية سياسية" بدلا من " بنية مواطنة". 


وحجتهما هي أنها بدراسة العمليات الضرورية للحفاظ على أي نظام سياسي 
بيات متنوعة؛ عوضاً عن التركيز على المؤسسات الديموقراطية الليبرالية 
التقليدية. كانا يضعان الأساس لمنهج علمي: 
إن ذلك ليس مجرد مسألة تتعلق بالمفردات الفكرية [كما ورد 
يذ الأصل]؛ بل هو توجه جوهري لخطوة أساسية للإمام # طبيعة 
العلم السياسي بوصفه علماً... نحو علم احتمالي للسياسة. 
(الموند وكوليمان. 1960) 


انق سنة الحاولة تاشحة جنا نمقي أن الفا مدو التكفا ب اكتهدهوا 
المتسطللشات الشفرحة باووضقف كل :ورولة حديفة ودف لبا اتقرس] + تكو تن علمناء 
السبجاسة الحترفوق يشكل واسنم مص الات متم عن كلك السحدية ند 
الخطاب السياسي اليومي. ولسوء الحظ؛ ليس هناك إلا القليل من الأدلة على أن 
هذه المصطلحات قد استخدمت بدقة أكبر من سابقتها "القديمة" (سارتوري؛ 
0)؛ أو أن الافتراضات الضمنية 4 هذا المنهج أقل إثارة للجدل (أو؛ بالحقيقة, 
مختلفة جدا) عن المنهج المؤسساتي الليبرالي. طعلى سبيل المثال» لم يكن هناك 
اتفاق واسع حول الوظائف الضرورية للحفاظ على النظام السياسي (دوزء 1972)؛ 
أو حول الرغبة 4 فهم السياسة من حيث الحفاظ على استقرار الدول 
ذات السيادة. كما يجادل لوارد (1990) من أجل منظور عالمي- راجع الفصل 
الثانى. 
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المشال التوضيحي الجيد عن بعض المشاكل الناتجة عن استخدام هذه 
الملصطلحات الأكثر جدة هو مناقشة مفهوم "النظام السياسي". فقد استخدم 
طلم الكضاب الوظاتفيين/ النممعيين هنذا السطلع تشاكل مكنفاض تسيا 
للاشارة إل أن السحاسة لا تحص فتكل بالؤستحات السستتووية التمليدية يل قافر 
أيكنا يحتروشةاتزونة الاحتماضية والامتصادية نوكه أشار نيتل (1966) يفترض 
هذا الإنتفحة اه مسيقا أن النظام هو كينونة فائمة وتؤدي ذوواً دوا من نوع 
ما_ ك' تعيين القيمة" مثلاً. وبشكل بديل: تستخدم فكرة النظام إلى حد 
أكبر بوصفها مقارنة واعية بالأنظمة البندسية كما عند دوتش (1963) الذي 
يرى 2# النظام السياسي آلية توجيه للمجتمع_ تدفق معلومات عبر آليات اتخاذ 
القرار التي يمكن تحسينها. 

أما مفكرو علم الاجتماع المنهجي أمثال تالكوت بارسونز (1957) فيرون أن 
"الوظائف' هي عمليات نظرية إلى حد كبير تتميز تحليلياً عن الواقع التجريبي 
الفوضوي. وهمكذا. تصبح المشكلة ي رؤية ماهية التوقعات التي تنتجها مثل 
هذه النظرية. وربما يتجلى "خواء' نظرية النظام بأوضح صوره إذا ما درسنا 
كتابات ديفد إيستون (1979)؛ الذي يرى أن "النظام السياسي" مفهوم تحليلي نقي 
يمكن تطبيقه على أي مجموعة من الكينونات التي يجدها المنظر مناسبة. ومن 
ثم يقترح إمكانية أن يستجيب النظام ل "مدخلات من البيئة' المحيطة؛. من 
خلال "المخرجات" التي قد تؤثر بدورها 2 البيثة بحيث تؤدي إلى استقرارها خ 
ل هن العالة: تكو قدا اكفزنا قطافا واحليا مستهرا ومدوانقا .ومع ذلك فإن 
نتيجة كهذه ليست حتمية بأي حال من الأحوال_ وتكمن المشكلة»؛ عندئن : 2 
معرفة متى ييكون مثل هذا التحليل مناسباً؛ ومتى يحتمل أن ام برمته. 

وهكذاء يدعي العديد من الكتاب اليوم أنهم يتبنون مقاربة "منهجية", 
لحعن لبو واحهحا برك اغلي الأتعيناة 1 إن :كانوا يعتعدون أن الأنظت السسرامكية 
هي كينونات يمكن مرافبتها؛ أم أطر تحليلية» أم نقاط تشابه مفيدة: أم حتى 
وسيلة حل للمشاكل. 
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بالمفارفة ووطنا شدامتن سوه لخدف روزيس عق تشعو من التلماء 
السياسيين_ متظري الخيار العقلاني” (أو كما نتشيرزاليهم عادة يبي 
"الافتصاديين'). وقد وا ا بو يركز : مذلا شرة الجنه بسلوك 
مجتمعات برمتهاء على سلوك “لاعبين' سياسيين فرادى. وقد حلل اقتصاديو التيار 
الأساسي الأسواق بدءاً بسلوك المستهلكين ورجال الأعمال ك فراد؛ يفترض 
بأنهم يحاولون تحقيق مصالحهم بشكل عقلاني (يحاولون تحقيق أقصى درجات 
المنفعة أو الربح). كما قاموا بدراسة سلوك الناخبين والبيروقراطيين والمشرعين 
كنذا غراف بالحتريضة تفسرها (د ا 3 5119575 لك 21065 وهرولو كت والخيرون 
5 . وكما هي الحال مع الاقتصاد» لم يتم التأكيد أن كل الفاعلين هم 
عقلانيون. بل الافتراض كان فقط أن النظام سيعمل على أساس أن معظم 
الفاعلين سيكونون عقلانيين؛ وأن غير العقلانيين سيلفي بعضهم الآخر لدرجة 
"الإفلاس"...إلخ. (والحصول على أقصى درجات المنفعة لن يلغي التصور بأن بعض 
الفاعلين سيحصلون على بعض المنفعة من أعمال خيرية). 

المثال على هذا المنهج هو أن البيروقراطيين كسلوك لا ينظر إليهم بالمصطلح 
الدستوري على آنهم يسدون نصيحة سياسية محايدة للوزراء؛ أو بحسب المصطلح 
الوظيفي؛ لا ينظر إليهم كجزء من تكديس المصالح ووظائف تعزيز القواعد 
على حد سواء. بل يوصف سلوكهم بمحاولة الحصول على أكثر الميزانيات 
لدوائرهم لكي يحصلوا على أقصى درجات القوة» والرواتب والمكانة 
الاجتماعية. ثمة مثال بديل هو الناخبون الذي يصوتون من أجل مصالحهم 
الشخصية :يدلا نما ايمكن أن ينتقدوا آنه الأفضل الونة مككلن: كلذ الكانين 
يؤكدان أهمية "الاقتصاديات". 


بعد أن يواجه القبرا وكيا اكد من النظريات والمناهج المتنافسة » قد 


يصابون بإغراء المطالبة بمعرفة من هو على صواب ومن هو على خطأً ؛ أو 
يسشتجون يائسين أنهم سيعودن للموضوع بعد ثلاثين هاما يعدما يكون 'الخيراء” 
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هن لهذ وا اقواراقم: لأسف هن ملستسن أن تتسواى من الوسيلة ف تدرا 1 
يوجد وحي سماوي للاجاية عن السؤال؛ كما أن ثلاثين سنة من الانتظار من 
المحتمل أن تزيد من درجة تعقيد الخيار. ما قد يساعد ي توضيح الأمور هو 
محاولة فصل عدد من النشاطات التي تختلط عادة مع الجهد لإنتاج علم للسياسة؛ 
وللقيام بذلك» علينا مناقشة كيفية عمل العلماء عادة. 

حاجج بوير (1960) بشكل مقنع أن القوانين العلمية هي مقترحات تنبؤية 
عامة مفيدة تم اختبارها بكثافة وثبتت مصدافيتها. وكما يبدو فإن فلة فليلة من 
الملقترحات التي تقدم بها علماء السياسة تجحت 2# هذا الاختبار. إد من الصعوبة 
بمكان كما رأينا مسيقا تطبيق العديد من المقترحات التي تقدم بها "المنظرون 
السياسيون التجريبيون" على سياسات الغنالم الحقيقى كنا انها لا تزودتا 
نتؤقفات جاؤعة ؛ ومن الوك اندالم يتم الختيازها يككافة: نكن مهناك مقترحات 
أقل يمكن اعتبارها فرضيات قابلة للاختبار حيث تؤلف صياغتها مقدمة لإيجاد 
نظريات قابلة للاستخدام. 

وقد كان يعتقد أن العلماء يصوغون تصوراتهم ويخضعوها للاختبار بعد 
مراقبة أكبر عددٍ ممكن من '"الحقائق" (نظرة العلم الخاصة ب "المذهب 
الوضعي"). لكن لاحظ مؤرخو العلوم المعاصرون أن معظم الفرضيات الخلاقة, 
بالحقيقة » تأتي نتيجة تجميع ملاحظات دقيقة وتطبيق "نماذي” عن الواقع غالبا ما 
تكون مستمدة من حقل آخر من العلم. كذلك ينبغي أن يكون لدى المراقبين 
شكرة عما يبحثون1 وما "التمودع" إلا تبسيظ للواقع يمكننا من اقتراع غلاقات 
نين الأشياء التي ثراقبها: 

السياسة طبقت ومازالت تطبق نماذج مختلفة متعددة. فعلى سبيل المشال؛ 
وكبنا 'ستفطلة مشولا الأحفا :شان وائهرا يتن انتما 5 هيمد تشايواية الفمكر 
(اللييرالي» الحديث كان نموذج العقد القانوني الذي يطبق على العلاقات بين 
المواطنين والحكام أو الدولة. وقد مال مفكرو القرون الوسطى إلى أن يفضلوا 
تعواها كوا للدولة” ,عل متيل لقال واوا حق المراء لوول مناايشيه أحضناء 
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الجسم تشريحيا:وبالتالي» فإن تطبيق :إيسقوق/دوكش لتمودج مَمرة نظام 
المطومات) :#خصك اللحاسوك لم بعد وززهفا دق عفيق نايع اللحدا قن 

من الواضحء: كما أشار دوتش (1963) أن النماذج بحد ذاتها ليست صحيحة 
أو خاطئة؛ بل هي مجرد مساعدة أو غير مساعدة. إذ إن اختيار النماذج يعتمد على 
سلتيا بالوهجوع: :وا كخسناديدها وكونود ا القكزيكة: وكشهزيهتكاهد انصهة الأخير: 
أفكاراً عن الصرامة (هل تفضي النظريات المعتمدة عليها إلى أجوبة محددة 
فريدة5) والغنى التجميعي (عدد الأنماط التي يمكن توليدها منها)»؛ والقوة 
التنظيمية (هل يمكن تطبيق نموذج 4 ظروف عديدة مختلفةة). 

يمكن للنماذج الناجحة حقأ أن تكون 4 قلب ما يدعوه كرهن (1970) 
كثالا ملسا وهسكو + شح أن تمودع تكودق لهند توصيقها بملسلة من الخزينات 
التي يمكن وصف العلاقة فيما بيتها طبقا نسلسلة من المعادلات الرياضية 
البسيطة قد هيمن على الفيزياء لغدة قرون. كما أن النشوء التطوري الذي 
افترحة داروينمازال الثال المهيمن فطلم الأحياء الحدية وعلى الرهع من وحهة 
النظر التجريبية عن التطور العلمي التي أشرنا إليها مسبقاء يرى كوهن أن 
معظم المحاولات العلمية ("العلوم العادية') تتألف من التطبيق اللاحق لنماذج 
موجودة على مناطق جديدة؛ أو شرح انحرافات ظاهرة عن النموذج السائد وفق 
شروط مستمدة منه. وينبفي آلا يُستهان بذلك؛ لأن قدرا ضخما من التقدم العلمي 
والتقني قد اعتمد على هذه العملية "وقوف الأقزام على أكتاف العمالقة _ 
فالعاملون العاديون 4 نظاق المعرظة يجِمَعَونَ معلومات مفصلة من خلال المفال 
الوتم 

كنهذ الشروط تكن اعماز الذؤاشات النتيايية عقلا اكادسيا هذه 
حمول البرفةت الرجلة ها غيل اتطلعية الى له يظون فيه مقال تمن بعد 
ويمكن اعتبار ما وصف هنا أنه "مدارس" أمثلة طموحة. على أن السؤال الرئيسي 
الذي ينيغي طرحه هو ما مدى فائدة تطبيق نموذج من تلك النماذج على حالات 
جديةةه وعلى فَرَصَنَيات ومفاهية:قايلةاللاحتياق لوصة الأحدات وتحليلها ي#تكل 
ففيك: إلذا ان الحقائق المطلفة “لا متكي العتوو غليها 


47 


أساسيات عل م السياسة 


النقد الراديكالي ونقد ما بعد الحداثة 

إحدى مزايا النظرية العلمية هي أنها ينبغي أن تكون حرة القيمة _إذ لا 
توجد فيزياء يسارية وأخرى يمينية؛ أو فيزياء خيرة وأخرى سيئة. والمسألة ليست 
أن التشويهات "الأيديولوجية' مستحيلة أو غير محتملة (راجع القسم الخاص 
بالإيديولوجيا 2 الفصل الرابع) _ فالاعتبارات السياسية واللاهوتية قد أعاقت 
قبول التمودح التدازويق د عله لالحنا على ييل الكال, لكين عدى امد 
البعيد»فإن الإصرار على التخقى التجرنين من التظرينات اعتمادا هرج الملاحظه 
والإحصاء» وربما إيجاد تنظيم عالمي محترف نسبياً من الباحثين ‏ نطاق مواضيع 
محددة؛ فد مكن من تبيان اتفاق عام حول النماذج والنظريات والمفاهيم. 

تكشف دراسة لعدة مناهج قدمها علماء سياسة أن النماذج التي يعتمد 
عليهاء والمفاهيم التي تستخدم والنظريات التي تعتنق تنطوي» ش أغلب الأحيان؛ 
على مجموعة واضحة من القيم يرى آخرون أنها موضع خلاف. فلو أخذنا نموذج 
آلموند الوظائفي/النفعي» على سبيل المثال» يبدو واضحا أنه يرى السياسة مسألة 
حفاظ على الاستقرار السياسي من خلال تمكين المصالح السياسية 4 النظام 
بحيث تكون قابلة للمصالحة ("ترابط بن المصالح وتجميعها). ويمكن تحقيق 
ذلك ب دولة تعمل عبر نمط ليبراني تقليدي من القواعد القانونية ("سن القانون 
وتطبيق القانون والحكم بناء عليه ). وهكذاء فإن هذا النموذج يؤكد قيم 
"التعددية" (راجع القسم الخاص بالنخب والطبقات والتعددية السياسية 4# المصل 
الخامس) والإجماع الذي قد لا يكون مثار جدل 2# الولايات المتحدة (حيث يعيش 
معظم علماء السياسة) لكنها ليست مقبولة تمامأ 4 الاتحاد السوفيتي السابق, 
ولا بين المفكرين اليساريين ب باريس أو طهران. علاوة على ذلك؛ إنها تخلق 
يكنوعة من التعويات التغيره النكية السواسة العمنيه ريمشك بشاية كان 
نظرة سريعة إلى النموذج الفردي الذي طرحه "الاقتصاديون يذكرنا بإحدى 
أشهر مالاحظات مارغريت تاتشر حين قالت: ألا يوجد شيء اسمه مجتمع_ هناك 
أفراد فقط'. تنطوي مثل تلك النظريات على شك سائد اليوم بالحكومة الكبيرة؛ 
كما تؤكد على 'دافع الربح بالمعنى الأوسع. 
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أما منهج التحليل السياسي المنافس والواضح والذي يؤكد الفردية والإجماع 
فإنه يناقش النظرة الجماعية ونظرة التوجه نحو الصراع عند الماركسيين. هناك: 
4 الحقيقة» العديد من الأشكال الماركسية؛. كما سنرى 4# الفصل الرابع 
لاحقاء بقدر ما هناك وجهات نظر متعددة 2 العلم السياسي. لكن النموذج 
الأساسيء» الذي يعود لماركس وأنجلز البيان الشيوعي 10ىء بدالا اكنسه دوم" 
(1848): هوالمجتمع المقسم إلى تجمعات كبيرة (طبقات) تكون مصالحها 2 
حالة صراع أساسي. والحل الوحيد طويل الأمد لأشكال صراع كهذه التي تنيثق 
عن علاقة استغلالية أساسية بين البورجوازيين الرأسماليين (أصحاب وسائل 
الإنتاج') والطبقة العاملة (" العبيد المأجورين"') إنما يتمثل 4 ثورة اجتماعية. 

ومع أن منهجاً كهذا يبدو منحازاً ‏ نظر القراء كي العالم الغربي» فهل هذا 
الحكم هو أكثر من مجرد التسليم بصحة فيم مجتمعنا وحسب؟ إن الكثيرين 
من المواطنين السوفييت يسلمون بصحة هذه الافتراضات بالطريقة نفسها التي 
يسلم بها معظم مواطني بريطانيا أو أمريكا بأن "الديموقراطية" تعني مجتمعاً 
يمكن لكل فرد فيه التصويت بانتخابات دورية حيث بوسع الأغنياء شراء وسائل 
إعلام لا محددوة للترويج لوجهات نظرهم. 

لقد تناول عدد من الكتاب (ميليباند 1969؛ غرامسي 1969) مسألة تحليل 
السياسة الحديثة عبر عدد متنوع من النماذج الماركسية وبنتائج؛ ‏ بعض 
الحالات» تنويرية. إذ خضعت التصورات التقليدية للتمحيص؛ وتم الكحشف عن 
مزيد من الأبعاد الاقتصادية والسياسية للمشاكل. فعلى سبيل المثال؛ تم أذ 
العالم الغربي التشديد على التأثير الثقال ووسائل الإعلام الرأسمالية؛ ب حين 
يبدو تشديد الماركسيين 2 العالم الثالث على التأثيرات البيئية والاقتصادية 
الدولية (وليمز 1976) أكشر واقعية من تحليلهم للأحزاب السياسية التي هي 
عرضة للاختفاء بين عشية وضحاها بانقلاب عسكري (سكلار: 1963؛ وينر: 
2)62). 

وكما هو حال علماء السياسة التقليديين»؛ فإن عمل الكتاب الماركسيين 
ذو نكهة وفائدة متنوعتين بالنسبة للقارئ العادي. إذ يمكننا أن نرى هنا أيضاً 
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نزعة للخلط بين الافتراضات والنتائج؛ أو القفز إلى نتائج يفضلها النموذج الأولي 
الذي تم تبنيه. إضافة لذلك؛ ربما تكون هناك نزعة أكبر للإنخراط 4# نزاعات 
"لاهوتية" ضمن المدرسة الواحدة حول الاشحخدام المناسب للمفاهيم» واعتماد 
موافف سياسية واضحة. مع ذلك لخشيوامها دافا كم كان المقصود من بعض 
الكعي زرنقيا لمعايير الفكر التقليدي) أن تكون أكاديمية. وعلى العكس»؛ 
بالطبعء تعرضت بعض الأعمال الماركسية _ خاصة البيان الشيوعي 01111/01151) 
0 نفسه_ إلى سيل من النقد الأكاديمي اللاذع على الرغم من دورها 
الجدلي الواضح للعيان. 

علي موتكوا عدد من الكتاب النسويين الراديكالين الذين شككوا يذ 
الافتراضات التى يتضمنها التحليل السياسى التقليدي. إذ رآى هؤلاء أيضاً المجتمع 
وفق منظور علاقة استغلالية ("سلطوية') بين التجمعات البشرية (ذكور بالفين 
فوراكتازين حدييا معاي البقبة رعشا يحي التوكية: :ها تنائن كمان 
نسويين راديكاليين_ إذ يتبنى العديد من الكتاب النسويين موقفاً أكثر اعتدالاً 
وليبرالية). وكما هو شأن المارحسيين المتأخرين الذين أكدوا على أهمية 
الجوائي الثقاشة والإعتلافية للعاؤفاك السياسية لكههم أكووا أيضنا غلنن 
جراد السياس تاتللاشات اد سي ود عبيق بعق التكلول اليد عن 
أشكال صراع سياسية واضحة تعكسها انقسامات أحزاب تقليدية؛ فقد رأى 
علولا الكناه امكتفاكات حمل زولؤالنة) مكخيدهكا تاساك كفليذية كنا 
يمكن أيضاً رؤية بعض الكتاب الذين كتبوا حول حرية الحيوانات والبيئة 
بنفس المنظار المنهجى الذي ناقشنا به النقاد الماركسيين والنسويين هنا ؛ لكن 
بنيّةسهولة العر: :فإننا يشافتتهم :ف فصل لاحق. 

سن التسديو خش قطن متكي الاتقسامات الشركة الجقيركة ترس : 
مناقشة حال الأمريكيين من أصول أفريقية 4# الولايات المتحدة. فحتى 
خمسينيات القرن العشرين:؛ وب عدة مناطق جفرافية # الولايات المتحدة 
الأمريكية. كان هؤلاء محرومين من حقوقهم الإنسانية الأآساسية وكانوا 
تمانو هن لحيس رز صندهعم. ومع انهه مكازوا يموق لك يلاد 'مموغراطية' ومكتانوا 
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عاك ذا سو حاف يل اتسانا انوا :ف المحاماق يشفضوون اغلية عع 
السكاني: إلا أن هموم الأمريكيين الأفارقة لم تظهر حتى لف الأجندة 
الشياسية. انظلاها من هده الحالة» كه كل عن باشزاعن وبازاكر (1970) كموذعا 
مثيراً للنشاط السياسي؛ يجمع بصائر من النموذج التعددي والنموذج الماركسي. 
إنهما يقترحان أن الممارسة التححيوة ظاهري] التحتضناته اتعدييابة ل انظناء 
'ديموقراطي" قد توجد جنباً إلى جنب مع صراعات مكبوتة تفشل فيها مصالح 
مجموعات محددة من الوصول إلى الأجندة السياسية. كما إن السياسات التي 
تكل الشتهات الكروقة: حكوئوات' فزردن] اكاك النويا لحن تمتها 
كاملة آلية الحكومة. أي؛ ما يدعوه ستشاشنايدر (71:1960) "تعبئة الانحياز' 
يكون مترسخا ف بنيّة النظام طناهم. و الوقت الدى فك هبه باق راقن وَجَلواتة" 
أعنايا بأكتكان القييق العتصدرى سمه الواهح إن أشكان المتور سدم كن 
تطبيقها وبالدرجة نفسها على الجنس الآخر والعرق والدين والاقتصاد. 

لايشطي اكاب الوادت يكاليون ليق ناههتاهم هنا بالضترورة مشروع عله 
التماسة يل خالينا ما الدع ما كنيو الطدراو القديم ا بالاتنتراكية العلسة" 
منحتهم تبصرا أعمق بالمجتمع والاقتصاد المعاصرين. إنهم يشككون فقط 
المورات لشن يعمل علي ابناسها لخلاو العاضرون. مع ذلكء يلفي تاذ ها 


إمكانية القيام بتحليل ا للسلوك السيائس؛ إذ إنهم يؤكدون أن اللفة نفسها 
المستخدمة لوصف الأحداث السياسية هي نتاج صراع بين مستخدمين مختلفين 
للغة؛ وأنها "نظام معقد داخلياء ومفتوح» وتقييمي» ومجال للصراع . (جيبنز 
ورينرء 7:1999). التوضيح الجيد لذلك هو المفهوم المعاصر ل "الحرب على 
الإرهاب". إذ ليس هناك أسس مطلقة للأخلاق والمعرفة؛ وبالتالي» فإن المعرفة 
والأخبكاءهسى ذاقنة بالشترر: 'مسكت النتم اياي تقلينيي) تصطلحات 
تفترض أولوية- الدولة الأمة والصراعات السياسية المعتمدة على مصالح المنتجين. 
وغانها ها ورك فقاوم نون السنانة على تأكين اليل والتوهة الأستلاكت د 
التقليل من قيمة هذه التصورات (جيبنز ورينر,ء 120:1999- 133). 
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واتقنوا #تروقال أو كدا ياف انعد اتتجول الشناهة (اعه الشنابية ) فد سويت 
علنهاتيضة حضون مجعرظة من أمريكا التتمنانية مادزنة بتافج كمي اانا . 
أما سيوع مديعد العدازة كشوف يتخلىي عن ككرة وزراسه مواجة منقق كيهيا على 
الأساليب وكما يشجع مزيدا من الأستخراء لكتايات تقوميهنا شنبكة عالي: 


من مجموعات غير محدرقة وميعدة (جيبنز وريئر: 9 67- 2)8). 


خائهة 

الفط إلى عط تفن كول السراسة: 1 التاق الأضع نيش لكان 
يستخدمون منهجية بحثية أصيلة أم لا؛ بل إن كانت منهجيتهم مناسبة» ويمكحن 
تطبيقها بشكل تابت ومفيد (الاإطار 1.2). 

الإطار 1.2 تقييم استخدام المنجية في العلوم السياسية 

هل المنهج المتبع مناسب للمشكلة قيد الدراسة؟ 

هل النظريات والمفاهيم: والنماذج معرّفة بوضوح ومطبقة بثبات؟ 

هل الافتراضات النظرية متميزة عن النتائج المثبتة د ريني 


هل تم فحص كل الدلائل الخاصة بالمواضيع قيد الدراسة؟ 


ثمة أعمال جيدة نشرها كتاب من كل المشارب. وبالمقابل» هناك بعض 
الكتاب الذين يبحثون فقط عن دليل يدعم افتراضاتهم النظرية. ل الحالة 
المعرفية المعاصرة» غالبا ما يكتشف أن تجميع نفاذ البصيرة مستمد من مناهج 
مختلفة هو الذي ما يزودنا غالبا بأفضل رؤية عن الموضوع فيد الدراسة. 
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الفصل الثاني 
الأن ظُ 03 


هذا الفصل:.:: 

يناعن بالتضتيل نقطه رح د المقلامة وهتى أن السياسة قاط ل يقتصير 
على الحكومات الوطنية الديموقراطية الليبرالية الحديثة» ووجدنا ‏ الفصل 
الأول أن السياسة يمكن رزيتها لي النشاط الشخصي ونشاط المنظمات أيضاً_ 
وكلك كه ل سه فاو لجف سنا نكسن 83 8 للخريصضة النشوحة و اودر 
والبيئة. يحلل هذا الفصل سياسات المجتمعات من دون حكومات رسمية:» وأنظمة 
الحكم 4 الممالك والإمبراطوريات قبل مناقشة بؤرة السياسة الحديثة؛ ألا وهي 
الدولة- الأمة. كما أنه يناقش المدى الذي تشكل فيه التطورات على مستوى ما 
فوق الدولة تهديدا لبيمنة مثل تلك الدول. وقد استخدم " النظام' السياسي هنا 
شت تكناضق للاسارة إن شبكل ميقر هو التقاطات الفعاسية المتشنابكة يه 
المجتمع أو المجتمعات_ كما أنه لا ينطوي على تبني أي نموذج نظام بعينه. 


الدول والمجتمعات 

لتوضيح حي لفرضية أن السياسة لا تدور فقط حول كيفية حكم الدول؛ 
دعنا ننافقش حالة المجتمعات من دون دول؛ ونرى إن كان بوسعنا تحديد أي شيء 
يشيه ما نسميه عادة السياسة . 

هذا يطرح بدوره سؤالاً: ماذا نعتي بالدولة 5‏ هذه المرحلة؛ دعنا نتجاهل 
يكن الحجج الأكاديمية المعقد: ونمتمد تعريقا هفيد) (الأظان:2:1) من ماكس 
ويبر [1864- 1920] عالم الاجتماع الليبرالي الألماني. 
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الإطار!.2 تعريف ل الدولة" 

السلطة 

منظمة تدعي (بنجاح) احتكار الاستخدام الشرعي للقوة المادية ضمن رفعة 
جغرافية محددة". 


(ويير؛ لك ولانل!ا همه طء0؛ 1948:-78) 


يحكس هذا الحفريف الطريةة الت :ريما ينرق يهنا ععظة اتناس العالهم البوه: 
حك كرك الجكدن الأرهبية على انها مسي إن بملسلةامين الخاطى الشقرافن 
التفصلة عن يعنطها السحفن (دول أوامم) الكل ونين حجخوية يمرسكانها 
يحلظنها قاط على النظاء كوا نت توبالقرة إن لز الأموكجلاد نهانن: 
وبالطبع» يمكن لبذه الحكومة أن تنقسم إلى مستويات مركزية وإقليمية 
ومحلية؛ وإلى سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية؛ لكن تعد كل هذه البيئات 
نظاناً لاثحاذ القرازات نياية عن الأمة :زو المجدسم) والتحماظ على القاتون والنظاء: 


السياسة من دون الدولة : المجتمعات القبلية 

هذه صورة سنتفحصها لاحقا؛ آما الآن» مدعنا نوضح أنه حتى وقت قريب 
جداً تم "اكتشاف” مجموعات قبلية" ‏ غابات بابوا غينيا الجديدة والبرازيل 
تعيش على ما يبدو غير مكترثة بالحكومات التي ندعي تمثيلها 2 الأمم المتحدة. 
بالطيع» ينكن تصون مخل هيده الجموعات القبلية على نيا مجرد "دول صغيرة” 
تقليدية؛ وهي انحراف صغير فقط عن نموذج ويبر. على أية حال»: أظهر بشكل 
مقنع المختصون بعلم الإنسان: الذين يدرسون مجموعات كهذه بالتفصيل؛ أن 
المجتمعات القبلية قد تختلف جذريا عن نموذج الدولة 4 الحكم. 

غالبا ما يتجنب المختصون بعلم الإنسان استخدام كلمة 'قبلي' ف هذا 
السياق» لأنها تتنطوي على وجهة نظر فوقية تعتبر أن هؤلاء الناس بدائيون_ وهذه 
ليست نية المؤلفين. إن لدى العديد من هذه المجموعات ثمقافات معقدة؛. ومستويات 
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عالية من الإنجازات الفنية؛ وأساليب عيش مشرة للإاعجاب. نستخدم كلمة 
"قبلي" هنا بوصفها مرادفا سهل الفهم لما يسميه علماء الإنسان» © أغلب 
الأحيان» "مجتمعات بسيطة"_ أولئك الذين لديهم ثقافات مشتركة (على سبيل 
المثال» دين واحدء ولفة واحدة), وهياكل بنيوية تقوم بأدوار متمائلة (يؤدي معظم 
الناس أكواغا صغيرة من الأعمال المتشابهة), مناكيه شديد على صلة الدم 
والقاداث (متضيل :01959 وقها لدوحين تبتكو عن السو الشندنه لحضعباتك 
كهذه هي الادعاء بانتسابها إلى نسب مشترك. 

إن إحدى الطرق التي تختلف فيها هذه المجموعات عن نموذج الدولة 2 
الحكم هي ما يتعلق بالأرض. ومع أن لدى العديد من مثل هذه المجموعات ما 
يعتبرونه أرضهم» فالبعض الآخر مجرد رُّحَل لدرجة أنه لا يمكنهم الادعاء بذلك. 
ترعى مجموعات مثل مجموعات فولاني أ شمال نيجيريا قطعان الماشية 2 
متاحاف ف رمن تتمرها كوقن اسديوماض| خرن بكي أن وشيعات 
مجموعات أدغال كالاهاري والمجموعات المشابهة تطوف بشكل واسع الصحارى 
والغابات التي قد ميعهوييا سووهات اخرى امسا ب سه تسم هاه يل 
الحكومة على أنها خاصة ما يصفه علماء الاجتماع بمجموعة النسب_ كل 
هؤلاء الناس ينحدرون من نسب مشترك أو متزوجون أشخاص كهؤلاء. من هنا 
تأتي فكرة "أخوة الدم'_ فلكي تصبح عضوأ 4 المجموعة» من الضروري إما أن 
تتزوج منها وإما أن يتم تبنيك بوصفك عضوأ ب مجموعة أسرية صغيرة محددة. 

على أن الأكثر إثارة للمواطن الغربي الحديث من عدم المبالاة النسبية لدى 
مجموعات كتلك تجاه فكرة أن الأرض ينبغي أن تخضع لقانون محدد هو غياب 
أي شيء يشبه تنظيماً حكوميا ثابتاً عند بعضها. ومع أن غياب الزعيم أو المجلس 
قدلا يعد غريباً جداً © مجموعات صغفيرة كبوشمان الكونغ © صحراء 
كالاهاري (مارشال: 1961)» فإن الأمر يبدو غير قابل للتصديق 4 مجموعات 
فد يصل تعدادها إلى مليون فرد أو يزيد كما عند قبائل تيف 4 مرحلة ما قبل 
الاستعمان .ك3 نيجيزيا (بوهتانء 1965). 
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كرت يكن لسن السسات الشنانية زكري بد مدل مده الحتييات 
يقع اعد :التفاسير ف الموقف :من القانون الموجوة كامفظم المجتمعات القبلية. تمي 
المحمفاف القررية (متسة يكاذلات الفانوتى الاتحليوي اوش كل العرن الكاسنة 
عشر) لرؤية القانون على أنه خلق هيئّة تشريعية تمثيلية ذات سيادة . .© حين ترى 
الكفيتاف اتغيليةة القرا نون ررواضيقه حنزها سن اسلدب النجداة شوارك من كيل أن 
آكن :وبالتاك فاق الناين الأخياء يفسيرون قققط ويطيموةسلظة الأحداد .ولا 
جاح ماق ليج لسبردعية. من الواضح أن وجهة نظر كهذه ممكنة فقط 2 
مجتمعات مستقرة نسبياً _ مع أن التمردء كما يوضح غلوكمان (1965): ضد 
أولكق الذي مفشيزون القانون ممتكيو نناه] ف مكل هذ | بالتظاء ها ل ركه 
تصوره هو العملية الجذرية التي تقضي باستبدال قوانين موجودة بأخرى جديدة. 
إن تحجر مثل هذا النظام يمكن المبالغة فيه بسهولة لأنه من الممكن: عملياً: 
كما هو شأن القانون الإنجليزي العام؛ إعادة تفسير القوانين القديمة 4 ظروف 
جديدة أو تجاهلها بهدوء بحجة أنها لم تعد مناسبة البتة. 

ولكن آلا يستدعي تطبيق القانون وحماية المجموعة حكومة مركزية؟ إن 
مثال قبائل التيف يقترح طريقة واحدة للالتفاف على ذلك. إنهم فعلوا ما يسميه 
علماء الإنسان "نظام النسب الأقرب فالأبعد" :ويمتى ذلك إقنابيا أن موقع كل 
عاضو بف الثيف تحكمة صلة النسب التي ينتمي إليهنا_ أي: طبع صلة تسنيه 
بمؤسس المجموعة التيف". وهذا لا يعني أنه بقدر ما تكون قريباً بصلة الدم من 
مويشن القبيزة تكون أمميتات أفكي 5:1 توحن هنا :عائلة عالكة لأن الحميه 
يعتقدون أنهم ينتمون دما للمصدر/الجد نفسه. وبالتالي» إن كل تيضي مساو 
للآخرء وما يحكم هنا هو المساواة الصارمة. لكن 2 أي نزاع: يتوقع من الناس 
الذين ينتمون لفخذ القبيلة نفسه أن يساندوا بعضهم بعضا؛ وبالطبع؛ لو تعرض 
عقن لأععر ومن فيرقنى». يتوقع من ككل النرنوين اتوقوف ممه شد غير الشيفييق 
إن لزع الأمن وو هد كتجاز اقحال بين أفراد اليف المسهم» يتوشع مك 
الوقوف مع من تكون أقرب إليهم دما 2# القبيلة. [ما يعرف بالعربية المحلية: أنا 
وأخي على ابن عمي؛ وأنا وابن عمي على الفريب؛ المترجم]. 


38 


أساسيات عل م السياسة 


يبدو أن مثل هذا النظام يشجع فقط على الصراع والفوضى. فلو كان 
بإمكان كل قرد الاعتماد على حشد من المساندين 4 أي صراع مع الآخرين؛ 
ألا تكون الصراعات هي نمط الحياة السائد عندهم؟ خاصة عندما لا يكون 
هناك زعماء قبليون دائمون أو رؤساء معترف بهم من أفراد القبيلة (بالمعنى المفهوم 
عاد )أ مم ذلك يبرو والحفيقة أن التحلاة هن سبل جيدا بالفائسة اهن اسياف 
هذا هو وجود إجماع كبير على العادات (القوانين) التي ينبغي تطبيقها. ولم تكن 
النزاعات موضع عنف أو حرب تلقائياً؛ بل يتم حلها عبر اجتماعات (أو مجالس 
شعبية) أولئك المعنيين؛ بالمعنى الأعم عند التيف. إذ بعد قدر معين من المظاهر 
العنيفة تغريبا؛ العادة هي أن للكل الحق ف طرح ما يراه حول الجواتب 
الصحيحة والخاطئة 4 النزاع؛ كما يساعد الأقرياء الأطراف المظلومة على شرح 
مواقفها. بعدها تتم محاولة تقديم حل للنزاع عبر التوسط بين الطرفين. إن لم يتم 
الوصول إلى حل؛ تبقى المجموعتان ب حالة حرب حتى يتم الوصول إلى حل. 

مكل هذه الخال: :يتم التشجيع على الساوفة والتضالحة يدلا من التتميذ 
التلقائي للقانون. فد لا يشعر الكثيرون من كلا الطرفين بالإهانة المريرة حيال 
(لنقل)» حالة زنا مزعومة؛ أو الإخفاق © دفع مهرء أو كلمات قيلت 4# شجار 
سكارى؛ لكن سيشعر كل فرد بمرارة شديدة إن لم يكن فخذ القبيلة الآخر 
بذ القرية مستهنا لاون بذ رحلة الضيد القادمة أو جمع التحصول القنادم:كة 
موقف تلطيفي إضاي قد يخفف من أي نزعة لدفع النزاع بعيدا ألا وهو التفكير 
بأنك قد تكون بحاجة ماسة لخصومك 2# حال حدوث نزاع أكبر مع أفراد 
عيدية هثلة ذما من العيق دق ركف لأكىق موت هذ : 

إن فبائل التيف هي مجرد مثال واحد عن عدة مجتمعات قبلية وجدت بدون 
مؤسسات حكومية مركزية. وقد استخدم العديد منها نوعاً من المزيج المرحب 
من "الإقطاع' وأنظمة المصالحة غير الرسمية التي يمارسونها. إضافة لذلك؛ 
يمكن حل النزاعات باللجوء إلى الكهنة مثل الكاهن المشهور عند قدامى 
الإغريق © ديلفي التي تحل فيها النزاعات باستخدام علامات سحرية ناتجة عن 
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الأضاحي. وربما كان الغموض الذي يكتنف بعض هذه الآراء وسيلة سياسية 
معقولة من جانب الكاهن أو الوسيط أو رجل الطب لتجنب الظهور بأنه يهقف مع 
أحد الطرفين؛ ولتشجيع الوصول إلى اتفاق عن طريق التفاوض. 

كاريتة وتات الخو تشميما للوظاكف على أساين فول العم قوم 
فيه المسنون» على سبيل المثال» مجتمعين بتدبر الأمور مع الآلبة؛ ل حين تشكل 
تخنوضة عجرية الخرى مخ الأكون كان "انلصي وهو لكين السنا رسن مفارك: 
الائ» وك :دوالك "فينسن الحماعات» هد شال الوظاكف اليامة التصيلة 
بالحرب والقانون والنظام» أو السحر بجمعيات سرية أو ذات لقب؛ ينبغفي 
اكتساب العضوية فيها إما بإقامة ولائم للأعضاء الموجودين الآن» أو الخضوع 
لشعائر انتساب أولية» وتنفيذ أدوار أقل أهمية شْ مرحلة التدريب. و4 مثل هذه 
المجمفات::فإن الممازة :ف الشهر أو الحرب قد تكافًا بالترفية "على اشاس 
الاستحقاق", أو قد تعتمد الترقية على الأقدمية. 

وقد تعتمد السلطة 4 مثل هذه المجتمعات على عدد متنوع من الأسس_ 
الاشتهار بالحكمة 4 فض النزاعات: أو المعرفة بأنواع العلاجات التقليدية 
للأمراضء؛ أو البراعة كقائد حربي؛ أو مجرد أن يكون الشخص جدأ لأسرة 
كبيرة جدا (2 المجتمعات التى تسمح بتعدد الزوجات). وقد يعرف الأشخاص 
الذين ينون يذه :اتسلظة بلقب يترجم إلى الإتليزية ب "الوكيسن/ لزعي إلا 
إن سلطاتهم غالبا ما تكون أقل بكثير من السلطة المطلقة عند الطفاة كما 
تصورها الغديت من الكتاب الفربيين الأؤائل حؤل الموضنوع: (بالطبع::يتمشع 
الزعماء ب“ بعض المجتمعات القبلية بما يمكن اعتباره سلطة 'مطلقة"؛ على سبيل 
الخال الزعيم شاكا وهو زعيم لقباكل الزولى :ف الغرن التاسع عشر الذي امبر 

ناكس كاملة من :رجاله بالانتحاز إثباتا لسلظته المطلقة) 

هناك إذا تق 'تدمعات اللؤدولة" الشلية هذه كانون ولي ضوفن (ل تون 
هناك ضمانات للقانون والنظام بال معنى السائد للكلمة)؛ ويشكل مشابه: تتخذ 
القرارات الجماعية حول الدفاع عن النضين» والتعاون الاقتمبادئ- إنما بطروة: لا 
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مركزية. ويؤحد العديد من أعضاء هذه المجتمعات أن النشاطات الجماعية 
تحدث على المستوى الروحاني أيضاً. باختصار»: تستمر الحياة» وتزدهر على ما 
يبدو من دون الدولة وآلياتها المرافقة المؤلفة من جيوش محترفة» وموظفين 
بيروقراطيين؛ وسجون وما شابه. 

بالنتيجة؛ ليس مدهشأ أن بعض المفكرين المعاصرين_ الفوضويين با معنى 
التقنى للكلمة_ قالوا إن الشيء نفسه ممكن 2# السياق المعاصر. ولسوف 
نتفحص وجهات نظرهم بمزيد من التفصيل 4 الفصل الثالث. على أية حال؛ من 
المفيدء أولاً. البحث ف مثال آخر عما يمكن وصفه ب "السياسة من دون دولة", 
مع أن هذا المثال ربما يمثل حالة أكثر إثارة للجدل. 


النظام الإقطاعي 

المثال الثاني هذا هو النظام الإقطاعي_ خاصة كما مورس 2# أوروبا ب 
القرنين الحاذي عشر والثانى عشر_مع أنه كان موجوداً 4 أصقاع أخرى من 
الجالم كبا 2 النابان قبتال الحقية الحذيفة (رسكعشؤن :1956 هراوز 
وإيسنستادت؛: 1968). والنظام الإقطاعي الأوربي مثير للاهتمام ربما لأنه "قريب 
من موطننا" بالنسبة للقراء الأوربيين المعاصرين؛ ويظهر أن الدولة كما نفهمها هي 
اختراع أحدث مما قد تصوره البغض. وقد يوحي أيضا بيعض العبر الخاصضة 
بمستقبل أوروبا. 

عند النظرة الأولى. كانت أوروبا الإقطاعية مليئة بالدول» وأشباه الدول؛ 
أكثر منها بلا دولة. ألم تكن إنجلترا وفرنسا وبولندا والدول الأخرى المعروفة 
موجودة مسبقاً ‏ هذه الفترة_ مصحوبة على نحو لا يمكن إنكاره ب"لاعبين' 
إضافيين على المشهد الدولي مثل بيرغندي وساكسونيا والبندقية؟ ويبدو أن ظهور 
الملوك والدوقات والدوجات |القاضي الأول جمهوريتي البندقية وجنوا] 2 
االشهد كان يشير إلى 'تواخى موؤنسات موكرية كوية لاتضاة القراواتبث هده 
الأراضي. إلا أن تشابه الأسماء مع المؤسسات والمقاطعات ي فترات لاحقة قد 
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يكون مضللا تماما. كما أصبح واضحاً بسرعة خارج إنجلترا وفرنساء على وجه 
الخصوصء أن فكرة وجود عدد من المقاطعات يتمتع كل منها بحقه المستقل 2 
الحكم والتشريع أمر غير مناسب البتة. 

كان ذلك أشه وضوجا يفا النظفة القن فعض اليو اانا قيطا سم يشبكل 
مضلل الإمبراطورية الرومانية المقدسة (وقد وصفها فولتير [ 1694- 1778] 
(1756: الفصل 120) بدقة بأنها ليست "مقدسة"» ولا "رومانية"؛ ولا "إمبراطورية"). 
تخفت الإمبراطورية وراء مجموعة من السلطات المختلطة؛ فيما كان "الإمبراطور 
الروماني المقدس' الحاكم الاسمي المطلق لخليط من الممالك والدوقيات 
والإسقفيات ذات السيادة:» والمدن المستقلة أو الداخلة 4 اتحادات وما شابه ذلك. 
وكانت سلطاته على كل منها مختلفة وغير محددة بشكل دفيق؛ كما كان 
لرؤساء بعض هده المقاطعات السلطة لانتقاء خليفة الإميراطور. بينما ادعت 
الكنيسة الكاثوليكية» 4 شخص الباباء السلطة على الإمبراطور و"أتباعه" 
(أولئتك الذين أقسموا الولاء له)» وقد عدّ هؤلاء ‏ وقت لاحق ذوي امتيازات "ذات 
سيادة". وبالمثل ادعت الكنيسة السلطة القضائية الحصرية على رجال الدين: 
وكثير من الأمور المتعلقة بقوانين الأسرة_ إضافة لحقوق الرقابة» وفرض 
"ضرائب كهنية منفصلة. و4 بعض الحالات. حكم متتنفذون من الممالك 
المستقلة كما 4 فرنسا وإسيانيا مقاطعات ضمن الإمبراطورية بصفتهم أتباع 
الإمبراطور أو "حاكم آخر. كما يمكن رؤية أشكال أخرى من الارتباك 2 
العلافات بين ملك إنجلترا يبوصفه دوق تورماندي وملك فرنسا. 

وكان تطبيق القانون والدفاع موضوعاً لخليط من الحقوق والامتيازات: 
وذلك نتيجة علاقات شخصية هرمية بين اللوردات والأتباع الإقطاعيين. وكان 
كل تابع إقطاعي؛ بدوره؛ سيدا على مجموعة أضعف من الأرستقراطيين» إلى 
أن يصل واحدهم إلى مستوى الفارس العادي 4 عزبته. وعلى المستوى 
الأرستقراطي؛ كانت فكرة ملكية الأرض لا تتضمن شيئاً قريباً من فكرة 
التملك الحديثة؛ بل ريما أكثر لتشمل فكرة الحكم. ففي فترة الحكم 
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الإقطاعي المبكرة؛ كان من الممكن: من حيث المبدأ؛ الاحتفاظ بالآرض فقط 
من قبل أولئك المستعدين لإدارتها؛ بل والأهم الدفاع عنها. بالتالي» لم يستطع 
الامتضاظ كالاوطن مسو الوجهان الأقرياء امه رنام كلورميت اتلك عابم سيل 
الكال» قطعة ارك لوق هإن الطريقة الوحييدة الى زامدل التدوق سن تخلالينا 
الاحتفاظ بها هي التعاقد الفرعي مع مجموعة من الإرلات والكونتات لإدارتها 
والدفاع عنها. وسيضمن كل إيرل أو كونت؛ بدوره؛ ولاء الفرسان للاشراف 
على عزبات بعينها؛ء أو قرى محصنة. 

تتمثل إحدى نتائج ذلك؛ منطقياً؛ بأن يحدث تداخل ‏ حقوق التشريع 
والقضاء وذلك لأن المنطقة نفسها ستكون تحت سيطرة (3 مثالنا) ملك ودوق 
وكونت وفارس. وبدون شك أيضأًء ستدعي الكنيسة أن لبا سلطة قضائية 2 
نكن الحالات: يذلاك كان شائيا بالسسنة ذه القضانا أن يفوع اللووواة النتسون 
بمرتاكلة انجكه ب القضايا القجارية تلن الناتدات وى مو اقيق« بعد 
نتودها كارانت تعتدل يه ص مجا لبن بريطا نوا و تحاول' تطبيقة: 

عملياًء كان اللوردات يهتمون أساساً بالقضايا المتعلقة بالرسوم الإقطاعية_ 
ما يساوي الضرائب والإيجارات الحديثة التي تدفع أساساً على شكل خدمات 
عمل. كثير من الأحيان؛ زنها كان اللورد يعود بأصوله: إلى جز مخطلف من 
أوربا؛ أي يكون منعزلا لفويا وثقافياً عن عبيده_ وبالتالي»: غالبا ما يفضل 
اللوردات البحث عن العدالة عبر قنوات محلية غير رسمية. وغالباً ما تم بين 
اللوردات تفادي اللجوء إلى القضاء عبر محكمة قانونية لصالح حكم بالمبارزة أو 
بتتبع القتلة أو المطالبين بالثار الأمر الذي يمكن أن يعمل بطرق مشابهة جدا 
للنظام الموصوف آنفاً بما يتعلق بقبائل التيف (يلوخ: 1961). 

وهكذاء نجد من الواضح أنه كذ فترة النظام الإقطاعي: كما هي الحال 2 
بجديعاتك الالادو له القيلية: حمفكن مل لص اضات الناكفةة قن الجسْسسن ارده 
ويمكن للتجمعات السكانية أن تتخذ فرارات بما يتعلق بأمنها ورخائتها 
الاقتصادي؛ لكن لم تكن هناك آلية دولة فعالة ومركزية لتنفين تلك القرارات. 
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دول من دون أمم : ممالك 

ل مرحلة لاحقة من التاريخ الأوربي؛ تطورت بعض الإقطاعيات المعينة خلال 
عدة قرون لتصبح شيئاً أشبه ما يكون بالدولة الحديثة. إذ ظهرت ممالك بحدود 

مميزة» ضمنها ادعت السلطات المركزية السلطة الحصرية. كما ظهرت أنظمة 
قضاتية معقدة مع حق اللجوء من المحاكم المحلية إلى محاكم المركزء ونظام 
جيانة متفصلن عي الأجود التي تدفع إلى أصحاب الأراضي؛ و بعض الحالات: 
فيكات كتشريعنة تنقلية إن حزءا شن الأذاف للخزكة الأخنلاجية البرو سفانت 
بالنسبة للأمراء تمثّل 4 فرصة توكيد سيطرتهم القانونية على مسائل مثل 
فوانين الأسرة التى كانت مسبقاً من اختصاص الكنيسة؛ والاستيلاء على 
ممتلدكات الكنيسة لصالحهم أو منحها لأتباعهم. ومثال هنري الثامن 2 هذه 
العتظيايا اقتكرح وهر سوفن عاناموان مكل التسوين امكمنا أن متوتكض] 
كاثوليكيين: مثل لويس الرابع عشر بدأوا توكيد سيطرتهم على الأنظمة 
الدينية؛ والتفاوض على مزيد من التأثير على الكنيسة 2 بلادهم. 

من حيث الجوهرء فإن مؤسسات سياسية شبيهة بهذه الممالك وفيذيكة ا نكا 
أصقاع مختلفة من العالم ب قعل ستميل امخالوفيما فرق الان سيجيرناء 2ه 
الفثرة تفسها تقريا من المحكمل علي سا صدو أن همالك كضبيرة وحو تي بت و 
يوروبالاند (أويو) وهوسالاند (كانوء إلخ...)؛ 2 حين وجدت ممالك تعود لفترات 
أقدم من ذلك بكثير 4# البند وأمريكا الوسطى. 

يتتكن اعتينان املكف تعدور ‏ بكالاً علج سنابتة سالؤلة واكنة باتك 
أي؛ أنها حكومة عائلة أكثر منها حكومة ترأسها شخصيات فردية. ذلك 
يعني» عادة2. 2# الأمثلة الأوربية أن الدولة كانت برمتها تعد ملكية لعائلة واحدة 
يققى النظر عن الهدين السنترايظ أو الأصنوق العرقية أو القوسية يعت هنذا التكة 
نجد أن المملكة المتحدة الحديثة تضم اسكوتلندة وويلز وأجزاء من أيرلندا» 
إكنافة لجزز القناة الفاصلة بينها وين فونننا لأ ملوك“ إنجاترا وركوا هيزة المناطة: 
عن دوقية نورماندي؛ وخلفوا أجدادهم # عرش اسكوتلندة المستقلء أو احتلوا 
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الأراضي المجاورة. لم تكن المملكة موحدة بروابط لفوية أو ثقاضية أو دينية. 
غالبا ٠‏ ما كان يتوقع من أعضاء آخرين من العائلة أن يلعبوا فووا أنايها 2 
السكوى جوف يكم اللتضات تان اللنوكة ؤيلسن كنأ ولاك الحركن 
الإنجليزي بلقب أمير ويلز. وبشكل مشابه». كانت كل من بلجيكا وهولندا 
تتشروموتتكات تتداكدة التحضية الأنبياتية ما حفن كسمن الشاكلة اللكوة: أن 
تحصل منافسات على من سيخلف الملك الموجود؛ وقد كان الصراع بين الداعمين 
الشباب للوريت: والستفيادنن القواقئ للملا هنو الكل الساكن تقوينا. 

الأمثلة الإفريقية» التي ذكرت:؛ اتخذ دور العائلة أشكالاً مختلفة تماماً. 
فضمن سياق تعدو الزوجات» كان هناك مجان أوسء للتزاع على الخلاقة: 
وأكثر أشكال الصراع عنفاً تلك التي كانت خذ زولولاند حيث كان من المعتاد 
اتيقوم املك بإعداغ آى ابه له لاايستازع طوقا لأحتياز متقاء (ليمازشائك» 01997 
و4 ممالك يوروباء كانت أزمة الخلافة تتعلق بأن يقوم "صناع الملك' باختيار 
الوريث بين صفوف عدد من العائلات الأميرية التي كانت كل منها تقدم ملكأ 
بدورها. 

هذه الأنظمة السياسية الملكية كانت تشترك بصفة سياسة "البلاط'؛ بمعنى 
أن إدارة شؤون العائلة المالكة وممتلكاتها لا تنفصل عن إدارة المملكة بشكل 
0 واطاة ثامناء يحضو هر كك الموةنة فكل هده الانظية اناس شجد ا أولكاك اليد 

تكون كلمتهم مسموعة عند الملك بغض النظر عن موافعهم الرسمية. وقد يشمل 
ذلك خليلة الملك؛ والكاهن أو حتى مزين شهره. تُدار السياسة ف مثل هذه 
الأنطمنة مانا با جمتاع عنام شل كيم اننانحية (اتخاضة بالقبيلة أوالطيفة 
الأرسجةؤاملية التحاكينة )؟ومناك ناكد فاح كرقية الشرد عو تقلول :عسوي 
إذ تكافئ شخصية متنفذة أتباعها ومناصريها يمنافع مستمدة من سيطرتها أو 
تأثيرها 4 الحكومة: الأمر الذي قد يعد فساداً 4 ديمقراطية معاصرة. 

غالباً ما يفترض أن الدولة الملكية هي دولة "استبدادية" لأن إرادة الملك هي 
القول الفصل 2# نهاية المطاف. إلا أن ذلك قد لا يكون وصفاً دقيقاً 4 الواقع. 
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أولاأء غالبا ما يكون موقع الملك موقعا تقليديا. والتقاليد نفسها التي تضع الملك 
موقعه غالبا ما تضع قيوداً محددة على ممارسته لسلطته. فقد ينظر إلى الملك 
كشخصية مقدسة ومحمية من السماء؛ مع ذلك»: هذا يتضمن أن عليه احترام 
مشاعر الشهعب الدينية. ويتم التعبير عن ذلك بسلطات دينية_ الأساقفة وكبار 
القساوسة:؛ أو المجمع الكنسي_ الذين يُعتبرون شرعيين وعلى قدر من الأهمية 
ضمن مجالاتهم كما هي حال الملك # موفعه. والمثال الجيد عن نوع القيود التي 
يمكن أن تلبق هو النظر ب مجان الكتراكب الحم .ضفي المفالك الأقريفية لض 
ذكرت؛ كان ملوك البوسة مخولين تقليدياً بجباية الضرائب؛ لكن لم يكن 
تومض تلتولن يوروينا" لا" الامتجاد على مسترق سيدى متعيدد :فين لطا وات بد 
مناسبات معينة. حتى أن أقوى الملوك الإنجليز كانوا بحاجة لموافقة مجلسي 
النرتاتم حاففة مجلس العدوف على بحنانة الصبراقي من أنه ريما كان بوتسميه 
التلاعب بأغلبية لا يستهان بها عبر استخدام الولاءات والمحسوبيات. 

كصب نا لفرةزه على سنترطة اكتف تكانث تعسدوون الامتقاى ا الكة إارية 
متطورة قوية» خاصة على المستوى المحلي؛ وبالتالي: ربما كان على الملك إقناع 
النبلاء/ رؤساء القبائل؛ والمجالس البلدية على التعاون معه. كما أن القدرة 
السياسية لمن يحتل كرسي الملك كانت موضوعا هاما. فعندما يصعد الصغار 
إلى كرسي الملك؛ قد يصبح ذلك النظامء بالنتيجة؛ حكومة من لجنة من 
أعضاء البلاط المهمين؛ ‏ حين يصبح؛ بسهولة؛ رئيس الوزراء عند ملك كسول 
أوأخرق شخصية نافذة ا . ففي الحالة اليابانية. كان الشوغون أو رحيسق 
الوزراء القوة المؤثرة جدا لعدة قرون؛ بشكل آأصبح ٠‏ بدورهء موقعاً يورث توريثا. 

ومع آن الممالك من النوع 00 الآن؛ إلا أنها ليست منقرضة 
اكتو سي الكان»الكودت ونيد لاو الشعرا 1 ) رممنة حيو شرع ين الفظيم 
السياسيء لعدة قرون» 4# أصقاع مختلفة من العالم لبو تحذير من افتراض أن 
أشكال الدولة المعاصرة شيء حتمي. علاوة على ذلك؛ فإن المفاهيم التي 
استقدمناها هناء مثل الولاء السياسي؛ وسياسة البلاط» مازالت ممكنة 
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التطبيق 3 الأنظمة السياسية المعاصرة؛ خذ على سييل المثال» البيت الأبيض 3 
0 ؛ حيث يرعم البعض أن منجم زوجة رئيس المدير التتفيدذي فيه 


دول من دون أمم: إمبراطوريات 

ربما يظل مفهوم الإمبراطورية أكثر بعداً عن التجربة المعاصرة ب أشكال 
الحكم؛ مع ذلك» فإنه شكل من أشكال الحكم هيمن على أصماع كبيرة 
من الكرة الأرضية لآلاف السنين. الأمثلة الأكثر شهرة التي سنركز عليها بداية 
هي الإمبراطوريات القديمة ‏ الصين وروما. لكن يمكن العثور على بنى مشابهة 
4 البند (على سبيل المثال؛ إمبراطورية المغول) و4 إفريقيا (مصر ومالي) و2 
أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية (على سبيل المثال» الأزتيك). كما ينبغي ألا 
لشعى اعديكا كد أن كل أمة من الآمم الأوربية حاولت تأسيس إمبراطوريات 
استعمارية © أفريقياء وآسيا والأمريكيتين؛ 4 حين يمكن اتهام كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق بامتلاكهما ممتلكات 
استعمارية تحت أسماء أخرى. 

ومن المغري. لكن ليس غير المضلل على الإطلاق»؛ أن نعزو طول بقاء العديد 
من الإمبراطوريات إلى القوة العسكرية لدولة قوية وكبيرة محاطة بعدد من 
الدول الأصفر كثيراء أو أشباه الدول القبلية. ومع أنه يمكن للإمبراطوريات أن 
تبنى لفترة وجيزة على أساس التفوق العمسكري وحده. كما كان حال 
ألكسندر العظيم ريما؛ إلا أن الأمثلة التي عاشت لفترات أطول لا يمكن عزوها 
إلى الحجم فقطء “فل أمها السمزاننا كقافة #تسمضد بالمعنى الحري لمجتمع 
موك را ورا كد سدوريه ككيير: ‏ فنا تكله أسكاها متخصصين وفروا 
مزايا تقنية وتنظيمية للامبراطورية. إن الأبهة والشعور بالفخر المرتبط بالعيش 3 
مثل هذه الأنظمة قد يساعدها على البقاء. ومن المؤوكد أن المجموعات الحاكمة 
ذف الأقهرا طلورياف:الهينة والتروماتية والمروظلاتة مكا نين يدوت مانا لشف 
ميراتها الثقالي؛ كما نقلت تلك الإيديولوجية بنجاح للعديد من أتباعها وجيرانها. 


67 


أساسيات عل مالسياسة 


على أية حالء لم يمنع ذلك الاعتقاد الراسخ مثل تلك الأنظمة من تبني بعض 
السمات المفيدة للمجتمعات المجاورة والتكيف معها. 

إن تاريخ الصين جدير بالملاحظة ‏ هذا الخصوص بسبب الطريقة التي 
خضعت فيها الإمبراطورية عسكرياً بخ كثير من الأحيان للقبائل المحاربة 
القاطنة ة أطراف الإمبراطورية ية. مع ذلك» يصبح يصبح المنتصرون 4 كل مرة؛ مجرد 
مجموعة حاكمة جديدة دير نكاما اهنا مفائلا ماما للنظام الذي هزموه ( 
اسرفاتى 01977 كنا ]د تكرف الرومات توطبحة ففانا تفاعلاتهم مع الحضارة 
الإغريقية 4 الفترات الأولى والتحول من الإمبراطورية الكلاسيكية التي 
مركزها روما إلى الإمبراطورية البيزنطية المسيحية التى مركزها القسطنطينية. 
ثمة سمة حيوية واحدة لدى مثل تلك الأنظمة ألا وهى يي الطريقة التي ينبغي فيها على 
الحكام أن يكونوا مستعدين للتسامح مع التنوع الديني؛ والثقات, واللغوي 
شريطة أن يكون الناس جاهزين للقيام بالتنازلات السياسية الضرورية التي 
تتطلبها حاجات الإمبراطورية الأساسية. 

اتسمت مثل هذه الإمبراطوريات؛: بشكل عام» بتطوير نظام نقدي مكثف 
مكن من تبادلات اقتصادية معقدة عبر مسافات طويلة. تلك المسافات نفسها 
تطلبت وسائل اتصال فعالة بين 'الموظفين المدنيين 2# الإمبراطورية الذين كان 
عليهم أيضاً العمل سوية بطريقة منسقة. ولا يمكن للإمبراطورية البقاء عسكرياً 
إلا بتطوير مصادرها العسكرية عبر مسافات طويلة والوصول بها إلى حدها 
المثالي. وبالتالي» أصبحت القراءة والكتابة» والأجهزة البيروقراطية: إضافة 
لشبكة الطرق الجيدة (أو الأسطول البحري)»؛ والجنود المحترفين ضرورة. 

يعتبر الموظفون الكبار الصينيون مثالاً جيداً على العديد من هذه المواضيع 
(غيرث وميلء» 1948: الفصلان الثامن والثامن عشر). فقد كانت الصين موحدة 
لعدة فرون بنظام إداري هرمي من الموظفين الكبار الذين يصلون البلاط بالمناطق 
الريفية؛ والذين كان عليهم النجاح باختبارات ش جوانب المعرفة العامة الأساسية 
التي كانت تتركز على نصوص أدبية وتاريخية؛ وكانت تهتم أساسا بتطوير 
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الم ةتون وتدسر د ديد لفون القامة وكاو تكن إن الحتعريه اديه 
بصورة رئيسية طبقا للاستقرار السياسي وليس التقدم الافتصادي والاجتماعي. 
مان الرهو يتخ للج وشو ينان لصم ب ملو ذو تعر قرا طليةة مركي + 
تتطلية اتظمنة. المياة والتضرف الضعى © التصنق : تقاما مظما حبده الكيف 
المصريون الفرعون» وقدموا الأضاحي؛ وتحكموا بمياه النيل عبر نظام تصريف 
سند (وسكنوقتل:26-18::217::1937-*429 نكن قور لمحي عدن قاد 
الخدمات التي قدموهاء من الواضح أن تماسك النظام تم إلى حد كبير بمساعدة 
الأفنول المشتركة: والفرفة واكواقف للد الأذارمين الزن كانوا سن أؤائل من 
يمكن وصفهم إلى حد معقول ب ' البيروقراطيين" (راجع الفصل 8). 

هناك نقطة أخيرة تستحق التوكيد وتتعلق بالمقارنة بين مواقف 
الإمبراطوريات القديمة وامبراظوزياتالقرتين التاسع عشر والعشرين الأوربية 
الانتعمارية تجاه رعايافه: أساساء يكن خيس ذلك يكلية مشهة واكشر ف 
العنصرية. فقد اعتمدت الإمبراطوريات الأوربية بشكل متزايد على دولة متحضرة 
اتنافمي:ااعنة أثهنا امه وضانيا دينتوغراطنة انا الأمدراغلور ة فكاتك منطة: 
منفلت لون التنتسترات نض مريتن اماد هنا على الشف ١‏ حمر عي 
بالادعاء بعجز سكانها عن حكم أنفسهم. وقد أسيء استخدام مكتشفات 
علمناء الإناسة ف القيرن التانسوعنهن لصرمن عقيدة الوق الفعرضة' أو القاش: 
للناس "الملونين" مقارنة بالعرق "الأبيض". نظرياء قد لا تذهب المواقف الرسمية إلى 
كك الآ عنام والناوننة الواكيلة لأولكلة السكك ومين هيت اعتمدت السعابنة 
البريطانية أساساً على تهيئة المستعمرات لوضع الحكم الذاتي (دول 
الحعوو و ريت خغينا باق تكسو اك | لكيه ضايف :ف فجت الباترتن تهنا 
وكندا)؛ 4 حين كان الفرنسيون: على سبيل المثال» أكثر استعداداً لمنح حقوق 
متساوية للسكان الأصليين إن هم تشربوا الثقافة الفرنسية وتصرفوا كفرنسيين 
موف علتى أنه ال زنفنا ‏ مضرئته ويدية انكلو النازية فين النفننة الؤاكينة عدن 
الأعراق "غيرالآرية' تعهكس ممارسة المستوطنين الاستعماريين الأورييين بدقة 
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أكبر خلال معظم القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وما شبه الإبادة 
الجماعية للسكان الأصليين 2# تازمانيا وعقيدة مستعمري جنوب إفريقيا 2 
الشركة التتصيرية إل امكلة متطرعة هن هده الواقس فد العمل 

بالمقارنة مع ذلكء قصر الصينيون إمبراطورتيهم أساساً على المجموعات التي 
يمكنها تشّرب أسلوب الصينيين ‏ الحياة؛ مع أنهم كانوا يعتبرون المجموعات 
خارج الإمبراطورية أدنى منهم ثقافياً وعرقيا :ككهما وشع الرؤمان المواظلة الروماقة 
لفشيل ددا فن امراك التحصرة الاشترى :ولق حقنه با ى اتعوور متكظلم يبن 
الإيطاليين: والإغريق» ومواطني الإمبراطورية من الأفارقة. 


الأمم والدول 

لقند اغتسدنا مسيقا: على لسن وين تغريف الدولة بأنها منظهة 'تدعىي 
«بنجاح) احتكار الاستخدام الشرعي للقوة المادية ضمن رقعة جغرافية محددة. 
كما افترحنا أن نموذج الحكم والدولة الذي قد يوحي به ذلك_ أي عالم تسيطر 
عليه "دول- أمم" ذات سيادة ١‏ هواتسووع حديه تسبي وخاشع لشاف 0 
أوربا على هذا الشكل إلا بعد عام 1919: إثر معاهدة فرساي. ولم تقترب 
إفريقيا من هذا النموذج إلا 4 ستينيات القرن العشرين. كما كان واضحاً أن 
دولاً أمشال المملكة المتحدة (كما رأينا مسبقا) والاتحاد السوفيتي السابق 
ويوغسلافيا السابقة هي (أو كانت) متعددة الجنسيات. وتبقى منطقة القطب 
الجنوبي موضوع ادعاءات متصارعة (متجمدة !) على حق حكمها. 

الفصل الخامس سنتفحص أسئلة تتعلق بالبوية العرقية والقومية بمزيد من 
التفصيل؛ لكن يجدر أن نذكر هنا أن علاقة الند للند بين الدول ومفهوم " 
القومية" غير الملتبس أمر صعب المنال أو مستحيل الوجود. وبالتالي» حتى فرنساء 
التي تعتبر إحدى الدول المؤسسة لبذه العقيدة مازالت تواجه هويات إقليمية كما 
ل بريتون والباسك؛ التي يفضل بعضها وجوداً مستقلاً . وبالمقابل» تحتوي كل من 
سويسرا وبلجيكا وكندا أقليات كبيرة من الفرنسيين وهو ما يعقد من هويتها 
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القومية. ولا تمثل هذه أمثلة منعزلة ‏ فكل دولة إفريقية عملياً هي بشكل أو 
بآخر نتاج رسم خطوط عشوائية على الخريطة © القرن التاسع عشر. على سبيل 
المثال» تضم نيجيريا الحديثة ثلاث مجموعات سكانية أساسية ‏ والعديد من 
الأقليات ‏ فيما توجد مجموعتان من المجموعات الثلاث الأساسية ‏ يوروبا والبوسة 
- بأعداد ضخمة # الدول المجاورة. 


الدولة الأمة والسيادة 

فنع أثة يضعب وجو الآمنة الداوكة عنليا» :طان النظرية امقيس اليوم فين 
الدولة. كما تضمنه مفهوم الأمم المتحدة والقانون الدولي: هي "الدولة ذات 
السيادة". ترتكز شرعية الدول أساساً على :فكرة أن لكل أمة حق تقرير المصير. 
وبالتالي؛ يُنظر إلى شعب دولة بوصفه موافقاً على تأسيس حكومة تسوسه 
وتداعم نظاما من القوانين يقتاسب مع ثقافته وتقاليده. تصدرت هذه الفكر: 
الشاريح البشرق بوضوع تكن قعنط شع افتدلاع كلمن الخورعين الفرتكييية 
والأفرييكية بد نهاية 'العرن الثامن عشر. 

يمكن لنموذج الحكومة الذي تتخذ فيه الأمة القرارات عبر آلية الدولة أن 
ينكون فيا :3 ترد تانحيون الظمحه ديتقراطية ذات كه مفامل كمه 
الأجنبي أو الفرد المطلق. وعلى نحو قابل للنقاش فقد أصبح ذلك عائقاً أمام فهم 
طريقة عمل الدولة الديمقراطية الليبرالية المعقدة الحديثة؛ التي تنقسم عادة إلى 
سلطات تنفيذية وتشريعية وفضائية» ومستويات حكم مركزية ومحلية وإفليمية. 
كما يمكن اعتبار نتيجة العمل المؤسساتي لبذه المؤسسات الحكومية المحددة 
قراو "الأفنة" الكن خانيا ساعد سيظ مفرظ: على اية حال هوا عتصرا 
سيردا البنية المؤسساتية هو البيثة التي تجسد إرادة الأمة. ضفي التراث 
الفرنسي؛ كانت هناك دائماً نزعة لاعتبار الجمعية الوطنية هي تلك البيئة. أما 
التراث السوفييتي؛ فقد كان يحتل الحزب الشيوعي فيه مكانة مماثلة. لكن 
4# التراث الليبرالي» التمييز بين الحكومة 2 الوفت الحاضر والدولة ‏ بين 


المعارضة والخيانة ‏ هو تمييز واضح وحيوي. 
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السياسة بين الدول 

إذا ما تصورنا العالم طبقاً لتموذج الدولة- الأمة الذي وصفناه سابقاً؛ عندها 
ستبدو السياسة الدولية أشيه بسياسات مجتمعات لا دول لبا أكثر منها سياسات 
داخلية للدول. أي: هناك شيء يسمى القانون الدولي؛ ولكن ما من سلطة نهائية 
لتنفيذه أو تفسيره أو تغييره. ومع أنه يممكن النظر إلى الأمم المتحدة على أنها من 
حيث المبدأً حكومة / هيئة تشريعية عالمية؛ ؛ إلا أنها اليوم د تعتمد على النظرية 
القائلة إن الدول منفردة تمتلك حق "السيادة"؛ وهي صاحبة القول الفصل حيال ما 
يجري ضمن حدودها الجغرافية. وإن قوى كل المنظمات الدولية»ء بما 4 ذلك 
الأمم المتحدة؛ تبقى مرهونة بموافقة الدول على إبرام اتفاقيات تخولها التصرف 
ضمن أراضيها. 

بالتالي؛ يمكن عد السياسات على المستوى الدولي مغتمدة على الحلول 
الوسط والمفاوضات أكثر من اعتمادها على قرار ملزم تتخذه هيئات تمثيلية. من 
الناحية القانونية» موناكو ذات سيادة شأنها شأن الولايات المتحدة؛ وكلتاهما 
حرة ع اللجوء إلى القوة كملاذ أخير لحماية مصالحها القومية؛ والتنصل من 
الالتزاات الناتحة عن الاثفاقينات الدولية: أضابك المفاوسة السياسية: قفن 
الواضح أن الدول الأصغر التى ليس لديها من القدرة العسكرية والمصادر 
الطبيفي :ةنا يدعم مساوماتهاء فهي اكذر اعتمادا على احترام ذلك الجانب الذي 
وها ككانوهيها من القانون الدولي والتزامات الاتفاقيات. من وجهة نظر دراسة 
السياسة» تقدم العلاقات الدولية جديا بقاضا ف لآن عمشام كاذ القتر ار غالبا نا 
تكون أكثر غموضا حتى ممأ هي عليه الحال على المستوى الوطني؛ وتكون 
النتائج, فتن حودية امس : اكسر عيف وكا فير اء يول الود نشو تند يا لوعت 
العلاقات الدولية من حيث هي قرارات رجال دولة أفراد يحاولون؛» بذكاء إلى 
هذا الحد أو ذاك تحقيق "مصالحهم القومية" التي غالبا ما ترتبط ب "توازن القوى" 
06 الأمم. بالتالي؛ يممكن اعتبار العلاقات الدولية لعبة يلعيها لاعبون عاقلون 
تقوو او[ ل ع معويري' شان امنا قينا سم سينا مبدأ "ربح دولة يعني خسارة 
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الأشرئمايعتى أنهرها من القرة لذؤلة ما سعكعقبيه مان مات وولة الخرف» 
ونحدة يعتكقاللاشون الور اعنام كعشكيل كالما راح 

إن النظر إلى العلاقات الدولية على أنها حلبة منافسة يهمل أهمية الأهداف 
التي لا تتحقق بربح دولة على حساب الأخرى والتي يتم الوصول إليها بالاتفاق ‏ 
العلاقات الدولية؛ إذ إنة من الأككر آهمية للمواطنين العاديين أن يبقى كل متهم 
حيا ويستمر شك نشاط تجاري متبادل مربح؛ أكثر من أن ينتمي إلى دولة أقوى من 
الدول الأخرى. 

ذلك يتعلق» بدوره»؛ بالسؤال الخاص ب" المصلحة القومية". لقد رأينا الصعوبة 
4 تعريف الأمة_ على سبيل المثال» هل يمكن افتراض أن مصالح الإنجليز هي 
نفسها مصالح أهل ويلز؟ وبشكل مشابه؛ قد يشعر السياسيون المحترفون بمزيد 
من الرضنا إن هم كَانوا جزءا من دولة قوية: آأكثر مما يشعر به فخلاح بسيط: 
ومرة ثانية» لنقل لو أن مصالح المستثمرين البريطانيين 4 إحدى دول أمريكا 
اللاتينية 2 القرن التاسع عشر كان سيتم المحافظة عليها بفقدان أرواح عدد من 
الكعار قن زه تاها نان سكل مجعره معزو (الكير نين انبر عد ا 
أرواح العديد من الناس الفقراء؟ عندهاء قد تطمس "المصلحة القومية' تضارب 
المصالح المحلية بلفها بالعلم القومي. 

لكن أن نصف رسم السياسة القومية من حيث أنها خيارات أفراد من 
حيارات هنو تتسشوظل موحل عند | كينا و شتخة ميل اموق 1987 )ا بجات. اذ جحلل 
أزمة الصواريخ الكوبية التي واجهت فيها الولايات المتحدة محاولة الاتحاد 
السوفيتي نصب صواريخ بالستية .4 مواقع ‏ كويا. إذ بين أنه ليس مجرد 
الرئيس ووزير الخارجية كانا منخرطين © عملية اتخاذ القرار بل أيضأ وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية(014) وكبار ضباط الجيش وممثل الولايات 
المتحدة الأمريكية © الأمم المتحدة وآخرين. كما أن التصورات حول دوافع 
'الطلرفة الخو ووذون هسل الجلقاء اجنين والناكيي + كدي كانت انا 
أساسية. بالتالي: يرى أليسون أنه للحصول على صورة كاملة لعملية السياسة 
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الخارجية, يجب رؤية اتخاذ القرار فيها على أنه جزء من عمليات اتخاذ القرار عير 
المنظمات: والمساومة السياسية 0000 يمكن تطبيق حجج ممائلة على قرار 
إدارة بوش غزو العراق 2 عام 003 


السياية ما بعد الدولة : المؤسسات الدولية 

إن التجهعية العامة التائعة كلامم التجرة من :يظرق خغفرة برنان عالي" عير 
مقنع؛ لأنها تعتمد على التمثيل المتساوي لدول عملاقة (وفق عدد السكان) 
كالبرازيل وروسيا مع دول صغيرة مثل غامبيا ولكسمبورغ. كما أنه لا يمكن 
لبيئة سمحت لمستبدين أمثال الدكتاتور ' بابا دوك" دوظلير # هايتي أو الجنرال 
عيدي أمين أ أوغندا بأن يسيئوا تمثيل الشعوب التي أرعبوهاء أن تدعي لنفسها 
شرعية كبيرة. يمكن النظر إلى مجلس الأمن بوصفه "حكومة" عالمية من حيث 
المبدأ. كما أن ضمه لأعضاء دائمين (الولايات المتحدة الأمريكية: والصين» 
وروسيا وبريطانياء وفرنسا- يتمتع كل منها بحق نقض أي قرار يتخذه المجلس) 
قد يمنحه ميزة الواقعية السياسية؛ بمعنى أنه لا يممكن توقع أن الأمم المتحدة 
عصرك بمعالية يدون مواففه الفوى الخيرقى: لكن للأسف» حتى عقد تسعينيات 
القرن العشرين؛ كانت الحرب الباردة تعني عملياً أن كل أشكال الفعل المؤثر 
للأمم المتحدة تولد ميتة. حتى الآن: رغم ما يبدو أنه مزيد من الاتفاق العالمي؛ ومع 
أن الفعل الإنساني كان ممكناً ي يوغسلافيا السابقة وليبريا والكونغوء إلا أن 
الأمم المتحدة عاجزة تماماً لافتقارها لآلية تنفيذ فعالة؛ ‏ عام 2003: أدى 
الانقسام 4 مجلس الأمن مرة أخرى إلى منع اتخاذ فعل مؤثر ضد العراق. كما أن 
التأخير الطويل # اتخاذ فمل إنساني 2# إقليم دارفور ‏ الشيووان عمس بحري 
بعجز الأمم المتحدة ضد أي دولة مارفة ذات سيادة؛ حرا بسبب مصالح الصين 
التمطلية ف المتظلفة: 

على آية حال؛ إن التركيز غلى القرارات السياسية الكبيرة التي تتخن على 
مشترق:القينة لتظفات الدولية كن يكوومرقنا مخللا لأهبتها واحتناكق 
وجودها بالقوة. توحي أمثلة الناتو والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول المصدرة للنفط 
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(أزمق) اكه اغتوما تحدم النظماف الدوةة وكير عرحنا واحنها وسروزياء 
يصبح التعاون متعدد الجنسيات الفعال والحقيقي ممكنا. وهذه المنظمات ذات 
أهمية كبيرة من حيث أنها مارست سلطات تهتير عادة نشاطات أساسية 'للدول 
ذات السيادة' على أساس جماعي. 

غنة كال انر عن الطريقة انق تسمل بها البيئات الدولية بمتالية 2 الفنالم 
الحديث هو أن نلقي نظرة على البيئات غير المشهورة مثل منظمة المعايدر والمقاييس 
الدولنئة (0156 1و :أحصان الأتصنالاف الدولية (1110)::سيقات مكو وه قب عدن 
الوصول إلى اتفاقات تقنية أساسية تمكن البواتف عبر العالم من العمل بوصفها 
شبكة دولية ضخمة؛ وتمكن مصنعي الحواسيب على جانبي الكرة الأرضية 
من تصنيع أجهزة ومعدات تعمل سوية» والاتفاق على وحدات علمية مشتركة 
يمكن من خلالها الإفصاح عن اكتشافات جديدة. 


الشركات متعددة الجنسيات والعولمة” 

من الصعب التقليل من أهمية الشركات متعددة الجنسيات ف العالم 
الحديث؛ إذ لدى بعضها دخل مالي يفوق الدخل القومي العام لدولة متوسطة 
الحهه (زاجع الجدول:2:1):ومكد اتن وعم 'دخل ماليريا هو هرييا مكل 
شركة التأمين الألمانية العملاقة أليانز؛ © حين أن دخل بيليز وهي دولة صغيرة 
تقع 4 أمريكا الوسطى أفل من 1*” من عائدات شركة تويوتا اليابانية. إن مثل 
هذه الأرقام تتأثر بشكل كبير بالعملات الدولية» وتقلبات السوق؛ كما تظهر 
مقارنة مع الطبعات الأقدم من هذا الكتاب. 

إضافة لذلك» تتحكم العديد من هذه الشركات بمصادر اقتصادية حيوية 
مثل النفط (الأخوات السبع: إيكسون: تكساكو: بي بي» إلخ): وقطاع 
البنوك (بنك أمريكا. ©1158: 1110): وصناعة الحواسيب (مايكروسوفت» 
أنتل» وأي.ب.م). وك بعض الحالات؛ قد يكون السعر العالمي لسلعة برمتها تحت 
رحمة شركة متعددة الجنسيات (على سبيل المثال» 15ع86 106 والماس). 
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هناف فينا مغر تان تنكل تشرمضة الشرك]ات رسن الستسسوات نه 


الأساسيين فيها من ذلك البلد. 


الجدول 2.1 مقارنة ببن الشركات متعددة الجنسيات والدول 


اليلد أو الشركة الدخل أو إجمالي الدخل 
الوطني (مليار دولار) 
الولايات المتحدة الأمريكية 1613 
اليايان 406 
ألمانيا 2066 
المملكة المتحدة 20/3 
الصين 219 
البرازيل 662 
وول مارت 249 
رويال دتش شيل 319 
آَنْدَونيسن 232 
55 265 
البرتفال 151 
يوقا 179 
ماليزيا 126 
آليانز 125 
و3 فق 10 
كرلومبيا 105 
بيترو تشاينا 68 
بنغلاديش 67 
غواتيمالا 30 
جامايكا 9 


مقر الشركة الأساسي 


الولايات المتحدة الأمريكية 
هولندا 


المملكة المتحدة البريطانية 


اليابان 


المصادر: جمعها المؤلفان من بيانات مؤشرات بنك التنمية الدولي والبنك الدولي»: نيسان؛ 2007؛ وفورييس غلوبال 


0 شباطء 2007. 
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(تنضم الاستقناءات القليلة الشركات الإنجليزية- البولثدية مكل يونيليفر 
ورويال دتش شل). على أية حال؛ قد تكون الشركات ع بعض البلدان مملوكة 
من عدد فليل من الناس؛ لكن معظم موظفيها من المنطقة المحلية. ومعظم 
الشركات متمدذة الخنسيات الأهم تفود ملكيتها لآناس :3 الولأيات المتحتدة؛ 
فيما تأتي اليابان والبلدان الأوربية (بما # ذلك بريطانيا) متأخرة كثيراً ب ذلك 
المجال. إن تسعاً من أكبر عشرين شركة متعددة الجنسيات ف العالم على 
الإطلاق عام 2007 كانت من أصل أمريكي؛ ‏ حين بلغ رأس مال الشركات 
الأمريكية مجتمعة حسب قائمة فوربس 13.9 ترليون دولار. 

عند المساومة مع حكومات "الجنوب". تمثل الشركة متعددة الجنسيات 
منظمة معقدة وغنية تساوم منظمة أفقر منهاء وأقل مهارة؛ وعلماًء ومعرظة. 
رسكن إيضباح ذلك فشكل الس عاد منوا حص دول الجكوب التكبيرة مكل 
جنوب إفريقيا والبند 4 علاقاتها مع شركات الأدوية متعددة الجنسيات حول 
تصنيع حبوب معالجة مرض الإيدز (سيكينلجن؛: 2007). 

وحتى 2 المساومة مع دولة متوسطة القوة والحجم مثل المملكة المتحدة»: فإن 
لدى شركة يابانية أو أمريكية كبيرة قوة تفاوضية مؤثرة لأن لديها البديل ذخ 
تأسيس فرع لبا مكان آخر ضمن الاتحاد الأوروبي؛ ومن ثم التصدير إلى 
المملكة المتحدة من هناك. بل يمكن لشركة أمريكية تتعامل مع حكومتها أن 
توجه أموالها ومشاريعها التنموية “خارج الحدود' إلى دول تكون تكلفة العمل 
فيها أقل أو للحماية من الضرائب. 

الماضيء غالبا ما عملت فروع الشركات متعددة الجنسيات عملياً بشكل 
متستقل عن بمضتها البفكن بك دول تختلفة (على سبيل المقال» شركة فور د 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا). أما الآن فإنها تتبع بشكل 
مدزايب اسكراقيجياك عامية المااجية رمم خلالبا ادل الموازد المالية قير 
الكرة الأرضية؛ والتخطيط للإنتاج مركزيا؛. وحيت تأتي المصادر فيها من 
أرنخص البنداخ اليامة السو اق > النشينه ها طبن ترجه الأرماج إلى المحكان 
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الذي يكون الأقل ضريبياً. (بناء على ذلك؛: نفذت شركة فورد استراتيجية 
"السيارة العالمية' التي يمكن فيها لكل الموديلات أن تتبادل قطع الغيار؛ ويمكن 
شحن المكونات عبر العالم برمته ليتم تركيبها 2 الموديلات المناسبة للسوق قيد 
العمل). إن ذلك ممكن فقط نتيجة الاستخدام العالمي المحسّن لتقنية المعلومات 
بما 4 ذلك الإنترنت (راجع؛ تانسي؛ 2002: الفصل الثالث). 

لقد جعل مارشال مكلوهان (1964) العديد من الناس يألفون مفهوم "القرية 
الكونية" التي يقدم فيها البث السريع عبر الأقمار الاصطناعية؛ وإرسال الصور 
الإلكترونية للأحداث»؛ من غزو بغداد إلى الألعاب الأولبية؛ لكل شنخص 
مباشرة وبالنسخة نفسها من الأحداث عبر العالم. كما أن المخزون المشترك من 
فيديو البوب والأحداث الرياضية العالمية وأفلام هوليود يسم وسائل الإعلام 2# 
عدة أصقاع من العالم. كذلك فإن الاستهلاك المتماثل لبضائع متشابهة مثل 
ألعاب نينتندو وأحذية ريبوك الرياضية ومشروب الكوكا كورلا يعتقد أنه ساعد 
على إيجاد ثقافة عامة (شبابية) عالمية. فيما ساعد التقدم الحاصل # عالم 
الإنترنت مثل اليوتيوب» ومايسبيس على إيجاد شبكات شبابية تفاعلية عالمية 
تتشاطر الموسيقا والدردشة ومقاطع الفيديو. 

حكدلك فإن التطورات التقنية الحديثة جعلت مستويات غير مسبوقة من 
السفر الدولي ممكنة_ لقضاء الإجازات: أو التجارة؛ وحتى للتعلم والتنوير 
الروحي. إضافة لذلك؛ فإن الأفلام الوثائقية التلفزيونية» والإعلانات التجارية 
والأفلام كلها عرفت الناس عبر الكرة الأرضية بأسلوب الحياة عند شعوب 
تعيش 2 أماكن بعيدة_ خاصة 4# أمريكا الميسورة. 

وربما على مستوى أكثر جدية؛ فإن عمليات النشر الدولية المحترفة 
والممارسة المتنامية للتواصل المهني الدولي عبر الصحف والمؤتمرات جعلت 
المحترفين ب كل المجالات أسرع إدراكاً للإنجازات الجديدة؛ ومعايير الزملاء 
الدوليين. 
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على أن الدلالات الاجتماعية والسياسية لكل ذلك مثيرة للجدل إلى حد 
شين فى يلدان مموعة كَعْرِنسَا وإيَران أدين الكفومق هنذه التطورات 
بوصفها "أمركة زاحفة . وهناك قليل من الشك على ما يبدو 4 أن الوعي المتزايد 
لمعابير العيش والحرية 4# بقية أصقاع العالم كان له بالغ التأثير .4 إحداث النهاية 
المحتومة للشيوعية 2 أوربا الشرفية. 

عنس مكل متزاين على المكروات لفق | ند فون مو ترا عن مغر 
التطورات # الكرة الأرضية؛ ويمكن لبذه المعرفة أن تكون متفجرات سياسية. 
ف الولايات المععدة وه مشتيات السون المشريق :فيل إن متلسلة من اعمال 
الشغب 3 المناطق المتحضرة كان سببها المعرفة الأكير لفقراء المناطق المتحضرة 
بمدى حرمانهم نتيجة مشاهدة التلفاز. بينما أعلن المطرب جيل سكوت- هيرون 
كو عتيتكما أن الكوؤة لن ققل هنى شاشاف الكلمره . ولوين يها رم نطلا الكحتفال 
أن إحدى أهم القوى المسيبة لعدم الاستقرار والتفيير 2 القرن القادم (الحالي) 
سيكون وعي ملايين السكان 2 الجنوب لمثل هذا الحرمان. 

إن العديد من المواخ ضيع التي قدمناها حتى الآن تندرج تحت مقهوم "العولمة" 
(لورد؛ 1990؛ مكرو ولويس؛ 1992؛ ويلس وسميث؛ 2005). غير أن تعاريف 
العولة: والمواقف من الفكرة تختلف جذرياً من كاتب لآخر (راجع الإطار 2.2). 


الإطار 2.2 تعاريف العولة 

...إزالة العوائق أمام التجارة الحرة؛ والتكامل الأوثق بين الاقتصادات 
القومية. 

(ستغليتز؛ 2002: 9 من المقدمة) 


الاجتماعى الذي يريد الربيط بين المجتمعات المتياعدة؛ ويوسع من انتشار علاقات 


القوة عبر الأقاليم والقارات بشكل أكبر. 
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(محرو: 3 بيلس وسميث: 24:2005). 
إزالة الحدود الجغرافية_ أو... نمو العلاقات بين الشعوب بشكل تتجاوز فيه 
الحدود الجغرافية للدول 
(شولت» 2000: 46). 
يرى المؤلفان العولمة على أنها فرضية مفادها أن الاعتماد العالمي المتبادل 
المتزايد بين الدولء والأفرادء والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية يقلل من 
استقلالية الدول منفردة. يلخص الإطار 2.3 بعض العوامل قيد العمل. 


الإطار 2.3 الهولمة ‏ التحديات للدولة - الأمة 
عدم الاستقرار الداخلي من العرقيات والعناصر الوطنية قليلة العددء إلخ. 
عدم الاستقرار الخارجي الحاجة للأمن الإقليمي/العالمي 
الاعتماد الاقتصادي على منظمات مالية واقتصادية عالمية 


والسلوك الاحتراك. 
التكامل التقني يزيد الاعتماد على شبكات الاتصال العالمية وأحدث 


التطورات التقنية من درجة التعرض للخطر 
الاعتماد البيئي المتبادل أشكال التهديد الناتجة عن التلوث؛ وارتفاع درجة 
الحرارة العالمية... إلخ التي لا يمكن حلها ضمن 
الحدود الجفرافية للدولة. 


ومع تفكك الككتلة السوفيتية والاندماج المتزايد للصين 2# النظام الرأسمالي 
التجاري العالمي» أصبحت القوة السياسية للشركات متعددة الجنسيات 4 عالم 
معولم أساسية ومثيرة للجدل بشكل متزايد. كما باتت القوانين التى تحكم 
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العللاقات الامكهيادية بخ الدون تقو مسشحك ل كوا نه هرو سسظي اف ولد مدل 
منظمة التجارة العالمية» والبنك الدولي: وصندوق النقد الدولي. وهذه بدورها 
غالباً ما تخضع لبيمنة الولايات المتحدة؛ والاتحاد الأوربي إلى حد ماء اللذين: 
غالبا »:ماايكوتان متناطفين مع مصاك“اللشركات مشكؤة الجتنسيات (بيلس 
وسميث؛ 2005: الفصل 14 عند وود). 

فعلى سبيل المثال» يرى سيل (2003) أن رؤساء اثنتي عشرة شركة متعددة 
الجنسيات نجحوا 4# إقناع منظمة التجارة العالمية بصياغة الاتفاقية المتعلقة 
بالجوانب التجارية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بما يتناسب ومصالح 
الشركات: هو الفضدن» الذي دو تهنيا : كاق مهما 3 حمل الأمور احسب علن 
دول الجنوب لإنتاج أدوية من دون ترخيص من الشركات الأم لمعالجة الإيدز» أو 
لمقاوسة استيراد أنواع نباتية معدلة ورافياً. كما ضغطت الشركات متعدد: 
الدنسيات جامد عيرشنظية القعاره العالية+كى عمسن أنهنا مغولة بالتعدم 
للعروض لتنفين الخدمات الحكومية المخصخصة عبر العالم. 


السياسة بوصفها نشاطاً عالياً 

وقدر ما يزداد تحليل العلاقات الدولية. تصبح الفروقات بين السياسات 
المحلية والدولية أقل وضوحاً. وكما سنرى 2# فصل لاحق, كن الكولوإن 
تفسير العلاقات بين الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي يشبه تماماً شرح العلاقات 
بين الولايات والحكومة الفيدرالية 4 الولايات المتحدة الأمريكية. وبشكل 
مشابه» يمكن للبصائر الناجمة عن السياسة الداخلية؛ وحتى سياسات 
المجتمعات التي لا دولة فيها أن تكون ذات صلة بالسياسات الدولية. 

بالعودة إلى الموضوع الذي قدمناه # بداية هذا الفصل؛ فإن الدليل المقدم 
يقترح أن السياسة بالمعنى العام الذي عرفناه 2# الفصل الأول هي بشكل أو بآخر 
مظهر عالمي من مظاهر الحياة ي المجتمعات الإنسانية. وإذا تكلمنا بدقة» فإنتا 
لو توطنا دمل قدمتا مقط ليلا غلين أن اتسنانتة وامحة الاتعشان 4 الصير 
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من اللتجتمعات الإنسانية '(لزيد من النعائن» راجح الطبيعة الإنسانية والسياسة نذ 
الفعول الثائية تكس و د الشتكومنات: العومي» الركرية وهم نوا نيه 
ميريةة 2ك الجتمعات الغريية المكاضيرة ليست باق رخال هن الأحوال مرا حتنا. 
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الفصل الثالث 
هذا الفصل ... 
يستكنشف بعض المجادلات الأساسية التى دارت حول طبيعة السياسة 


والدولة؛ ويفحص أشكال الخلاف المحيطة بتفسير المفاهيم الأساسية مثل 
السلطة والعدالة والحقوق والمساواة والحرية. ومع أننا نتناول هذه المواضيع هنا 
بطريقة مجردة أكاديمية نوعا ماء إلا أنه ينبغي ألا ننسى أنه العديد من 
الحالات يضرب عدم الاتفاق حيال هذه المواضيع جذوره عميقاً ‏ صراعات 
تاريخية ذات أهمية عملية عظيمة. وبالتالي ليس صدقفة أن العديد من الكتاب 
الإنجليز الأساسيين الذين كتبوا حول مثل هذه المواضيع_ على سبيل المشال؛ 
هوبس[| 1588- 1679] ولوك [1632- 1704]- ككتبوا زمن الحرب الإنجليزية 
الأهلية تقرها اعتد فا كاتك:ظنيية سلطلة الذولة أساشة ف الأكوات السيانية: 
وبشكل مشابه» فإن أعظم المساهمين ْ أشكال الجدل حول طبيعة الثورة أو 
القومية_ مثلاً لينين [1870- 4 وماكيفيلي [1469- 1527] لعبوا هم 
أتفسية اذوارا عوية نف الأحداك الساشنة 3 مضدرقه: 


الطبيعة البشرية والسياسة 

إن أحد الانقسامات الكبرى يش علم السياسة هو العلاقة ببن الطبيعة 
البشرية والسياسة. فقد جادل الفلاسفة واللاهوتيون وعلماء النفس بالإضافة إلى 
الباحثين السياسيين بحتمية النزاع والعدوان بين البشر (ث هذا السياق» ريما 
يشار إليه عادة ب "الإنسان). خفي اليمين؛ رأى هوبس ودي مايستري [1754- 
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21]] ونيتشه [1844- 1900] وآخرون أن الصراع والعنف والقتال من أجل 
السيطرة سمات أساسية 4 الطبيعة البشرية؛ مما يستوجب دولة قوية لإحلال 
الأمن. أما لي اليسارء فإن إمكانية الاتفاق العام»؛ والتعاون بين البشر أكدها 
كتاب أمثال توماس مور [ 1478- 35 ولوك. وروسو [1712- 2]1788: 
وتولستوي [1828- 1910]. وي اليمين» أعتبر الصراع والعدوان أمرين "طبيعيين"؛ 
عق عن لمكتر اشنا مكل :ذلك الولف امير كنس" 

إن الدليل حول هذا الموضوع الأساسي "الطبيعة 4# مواجهة الطبيعة" غزير 
وغير حاسم؛ وينصح القارئ بالعودة إلى نصوص أساسية © علم النفس 
الاجتماعيء والأنثرويولوجيا لمزيد من التفاصيل. على أية حال؛ إذا تفحصنا 
الدليل المأخوذ من دراسات أجريت على أفراد متطابقين وراثياً نجد أنهم يختلفون 
صفات مثل الذكاء (وربما 2 المزاج العدواني) عندما ينشؤون 4 عائلات 
مختلفة ضمن المجتمع نفسه؛ مع أن هذا القدر من الاختلاف لا يصل إلى ذاك 
الموجود عند الأضراد المختلفين وراثيا. وبالتالي» يبدو أن هناك مكونات وراثية 
واجتماعية لل" طبيعة الإنسانية' (أيسنيك وكامين» 1981؛ روتر ومادج؛ 1976). 
كذلك. فإن تفسهنا التوشفات عمال الطويفة الأدوافية نه متك هاه خف لمن 
أنه اقتكتاط» هذويا على ها سكو خاحة يف المعيعات البسيطة أو "العتلينة. فيتاك 
مجبوعات: كما عند متو الزودي 2 نيو :مكسيكر: 'دولى التباون والاتضاى 
أهمية كبيرة؛ ونتوقع مستوى منخفض جدا من العدوانية بين أفرادها وتحصل 
عليه؛ ب حين تؤسس مجموعات أخرى؛ كما عند الدوبو ث غينيا الجديدة: 
كل بنيتها الاجتماعية على افتراض المنافسة والاعتداء المتبادلين. ويقترح 
بينيدكت (1935) أن كلا المجتمعين يظهر لديه نطاق من أشكال المزاج عند 
الأفراد؛ لكن تلك الأمزجة تدور حول معيار محدد اجتماعياً يختلف بدرجة 
كبيرة بين المجموعتين. 

وقد حاول العديد من كتاب القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الكلاسيكيين الذين كتبوا حول النظرية السياسية برهنة الحاجة لوجود 
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الدونةاعتهادا علئ اشحكان:التعصق” اللمكرسن وخوهابف دوه الطيية الأفنلنة 
التي لا توجد فيها دولة للتوسط بين الأغراد. وقد رأى هوبس أنه © مثل تلك الدولة 
سيكون هناك حرب بين كل فرد وآخر؛ وأن مكتسبات الأمن المتصلة بأي 
شكل من أشكال الدولة ستكون: بالتالي: أكبر بكثير من فقدان الحرية 
التاتجة عن اناه سملطانها تن كان موققة امتادقن بالحونة امال تولك وزوست: 
كمذاذنك حزنيا بكولية إن القابى» تحنى منروون الدودةم عرؤا كاك اجتمافي 
وسيتعاونون (مع أن لوبرفيل أن كل ذلك التفاون كن يوله تزاعيات سيكون وجود 
وسيط محايد 4ك فضها أهوا مقيد ا 


هل الدولة ضرورية؟ 

كما رأينا 4 فصل سابق» هناك دليل يدعم وجهة نظر روسو ولوك لو فهمنا 
الجدل بأنه جدل حرك؛ إذ إنه لا توجد عند مجتمعات مثل التيف» أو الزوني أو 
الدوبو آلية اتخاذ كران مركري ددعي شنطم على منطمة جبراديه محددة. 
وبالتالي» فد تكون الدولة ضرا فرعوناً به؛ لكنها ليست؛ حرفا أدا فر 
على أية حال؛ من الصعب تصور مجتمع صناعي حديث كبير يعمل من دون آلية 
كهذه؛ إنه أمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً لأن أقلية صغيرة_ الفوضويين _ 
تؤيد ذلك بالضبط. 

بداية» قد يكون ضرورياً توضيح مصطلح "الفوضوية" (الإطار 3.1). تعريفنا 
الأول يُقدم التعريف السوقي للفوضوية_ الذي لا يدعمه من الملفكرين السياسيين 
أحد أو مجرد فلة؛ لكن يهابه السياسيون المحافظون بوصفه نتيجة للفعل 
السياسي الشائع غير القانوني. ويمكن القول إنه من الأصوب تقديم تعريف 
'للفوضى" بدلاً من "الفوضوية". 
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الإطار]. 3 تعريفات الفوضوية 

1. غياب الحكومة؛ دولة اللا قانون بسبب غياب أو عدم فعالية قوة مطلقة؛ 
موق سيانكنة 

(قاموس أكسفورد الإنكليزي المختصر) 

2. فلسفة نظام اجتماعي جديد تعتمد على حرية لا تقيدها القوانين الوضعية؛ 

ية تقول إن كل أشكال الحكم تعتمد على العنف؛ وبالتالي: هي خاطئة 
ومؤذية؛ كما أنها غير ضرورية. 

(غولدمان, 1915) 

3. عقيدة تنتقد المجتمع الموجود؛ نظرة لمجتمع مستقبلي مرغوب فيه؛ ووسيلة 
للانتقال من شكل إلى آخر. 

(وودكوك: 1975) 


يوضح تعريف إيما غولدمان [1869- 1940] وجهة نظر الفوضوي المعارضة 
أن النظام لا ينبغي أن تفرضه السلطة؛ بل يجب أن ينبع من اتفاق حر بين 
الأفراد الأحرار. ويرى كتاب أمثال تولستوي [1828- 1910] وكروبوتكن 
[51843: 1921 ] أن الدؤل الوتخؤوة تخارسن استتكداها منتكلها العلت هد السككان 
عبر الشرطة؛ ونظام السجون:» والقوات المسكرية. ويُمثَّل مفهوم "العدالة" على 
نحو ساخر بسجن الفقراء والعزل؛ ب حين يمثل مفهوم "الدفاع' كاريكاتورياً 
بتدمير حياة الملايين لحماية مصالح الأقلية الفنية. ويرى معظم الفوضويين أن 
أسلوب حياتنا الصناعي المتحضر المسرف الحالي ينبغي استبداله بأسلوب أكثر 
تقشفاً وصحة. كما يرى كروبوتكن أن خمس ساعات من العمل أسبوعياً 
يؤديها كل فرد يمكن أن تؤدي إلى ظهور أسلوب حياة طبقة وسطى للجميع. وأن 
الكوميونيات المستقلة [أصغر وحدات التقسيم الإداري 2# فرنسا وإيطاليا 
وسويسرا] والجمعيات المهتمة بتعليم القراءة والكتابة؛ والشؤون الثقافية, 
والأدبية» والرياضية ستقوم بشكل حر بتبادل الخدمات والبضائع على أساس 
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غير ربحي (ربما تأسيس أشكال التبادل وفق فكرة برودهون المتعلقة بعدد 
ساعات العمل التي ينطوي عليها كل منتج أو خدمة). 

إن مشككلة الفوضويين الأساسية كما يوحي تعريف وودكوك؛ هي كيفية 
التحول إلى النمط الجديد. إذ ينادي العدد الأكبر بيساطة بمجرد سحب الثقة من 
الأشكال الحالية لفعل الأشياء؛ وممارسة أسلوب حياة تحرري جديد مباشرة. 
بناء على ذلك» حاول العديد من الفوضويين تأسيس "كوميونيات" مستقلة عن 
الدول الموجودة؛ ْ حين نادى برودهون [1809- 1865] بتأسيس نظام مصرة 
مستقل اعتماداً على ساعات العمل. بينما صاغ الفكرة هاورد زم كما يلي: 

سر الفتوصوق أن لظن الشورى شي علش شفى ملك الآنحيدة 
نعيشء: وحيث نعمل. ويعني ذلك البدء من اللحظة # التخلي عن العلاقات 
السلطوية_ بين الرجال والنساء» وبين الأطفال والآباء» وبين نوع من العمال وآخر. 
ولا يكن لزوع قورية هوه أن فتبجي نكما لا حال التمرد المسلي (الافتباس 2 
ينتوك ومشا يسا 1978 

ثمة أقلية من الفوضويين تحث على استخدام التدخل العسكري لتحطيم آلية 
الدولة؛ أو استخدام العنف الإرهابي. وكان الإرهاب الفوضويء © أغلب 
الأحيان: بمثابة ردة فعل على حملات الدولة غير المبررة ضد الأقليات الصغيرة أو 
الفوضويين النظريين. نزعة العنف هذه يوضحها تماما الاقتباس التالي: 

بإعطاء الديناميت لخلايين المسحوقين ل الأرضء: يكون العلم قد قدم أفضل 
ماعتكفب إن كمية قايلة م هذه المادةالحيدة سسسف صددوق افتراء كيير 
وتكهلة رهناة . 

(جومان فوست: علم الخزث القورنة -دليل إزشانئ ف اسسخدامات وتحصير 
النيترو- غليسرينء والديناميت. وقطن البارود » والزئبق شديد الانفجارء 
والقنابل» والصمامات الكهريائية: والسموم» إلخء 1885: مستشهد يه 2 
هوروتسء» 1964: 41- 42). 

يكن الفوضوية بوصنها حرك سياسية سوى تأثير عملي مباشر ضئيل. 
ولعل أنكثر التجمعات الفوضوية تافراً طق التي كاتت 4 إسبانيا بد فلاكينيات 
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القرن العشرين. وقد ترك الفكر الفوضوي أثاره على أية حال على غاندي 
وحرحة الاستقلال البندية والحرحكة الطلابية 4 ستينيات القرن العشرين 
والعديد من الحركات الاحتجاجية اليسارية والحرحكة النسوية المعاصرة 
والمجموعات المدافعة عن البيئة (راجع»؛ الفصل الرابع بعنوان الأيديولوجيات). 


لماذا على أن أطيع الدولة؟ 

إن مثال الفوضوي الذي ينادي بوجوب تخلينا عن سلطة الدولة يحض على 
السؤال الملح: لماذا علينا إطاعة الدولة. بالطبع؛ قد يكون جزء من الجواب مجرد 
عملية تعقلية؛ فلو لم نطع الدولة (ندفع الضرائبء؛ ونؤدى الخدمة العسكرية إذا 
تطلب الأمرء ونلبس ملابس لائقة 4 الأماكن العامة؛ إلخ.) فإن مؤسساتها قد 
تكتشف انتهاكنا لقوانينها وتعاقبنا. على أية حال: 4 بحثنا عن تبرير أخلاقي 
لطاعتناء علينا البحث 2# اتجاهين أساسيين: الأول» علينا دراسة الحجج المعتمدة 
فك الحاكة الكعلاقة اتعفه مل موسي تنام مزقوية أو افاشية وناتي: 
دراسة الحجج المعتمدة على فكرة موافقتنا على سلطة لبا شكل محدد من 
الدولة (ربما دولة ديموقراطية ليبرالية). ويميل المنظرون المحافظون (مثل بيرك) إلى 
توكيد الخط الآول من الحجج؛ ثش حين يميل المنظرون الليبراليون مثل لوك 
لتوكيد الثاني. 

بقدوما صمثل الدولة ملاذا أهنا شالفو والحريفة والارتبالك التاتوعن 
التصرفات الأنانية والمصالح الفردية المتضاربة؛. يمكن اعتبارها على أنها تستحق 
قلاعها و اذاءما نهدت أنها ماسم للقاتون» عترها هد تسعدق احترامنا وطاعتنا. 
وقالنا هل تلن ملماء اكلسوت » معهين بق ذلك القريس اوفوسفة قوق :30د 
بك مدينة الله ؛ إلى الدولة باعتبارها مؤسسة فرضها الله لتنظيم البشرية المخطئة. 
كما اعتبر كتاب الإغريق الكلاسيكيون أمثال أرسطو وأفلاطون الإنسان 
حيواثاً اجتماعياً بطبعه ينيفي عليه الالتزام بقوانين " الحكومة" (جماعة منظمة 
عاشي القن توفر الظروف المتحضرة ليزدهر ضمنها. وبالتالي» عدّت مدرستا 
الفكر ككلتاهما الطاعة للدولة جزءا طبيعياً من الواجب الأخلاقي لكل الرجال 
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والشياء الفاقلين تذلك» رنبقق تحظر اتعضياق لبش ستيب صضرزه تاشن العتمل 
وتكفستة بل أيضا بسب اللكال الذى يعدي للككرين للاحتذاء هه 

تؤكد وجهة النظر الديمقراطية أن من واجب المواطنين الصالحين احترام 
نتاج عمليات اتخاذ القرار المؤسسة باسمهم»؛ والتي لن تبقى من دون موافقتهم. بل 
حتى القانون السيئ ينبغي طاعته حتى يتم تعديله بعمليات ديمقراطية إذ يتصور أن 
الشر الناتج عن التقليل من أهمية النظام الديمقراطي أكبر بكثير من الشر 
التدى يفشيب به :نكا القانون المنية:غلى ايه حال إن فانوناً شرع الإجادة 
التعماطية أو الفيودية :]و انتهاتك) عناريها اسن تعقوق الأفيدان؟ ل كله اد 
الحجة هنا الشز الذق يسيية القانون لذ جذال خولةوالشن الذى يسيبه تأسيس 
وَكطن انط الضمون يفول تشريع 'ديموفرافلي' هو اقل سما يسن القانون الأول: 
وبما أن الحكومة تعكس مصالح أغلبية السكان؛ ينبغي على الأقليات احترام 
كرارانياات الوكت إلدى تححفظل كين بالجق كد موكيا . وبالتالي» ينيفي على 
طاعة الدرولكة 31 تمكين لد مملوف] اكقتازن) مود عا تعب نوو ا ظنين لفقي 
(سنجر؛ 1973). 

لحني التطاريى لكا يكين دقان للقازنة تومه بجلاء لدي النضر إن 
أفكاز كل من هوس و لوك. تقد استخدم كل منهما استعارة المقد القانوني 
المعتمد 4 "دولة الطبيعة". و4 حال لوك» تم تصور تأسيس الثقة بين الحكام 
والمحكومين وكأنها عقد لتأسيس مجتمع مدني متحضر. وبالتالي؛ تبقى 
الكناعة الجدكومنة رفون مها لجز الشاهل ييا هن لفقو لكين نه حال 
هوبسء العقد يخول السلطة ببساطة لفريق ثالث_ الحكومة_ لإحلال الأمن 
والسلام: 

إن يأخول واتخلى عن حفي ‏ حكم نفسيء لبذا الرجلء أو لهذه الجمعية 
من الرجال» وفقاً لبذا الشرطء بأنك ستتخلى عن حقك إليهء وتقبل كل أعماله 

مها سداظة إن هذا فلو حيل لونانان العظيم: ادل (بكلاع ابكد رتبجياد] 
جيل الله البشريء الذي ندين له وفقأ لتعاليم الله السرمديء بأمننا وحمايتنا. 
الوناناق: الفصاق 279 المتفعهة 1120 
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طبيعة السلطة 

نحاول © هذا القسم توضيح مفهوم السلطة بتمييزها عن القوة» وكذلك 
بتفريق السلطة السياسية عن أنواع السلطة الأخرى؛ وأخيراًء استكشاف تحليل 
ودر امامل السلظة الناسية حتلم 

تتضمن جميع تعريفات السلطة المقتبسة 4# الفصل الأول فكرة تحقيق نتائج 
بأنواع مختلفة من الوسائل. ويمكن النظر إلى السلطة على أنها نوع خاص من 
علاقة القوة» تكون فيها شرعية (حرفياًء "قانونية") ممارسة القوة مقبولة؛ إلى 
خد هاة م قبل اللاغبين الآخرين ف الموقت نفسه. وكما رآينا ا التضل الأول 
كنلا تعتمد عتلاقات القوة الأخرى على كبول السلطة؛ بل على الفؤة أو الإقتاع أو 
اللكاووة 

كتلوى الخترونية بذ موظلة اللواهك السياسة عدن لون إن فداه مومس من 
القانون؛ لكنها قد تأخذ معنى أوسع "وفقاً للقانون الأخلاقي". يفرق ويبر (غيرث 
وميلزء 1948: الفصل 10) بين "السلطة التقليدية" و "السلطة القانونية العقلانية". 
وكلتا هاتين ترجع إلى نظام مؤسس من القانون. وهكذا ؛ نجد 2 المجتمعات 
القبليَة أن فائون الأغيرات والتقاليد يمنع السلطة كرؤساء القبائل: :8 حتن يمتع 
نظام عقلاني منظم من القوانين التشريعية؛ © ديمقراطية ليبرالية حديقة, 
السلطة إلى من يشغل مناصب سياسية وبيروقراطية؛ وأن كلا من هذين الترتيبين 
لقع تعبا ود معطا كو الا حاكن قلي ميل الخال الألدة كدان وضعو 
القبيلة بطريقتهم 2# الحياة أو قدسية أغلبية الأصوات. و المجتمعات المستقرة 
مثالياً لا يوجد صراع بين الالتزام الأخلاقي والسياسي. 

فلي امعان ايكون هناك سبوا على النسلظة اأحيانا بخاص عه 
المجتمعات التي تكون 2 حالة تفيير أو 4 أزمة. وهكذاء كان هناك: أحياناً: 
صراع بين سلطة ملك الزولو 4 جنوب أفريقيا قبل تحولبا إلى ديمقراطية شاملة: 
والسلظة العقلافيةة" العانوئية للركيس يوخا اأركيدى قطاء التميوزالغتصيى) نه 
ا الطاف :ركان عض كل شه الترول كنع ببلطة ززعية الحركة الكهن: 
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الأضخم_نيلسون مانديلا. ويقترح ويبر كلمة 'سحر" لوصف سلطة القياديين» مثل 
مانديلاء الذين يتبعهم الناس بسبب سماتهم الشخصية وليس بسبب أي موقع 
قانوني قد يتمتعون به. هذه الكلمة مشتقة حرفيا من الأصل اليوناني بمعنى 
امتشيل مفتسيه الله فك جام خاضة الوهية أو للقي #الساهبة نورين 
(كسفورد الإنكليزي الختصر)؛ وتؤكد, للوهلة الأولى» الصفات الاستثنائية 
عند أولئك الذين يمارسون مثل تلك السلطة. لكن؛ كما يوضح ويبر: لا يتم 
الفرف عدن مكل هذه الرناف الألبينة داتماء إل يق تحظات الأزمات عددما فس 
الأشكال العادية للسلطة سلطتهاء عندها تظهر مقدرة مثل هذه السلطة. وبالقدر 
نفسه» يدعي مثل هؤلاء القادة» عادة» أنهم يمثلون مصادر جديدة محتملة للسلطة 
الأخلاقية_ هي اللّه (عند محمد صلى الله وسلم)؛ أو الأمة (عند هتلر)ء أو 
الخشب (فتن هائزيلة)::وركنا دل الأفقة الحتان :فاق هزه الساطة فى تبارس 
4 أوقات أو أمكنة مختلفة لأغراض خيرة أو شريرة. وقد كان قصد ويبر من 
تصنيف هذه الأنواع للسلطة أن تكون محايدة أخلاقيا. 


ما العدالة؟ 

إن كانت السلطة هي ممارسة القوة وفقا للقانون: يمكننا أن نسأل بشكل 
معقول: ما هو ذلك الشيء الخاص بالقانون؟ وكما رأينا. قد يسرع أتباع هوبس 
للتأكيد أن البديل هو العنف والفوضى؛ وتقريباء إن أي قانون هو أفضل من عدم 
وجود فانون البتة. على آية حال؛ ينزع العديد من الناس لربط القانون ليس بالنظام 
شدي ولك بالعرانة انها بالندية للفد يد يتبفى يصون للقانون كذ 
أخلاقى كي يكون مقبولا؛ إذ ينيغى على النظام' الذي يطبقه القانون أن يكون 
ذا صبغة أخلاقية يمكن الدفاع عنها. عندهاء ما الذي يميز مثل ذلك المجتمع 
العادل؟ يمثل هذا السؤال أحد أقدم الأسئلة 4 النظرية السياسية الذي عالجه 
1 د الشأن _ 01 لاوم ولكي نعطي 
إجابة افلاططون الللحافظة تنبا 00 57 اولاك د ادها 5550000 
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واحدة عند المنظر النفعي جيرمي بينثام [1748- 1832]؛ والثانية عند الكاتب 
الليبرالي جون رولز [1921- 2002] (راجع الإطار 3.2). 

إجابة أفلاطون قدمت على شكل حوار بين أستاذه سقراط وبعض من 
اميدساكة وزتلاكة: يكيس جد الأحتدقاء اسنتاذا منافسا ‏ منازمود 3+ الذى يرق 
أن العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه. وقد سر ذلك بفعل الخير لأصدقائنا : 
والشر لأعداتنا. يمكن رفض ذلك بسهولة لأنه لو كان أعداؤنا را يي 
سيمك رولك عملا غير اخلافي بوصو كما أنه يبدو أن 57 من الصقل لبذه 
المحكير تجو وك وقطقيا انها . عند هذه النقطة؛ يقدم زميل آخرء 
ثراسماكوسء ما يراه وجهة النظر الواقعية # أن العدالة هي ' مصلحة الأقوى". 
ويدافع عن وجهة النظر هذه التي تبدو متناقضة بربط العدالة بتنفيذ القانون 
وتأكيد أن الأقوى سيسيطر على حكومة أي بلد؛ وسيحكم بما يحقق 
مسا لحف أوطللك تسح ا خسف لاعفا لتظطرية الف 

يبدأ النقاش على مستوى الأخلاقية الفردية_ هل ستؤدي العدالة إلى سعادة 
الفرد والظلم إلى تعاسته؟ يرى سقراطء على أية حال؛ أنه يمكن فهم العدالة 
بالشكل الأوضح على مستوى الدولة. ففي الدولة المثالية» هناك ثلاثة أدوار ينبغي 
القيام بها: إرشاد الدولة. ويجب أن يكون عبر ممارسة الحكمة عند أفضل 
المواطنين_ الوصاة. ويجب أن يكون الدفاع عن الدولة بأيدي الأشجع والأنشط_ 
القوات المحاربة. أما إنتاج ضروريات الحياة فينبغي أن تنتجها بقية المجتمع_ 
المنتجون. 

تكمن العدالة ث الانسجام بين مكونات المجتمع؛ وتتحقق بإنجاز كل فرد 
للدور الأنسب له. وهكذاء نعود إلى مفهوم سايموندز للعدالة بإعطاء كل ذي حق 
حقه؛ ولكن بفكرة أوضح عما يتضمنه ذلك. 

يمكن تفسير هذه النظرية بأنها محافظة جداً_ لأنها تدعم مجتمعاً هرميا 
سلطويا قكين :فيه انقسانات الطيقات اتفسامات طبيحية الموهية يتن التكان: 
وتستخدم فيه الرقابة والدعاية (بوبرء 1962: المجلد الأول). تتضمن وجهة نظر 
أفلاطون بعض الرؤى الأكثر جذرية. على سبيل المثال» يدعم علناً الفرص 
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التريوية المتساوية للنساء والرجالء وانتقاء الحكام الفلاسفة على أساس 
الكفاءة وليس المولد. 

وبالمقارنة؛ تعتمد آراء بينثام حول تحقيق العدالة 4 الدولة على افتراضات 
مختلفة؛ إذ إن مبدأه الأوحد لتأسيس نظام قانوني عادل هو أنه ينبغفي على 
المشرعين البحث عن 'الخير الأعظم للسواد الأعظم”". وعلاوة على ذلك؛ أدلى 
بالافتراض الديمقراطي الجذري بأنه ليس للفلاسفة حق تقرير القيم التي على 
الدولة تحقيقها. بل ينبفي على الدولة العادلة أن تعمكس خيارات مواطنيها 
الأخلاقيةء والاقتصادية والجمالية. إن هذا السياق نفسه هو الذي قدم فيه 
فرضيته؛ التي يساء فهمها أحياناء من أن "البوشبين' |تعني "ألعاب الحاسب' هذه 
الأيام] هي جيدة شأنها شأن الشعر. ويرى أن الطريقة الأفضل لضمان أن 
المشرعين قد عكسوا وجهات نظر المواطنين هي انتقاؤهم بانتخابات عامة. 
وبالتالي» توجد العدالة ‏ مجتمع ديمقراطي؛ يحترم المساواة الأخلاقية للأفراد 
المكونين له (بينثام,. 1948). 

يمثل عمل رولز نظرية العدالة ععفاودال 0 :درمء:1971(71) العمل الأبرزء الذي 
يمكن القول إنه هيمن على النقاش #ش القرنين التاسع عشر والمشرين 
(غوروفيتز, 1976: 273- 276)»: والذي انتقد وجهة نظر بينثام. يقدم رولز وجهة 
نظر عن العدالة تتعامل مع بعض أشكال القصور 2# النظرية النفعية. وبالتالي؛ 
يمكن إظهار أن إحراج عدة أفراد غير محظوظين 4 عرض تلفزيوني قد يجعل 
ملايين المشاهدين مسرورين_ وبالتالي» تحقيق سعادة السواد الأعظم_ لحن 
مجرذقلة ستشعر أن ذلكشي» "عادل". كما آئة اليس شهلا (نيكنا؟) المعارت: 
بين تجارب الناس الذاتية عن "المنفعة” . إذ يتعين على منهجه النظر # المبادئ التي 
يتبناها صناع اوناك المقلؤتيوة الو اموا قن ١‏ حخبيرا عن الكلففية البشون 
والمجتمع؛ ولكن لم يكن لديهم أي فكرة عن الدور الذي لعبوه هم أنفسهم فيه؛ 
أو ما هي الأهداف التي رغبوا 4 تحقيقها_ ما يسميه "قناع الجهل". 

وخلاصته أن مبدآين أساسيين عن العدالة سوف يظهران. أولاً. حقوق 
متساوية 27 أكثر نظام كلي أشمل اللجريابة الأساسية المتساوية بحيث تنسجم 
مع نظام مماثل من الحريات للجميع. ا ينبغي ترتيب الحريات الاجتماعية 
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والاقتصادية بحيث تكون 24# الوقت نفسه (أ) 2 صالح الأقل حظوة؛ و(ب) 
مرتبطة بمكاتب ومواقع مفتوحة للجميع وفق شروط المساواة وتكافؤ الفرص 
للجميع. هذا وللمبدأ الأول أولوية مطلقة على الثاني. المنطق وراء ذلك: هو إن كنا 
لا نعلم المواقع الاجتماعية التي نشغلهاء أو ما هي الأهداف التي نحاول تحقيقها ؛ 
فإننا نرغب 4# ضمان أنه يمكن لأي فرد محاولة تحقيق أية أهداف؛ وأنه لا 
يمكن أن يُضَّحى بأي فرد لمصلاحة البقية. 

ويرى رولز أن هذه الفكرة عن العدالة تتفق مع أشكال الحدس العامة لدى 
القانى كول الفكنية وده اساضا 'تنظقيا لتفيين الأنكلةة الاعقاعية الحميمية 
يكتب غوروفيتز (1976: 286): 

إن وجهة نظر كهذه تتناقض مع الفردية التعيسة التي يتبناها مشروع 
الاقتتصاد الحر غير المقيد؛ وتتناقض بالقدر نفسه مع الدولة الشيوعية أو 
الاشتراكية المضبوطة بقدر كبير؛ والتي تقمع الاستقلال الفردي طلباً للمصلحة 
الاجتماعية العامة 

الإطار 3.2 العدالة 

الانسجام بين مكونات المجتمع الذي يتحقق بأن يقوم كل فرد بالدور 
الأنسب له: "... الالتصاق بعمله من جانب طبقة الحادحين؛ والمسكريين, 
والوصاة؛ أن يقوم كل من هؤلاء بدوره 2# الدولة تلك هي العدالة." 

(أفقلاطون» 1866: الكتاب 4: الفقرة 434). 

إنها السعادة الأعظم عند السواد الأعظمء. تلك هي مقياس الصح والخطأ. 

(بينثام» 1948: المقدمة؛ الصفحة 23 الفقرة 3). 

مبادئ العدالة بوصفها مساواة: () المساواة 4 تحديد الحقوق والواجبات 
الأساسية؛ و (ب) "أشكال عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية... عادلة فقط إن 
كانت ستؤدي إلى تعويض الفوائد لكل فرد؛ خاصة الأفراد الأقل حظاً 2 
المجتمع." 


(رولن 14:1971- 15). 
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الفردية مقارنة بالجماعية 

لذى متافحةة مفتاقيم القود ةالصل الأول ورواننا انوفتهن الكحضداب تميل 
للتركيز على الكينونات الجماعية كالمجتمعات أو الطبقات ف تحليلهم 
التيتاتدة: به جين ان اخرون اتعخر سيلا بلقركي على النتشاطات الفرديعة 
ومناقشتنا الأولى 3 هذا الفصل تقترح أن هذا النوع من الفرق قد يكون أكثر 
مين مجرد فرق © التركحيز _ثة منهحية اليبحث كته فو متكي نكا هرقا 
جوهرياً ‏ القيم. بالنسبة لبينثام ورولزء وكلاهما يكتب ضمن التراث 
الليبرالي» فإن نقطة البداية 4 التفكير السياسي هي الفرد. ولم يعد الأفراد 
مجرد وحدات البناء الأساسية التي تتكون منها المجتمعات؛ بل الأهم من ذلك» 
تُعتبر الترتيبات السياسية وسائل يُحكم عليها بالقدر الذي تحقق فيه المساواة 
الأخلاقية للأفراد؛ وتمكنهم من اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهم بشكل 'مستقل" 
(حكم الذات). 

يكل كنات الصرون الوسطتج والككلاسيكيون لأويروا أن نقطة دركي: 
السخك التعيانيى تقل به لق محمصيهات حين؟! يراه تهنا النافن اللعيدوة 
نتيجة حكمة صناع الدستور والأمراء. ويمكن رؤية ذلك 2# افتراض أفغلاطون أن 
مجتمعاً عادلاً هو مجتمع يتم فيه توزيع عادل للوظائف بين مكوناته من 
المجموعات الاجتماعية؛ وأن الفرد العادل هو المجتمع العادل مصغرا. وبشكل 
مشابه. كان بعض كتاب المرون الوسطى مغرمين بمقارنة الدولة العادلة بخلية 
الثخل او.مستمرة النمل التي يؤدئ فيه كل رد دوره الناسب يدون التفكير 
بالتعب والجهد المتضمن 4 دور "العاملة' العادي 4 مثل تلك المجتمعات. ومؤخراً 
كما سنرى ش الفصل التالي» ألحق الفاشيون خير الأفراد بخير العرق أو الأمة؛ 
حين عظم بعض الشيوعيين مصائح الحزب أو الطبقة على حساب مكوناتها 
من الأفراد. 
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الحقوق: الطبيعية, الإنسانية, القانونية 

شانيها نان الشلطلة و العداتة هايا نامف إن السموة ذف اسفاقن 
السياسي من دون بذل أية محاولة لتعريفها. ربط "الحقوق' بالأفراد بشكل عام؛ 
وبالتالي» هي جزء من التراث الليبرالي الواسع المهيمن ث الفكر السياسي 
المعاصر. يمكن النظر إلى الحق تحديدا ليس بصفته حق التصرف يتمتع به فرد 
ما؛ ولكنه حق شامل يتمتع به كل الناس 2 الموقف نفسه)»؛ أو مجموعة أفراد 
ضمن نظام قانوني محدد. ذلك هو الأمر بالتحديد لأن كلمة '"امتياز" تطبق فقط 
إن كان لدى بعض الأفراد القدرة على فعل شيء ما 2 موقف معين. 

بدأ الاعتقاد بأن كل الناس يتمتعون بحقوق 'طبيعية' بالبروز 4 القرن السابع 
عشر بوصفه جزءا من الجدل» الذي كان هوبس ولوك جزءاً منه؛ وذلك 4 ما 
يتعلق بالقيود التي ينبغي أن تفرض على سلطة التاج البريطاني. ول القرن الثامن 
عشرء تحققت الإمكانية الثورية لبذه الأفكار بشكل درامي 2 الشورتين 
الأمريكية والفرنسية. كما ربُطت مثل تلك الأفكار بالألوهية_ إعادة صياغة 
عقلانية للأفكار المسيحية_ التي أكدت أن الخالق؛ لم يوجد فقط القوانين 
الطبيعية التي حكمت حركة الأجرام السماوية وكل الأشياء الطبيعية الأخرى؛ 
بل أنزل قوانين أخلاقية مشابهة أخرى تحكم العلاقات الإنسانية. فيما مُنح 
الإنسان قوة اكتشاف كل هذه القوانين بالعقل. إننا بدراسة الكيفية التي يعيش 
بها الناس سوية # المجتمعات القائمة» يمكن أن نرى أن هناك متطلبات محددة 
للعيش التعاوني المتحضر ينبغي على الناس جميعاً إقرارها. بناء على ذلك: طالب 
الإعلان الأمريكي للاستقلال بحقوق غير قابلة للتحويل؛ منحها اللّه لمتابعة الحياة 
والحرية والسعادة؛ ومن ثم صّقلت هذه الحقوق © الإعلان الفرنسي لحقوق 
الإنسان. 

يمكن فراءة الكثير من التاريخ الحديث على أنه توسعة لمفهوم الحقوق بدءاً 
من تطبيق قانوني ضيق للفكرة على الرجل الأبيض "المتحضر" وحده»؛ إلى مفهوم 
أوسع للحقوق الاجتماعية والثقافية التي تنطبق على النساءء وغير البيض» 
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والأظفان يكنا لوقه يرقب يفنشئ' القدراء ف | ضنافة: الخوواخايت تلعاكبنة )رالكالن: 
فإن مفهوم حقوق الإنسان كما عبر عنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (1984) 
فطلو مخومية الكظرنة الك لمنقوق الأننان: انها تمل قفا مظالية اخالاف: 

ينبغى التفريق بين مثل هذه الحموق الطبيعية أو الإنسانية أو العالمية التى 
تمثل» إلى حد حيير: مطالية أخلافية بمعاملة عادلة ومتكافئة , وبين الحقوق 
القانونية التى تُطبق 4 محاكم نظام قضائى معين. إذ يمكن تقسيم هذه الأخيرة 
إلى حقوق يمنحها جزء محدد من التشريع؛ وأخرى يضمنها الدستور. 

إن الحقوق التى يضمنها الدستور 4 العديد من الأنظمة2. كما كك الولايات 
المتحدة + لاعلى سبيل المثال» التمديل الخاسين» آى حق الإسان ف أن مبقى هناينتا 
أثناء التحقيق القضائي) تطفى على أي مادة مضادة 4# التشريع العادي. 


المساواة 

المساواة كلمة عاطفية على الصعيد السياسي لعبت دورا أساسياً ‏ السياسة 
المعاصرة منذ الثورة الفرنسية ل عام 1789 إلى يومنا هذا. ومن الواضح أن 
'المساواة” ك السياسة لا تعني أنه ينيفي التعامل مع كل شخصء بغض النظر عن 
الظروف»؛ بشكل متساو_ على سبيل المثال؛ الأعمى والمبصر مخولان بشكل 
متساو بالحصول على العصا البيضاء (عصا المكفوفين)! إن المساواة بهذا المعنى 
نسو ذم التبناواء العلا داتعم العالة حرف طم الملقن السديفية 
والإعلان العالمي لحموق الإنسان المساواة 4 الحقوق والكرامة. ولكن إلى أي 
مدى تصل المساواة بالحموق؟ 

إن المساواة أمام القانون مهمة؛ لكن 4 اقتصاد رأسماليء لا تكفل بحد 
ذاتها الحق 4 التعليم» أو الصحة؛ أو 4 راتب تقاعدي بعد تقدم العمر (قد يمنح 
القانون فقظ كل شمن حقا محاويا نشراء هذ الأشياء؟ لضع لا يؤسسن أى 
مصادر دخل للتمكين من القيام بذلك). تنص المادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان (1948) 'الحق بالأمن © ظروف البطالة:ء أو المرضء أو العجزء أو 
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الترملء أو الشيخوخة أو أي افتقار لمصدر العيش ب ظروف تتجاوز سيطرة 
الفرد"؛ وتتحدث المادة 26 عن الحق # نظام تعليم مجاني شامل. ويقف موريس 
كرانستون (1962): على أية حال» ضد وضع هذه الحقوق "الاجتماعية' على 
نفس المقياس مع الحقوق المدنية' الأقدم على أساس أنه لا يمكن تحقيقها لكل 
الناس © بعض البلدان الفقيرة؛ وأن مثل ذلك التفكير سيشجع على فكرة أنه 
يمكن "مقايضة" الحقوق المدنية شرعاً بالحقوق الاجتماعية؛ أو تكون مجرد 
طموحات بعيدة الأمد. 

تنطوي "المساواة أمام القانون" على التحرر من التمييز العرقي أو الجنسى؛ 
وثمة موضوع حديث هو شرعية التمييز الإيجابي لصالح المجموعات المقهورة مثل 
النساء والأقليات العرفية "كالمنبوذين' 2 البند. 

أما "الحقوق المتساوية" فتُفسرء عادة»ء بأنها تتعلق بمستوى أدنى_ مثل المنزل؛ 
العمل» إلخ_ ولا يعني ذلك أن للكل الحق بالمستوى نفسه من السكن أو الأجر 
المتساوي. 

هناك موضوع مستقل لكن على صلة بموضوعناء وهو الحد الذي يمكن بل 
ينبغفي فيه توجيه السياسة الاجتماعية باتجاه عكس أشكال عدم المساواة 
الاجتماعية (لي غراند» 1982). الجواب المباشر يبدو أن معظم هذه الأشكال 
تعتمد على طبيعة الأنظمة المادية والاقتصادية والقانونية» أكثر من اعتمادها على 
السياسات الاجتماعية بالمعنى الضيق للكلمة. كذلك ينبغفي التمييز بين أشكال 
عدم المساواة الاجتماعية التي هي نتيجة فروقات اقتصادية؛ وتلك الناتجة عن 
محاولات الحفاظ على المسافة الاجتماعية بين المجموعات المختلفة ذات المكانة. 
فعلى سبيل المثال» فروفات الطبقة الاجتماعية البريطانية أو الطبقة البندية المنفلقة 
قدلا تعمكس الظروف الاقتصادية لمن يتعلق بهم الأمر. وقد لا يسمح للفائز 
بأكبر جائزة يانصيب دولي أ بريطانيا بالدخول إلى نادي غولف بسبب لبجته 
الغريبة أو منظره غير المطايق للأعراف؛ ‏ حين يمكن لمجموعة هندية تنتمي 
لطيقة البراهما رفظن اتضنهام هتدي منيود (خنى لو كان موظنا بواتب ضحم) 
إلى طاولة الغداء. 
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الإطار 3.3 مفاهيم المساواة: الخلاصة 

معاملة كل فرد على قدم المساواة. 

معاملة كل إنسان بشكل مناسب. 

المساواة أمام القانون: ' الانصياع المتساوي لكل الطبقات أمام القانون العادي 
للبلاد الذي تنفذه المحاكم المادية' (دايصي» 1941: 202- 203). 

المساواة السياسية: الحقوق السياسية المتساوية (على سييل المثال» الانتخاب؛ 
زاكؤاظلة) للجقية 

تكافؤ الفرص: ينبغي أن يعتمد "الفشل أو النجاح [ثش المهن] على قدرة 
الأشخاص المعنيين أو شخصياتهم فقطء وليس على حظهم من الثروة" (بين 
وبيترزء 1959: 128). 

المساواة الاجتماعية: تقليص أو إزالة "المسافة الاجتماعية" (مواقض الفوقية / 
الدونية) بين الفئات الاجتماعية (مثلاًء الطبقات أو المجموعات العرقية) (راجع؛ 
بين وبيترز؛ 1959: الفصل الخامس). 


الحرية الإيجابية والسلبية 

إن إحدى أكثر الكلمات استخداما وإثارة للجدل 4 المفردات السياسية هي 
كلمة الحرية أو التحرر. ولأنها تتمتع برنة عاطفية (أي» ما يدعوه ويلدن (1953) 
بالكلمة الحماسية0؛: لا يمكن لأي شخص أن يبدو ضدها. لذلك: فإن 
الفلاشقة والمتياسيين يعيدون تعريف الحرية بتعريف يوافقون عليه. والنتيجة أن 
خليض عويبا مق السيزيفاك اللجرنة قن اله كلاسقة السناسة (الإطار 04) 
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الإطار3.4 تعريفات الحرية 
تتألف من امتلاك حكومة؛ وقوانين تكون وفقاً لبا حياتك وممتلكاتف 
اشن ها تكو نه إنها لاق يكين لل حصنة عل السكوية 0 
(هتشارلز الأول» اخظان هن المشنقة» "© الأعمال» 21662 454). ش 
مان حماية كل إنيناق د سل من يفحيره واجينه هبه ارات اسلف . 
الأغلبيات: العادات, الرأي. 
(لورد أكتون؛ تاريخ الحرية: 3) 
إن مجرد الاندفاع نحو الشهوة الفطرية هو عبودية؛ 2# حين أن طاعة القوانين 
التي تفرصتها انفسنا هي الحزية. 
(روسوء العقد الاجتماعي 1» الفصل 8:16) 
غياب المعارضة. 
(هوبسء ليفياثان» الفصل الحادي والعشرون» الصفحة: 204) 
إن قوة المرء ينبغي أن تفعل أو تمتنع عن فعل محدد. 
(لوكء المقالة؛ 2؛ الفصل الحادي والعشرون: 204) 
الضرورة ممجدة. 
(هيغل؛ المنطقء: 158 8) 
. مشاركة ذ كشف ماهية الشيء. 
:... (هيدجرء الوجود والكائن: 334) 
السيظرة عل اتفسنا وعكن الظبيمة الشارهية اعكمادا على محرفة بالضرورة 
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وإذا ما اعتمدنا تبسيطأ مفرطاً يساعدنا ‏ الحصول على فهم أولي 
للفروقات قيد الدراسة» فإننا نميل لتبني مصطلحي بيرلن "الإيجابي” و"السلبي' 
لفهوم الحرية (بيركن» 1958): قام بيرلن نفسه يتطوير آريفة مفاهيم للخرية 
(بيرلن» 1969). فالنظرة السلبية هي تلك التي يقول بها الكتاب الإنجليز 
الك يكيو وعمايفا فال طادة امت حو لووهه اتعمامن إنسان يتدكل 
بشؤوني” (بيرلن: 1958: 7). أما النظرة الإيجابية فتعرف الحرية بأن 'يكون المرء 
سيد نفسه'(بيرلن» 1958: 16). ولصياغة النقطة بجلاء أكبرء الحرية السلبية 
هي حرية من؛ 4# حين أن الحرية الإيجابية هي حرية إلى. 

تبدو مثل هذه الفروقات سحيفة ولا قيمة لبا للوهلة الأولى. لكن النتيجة 
اراق للفظرة الأيجابنة انها هه عكر شكل مساقكن ظاهريا للفعول إن الو 
يمك أن يحخبو طن ايكون عر ا "مضه سناقها موسو 01519132 

فإذا ما أجبر المرء على الانصياع إلى قانون مبرر أخلاقياً يتضارب مع ميول 
المرء الفطرية_ "دافع الميل الفطري"_ عندهاء يقال إن ذات المرء "الحقيقية" قد تم 
فقيق) ومن الوكين فإن نتاعطيى: النظرة "السلكة" للحرية يكوتون إنطك 
الحريات القانونية المتعلقة بحرية الكلام والتجمع والمساواة أمام القانون» وهلم 
خترا ذاك متفعة كليلة تحدا للفلا حون الود 'النذين تيين ديهم من الؤيشاكل نا 
يكفي للحفاظ على حياتهم. 


تعليل المفاهيم السياسية 

لقد وضح نقاشنا للأفحار السياسية # هذا الفصل أن المصطلحات 
السياسية التى كبر آمرا مفروغا منه ف التفاش أو الحديت اليومي تحفي اغماقا 
من المعنى ومجالات للتأويلات المتباعدة أدت إلى قرون من الجدال. من الواضح أن 
هناك حاجة ش النقاش الأكاديمي» واليومي: على حد سواءء لتوضيح الطريقة 
التي كان يقصد بها استخدام المصطلح إن كان لا بد من فهمه. لقد اعتبر 
أفلاطون البحث الفلسفي على أنه أساسأً اكتشاف 'الشكل النقي' لكل 
مفهوم. وبشكل مشابه؛ اعتقد كتاب آخرون بأن للمفاهيم معنى أساسياً أو 


103 


أساسيات عل مالسياسة 


جذرياً. على أية حال» يرى معظم المفكرين الحديثين أن من الحماقة إضاعة 
الكثير من الوقت 2# محاولة تأسيس المعنى "الحقيقي' للكلمات لأن الكلمات 
تستخدم» وقد استخدمت,. يطرق متعددة حتى ك2 المجتمع نفسه» ناهيك عن 
استخدامها على مر القرون ‏ حشد ضخم من الطرق. 

يميل اللغويون الأكاديميون؛ وبعض الفلاسفة المعاصرين للتركيز على 
التعريف "الوصفي”" للكلمات_ تفحص الكيفية التي استخدمت بها 4 الممارسة 
الشائعة» وربما تقديم بعض القواعد لضمان عدم إساءة فهمك لدى استخدام غير 
عادي أو منحرف للكلمة. وقد تخلى اللغويون المعاصرون عن ممارسة علماء النحو 
القدامى المتمثلة يمحاولة فرض فقواعد للاستخدام الصحيح للكلمات. ولسوف 
يكون ضرباً من الحماقة محاولة تشريع أن عليناء ٠‏ مثلاء تفسير كلمة 2 
الإنجليزية. من خلال أصولبا الإغريقية» أو اللاتينية أو الجرمانية لأن اللغة وسيلة 
حية ومتبدلة للتواصل وليست تحفة قديمة. 

على أية حال؛ لكي يتم التواصل بوضوح؛ قد يكون ضرورياً أحيانا 
استخدام تعريف "الشرطي" بالقول كاه اميه ذاقها بهذا المصطاح" . وغالبا 
ما تكون هذه وسيلة أكاديمية مفيدة وشرعية. كما قد يكون 22 احوانا 
صك كلمة جديدة للاسنتهداء يوْص ها عمظاله] هر شوب تكلم عاطفية 
غامضة شائعة الاستخدام. المشكلة. كما رأينا 4 الفصل الأول» أن مثل هذه 
الكلمات المستجدة فد تستخدم بعدم دفة المصطلحات التى حاولت استبدالها. 

إن ممارسة التعريف المقنع' للكلمات أمر شائع 4 السياسة. بذلك»: يحاول 
الكاتب أو المتحدث إقناع جفهوره أن ل فيد السؤال هو الاستخدام 
الأكضيل كن راهنا نا سوطها نسيقا كه القسل لخاسةنه اهنا لحرن 
وكها زاننا 4 غالبا نا تكو مكل هذه المحاولات محاولة لإقناع الجمهور بقيمة 
الأحكام التي يدلون بها أكثر منها تمريناً تقنياً ب توضيح معنى المفردة. 

كذلك غالبا ٠‏ ما يكون الجدل السياسي» عمليا . محاولة لوصم أفكار 
الخصم يما يدعوه ويلدون (1953) كلمة "مستهجنة"'؛ 4 حين تصف كلمتك 
بالكلمة "الحماسية". بناء عليه؛ يتمنى المحافظون وصم إجراءات حزب العمال 
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ب "التأميم'؛ ب حين يطلقون على إجراءاتهم كلمة "الحرية"؛ كايا ما يدين 
أجل الإبديواوجمة .و2 ١‏ اولايات 1 المتحدة. دائماً ما يتحدث معو الأطباء عن 
ميتدئًا 2 حزب العمال» ا 0 يساوره الشك حول 
موضوع ما ش اجتماع حزبي» ما عليه إلا أن يلتف على الموضوع ويصرح "ما نحتاج 
إليه حول هذا الموضوع هو سياسة اشتراكية حقيقية'»: وانتظار التصفيق؛ ومن ثم 


تغيير الموضوع! 


قراءات إضافية : 


عط 200 كع اماعمةءط اماع50 ,1959 ,.5 لتقطع1] رذعاءط لمة .1 نزءلمماك رممعظ 
مانتتمل] 320 رع 1[لخ عع5»018) ,020013 آرء)512 1022001201 

الاععهه ونإدمع؟ 5111 طاعلط معطا 21ع0111م صا ساأمععمم نوعء! 01 515لا2921 كم 
1م16 

5 :لع17/66 113:2 تروط ,1948 ,(كلع) خطعت/الا .) ,51115 لصه .81 ,كمعن 
انه صدعع »] عى عع 110111160 ,2001م آرلزع 11-5061010 

ع1ط202ع7 22016 15 طعتطن نزع1015ع50 0111م 01 ذاءاعا عزومداء عطا 2ه عم 
0115 ,لاع113ا2عآناط ,2116501107 101 - 187211108 معع100 ع210 عدرم5 طهطا 
.]© ,11121102111126 

بصلء 2520 ,لإاام11050ط2 [دع20111 01 5تمعاطم2 ,1990 ,.([ .لآ راعمطمقر] 
113 ,»823512185601 

.كأمعع01 53516 01 1011560 - اع 121500111017 5350310 انلاء5ل1] 

616 ا دوع تكتلاعع مومع :0111211 عمللصاط 1 ,1997 ,انه عتاأوع.آ رعاعلط]' 
5نا110 12311 ,لاا بلتقط تقطن ,لتتمعط 1 2011121 لمعل0200 5ه 200 لرعل110 

- لمع2) 0[14121م 01 226115 عط 01 01510155101 126128 1الطلاأد 320 02151221 لخم 
.آع13م2] 35 طعناك كاءاع] 60150610121 ع2201 0غ منا-نده1011 5000 3 

711100165 ,113112011055011 ,17و لطلععقمم ,1975 ,رعع01ع0) ,بكاءعهعله1100 
| 

.1115 220 5136 عط غنا360 01065]1015 112031161621 /1 ©5020 131565 

رلا1م11050ط2 2011131 10 1200111105 عم ,1996 ,ممطتدده1 11001115 
55 10117151 071010 ,071010 

عامقا اناعم عط 320 خلطا مغ نا كذه5011 غخمعااععيت مم 
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مواقع على شبكة الإنترنت: 

.]نح ]ع 3/0 1ن . ع2 .797.052 /7ا//: مراغط 

5 111061 566 لقولتاء ]2ع 1717177177 (1ن1]) 13)102اء0وقة دع نلباك 1دء1 امم 
.كع طمه5هل[لطم 11612[1مم عهاناء 1 ئدم 101 

مطاط . 0 ل لوع 8/11 116102.01] 015 . بلابتابوا//: صاخط 

23137 01 كااع1 [للك دعل سااعص!ا 01355165 األعمتصيء 001 015 توتوتطارآ تطععءط انآ 
.60115]5 20111621 

لصضطغط. يع لص الصطى 1 طء عقصة ىع دل /أع0. لع مععاع 12ط.ع 113//: ماخط 

لمقعطا] أوتطعءنهمة عط 1 

21102 /داع /315 1 /تنلع .21 ١‏ بجابج بت //:مااط 

.001طء5 باحق[ علولا 1ه ع تكلطععد عتطع1: تمستقسسط عمتام 

5ع 17/11/11 

.كأتاع 11 ده بعلم '5م100ة8]1 لع11ملآ 

21111165675. /اباب11 

21221813© كأطع 1 116202610021 عمنلدع.آ 
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الفصل الرابع 
الإيديولوجياسات 


هذا الفصل ... 

يدوو حون :هخ التد اسن التسناية:البساساته ونيو ين والاقدراكي 
وثذا زكيية والفاشتة وهنم حرا نولا يعناول هذا الفمتل ابيع العامة ليده 
التكاراك الواسعة بف التفخير السيابني فقظ يل يزوونا بفتكر عبن العلذقة 
الموجودة بين هذه المذاهب والأنظمة السياسية واللأحزاب؛ ويناقش بعض 
الإيديولوجيات التي لم تبرز إلا مؤخراً ‏ الفرب: التكاتف الاجتماعي: 
والحركة النسوية:؛ و "البيئية"' و"الأصولية" الإسلامية. يبدأ الفصل بمفهوم 
'"الإيديولوجية" نفسه ومدى فائدته. ومن ثم ينتقل لمناقشة كيف يمكن تصنيف 
الإيديولوجيات؛ ويبحث فيما يمكن اعتباره بشكل عام اليمين؛ ويستمر باليسار 
لينتهي بالوستط: 

وبما أن هذا الفصل يفطي نطاقاً واسعاً إلى هذا الحدء فإن أفكار 
المهفكرين السياسيين فرادى لم تلق الحيز الذي تستحقه. لكننا نأمل أن يحفز 
القارئ لدراسة بعض هؤلاء الملهفكرين ث2 كتاباتهم. ولسوف تكون بداية جيدة 
للقارئ مورغان مثلاً (1992). 


الإيديولوجية 
"الإيديولوجية" بحد ذاتها كلمة صعبة التفسيرمع أنها واسعة الاستخدام؛ 
كما يساء استخدامها إلى حد كبير أيضا. تفسر إحدى المدارس الفكرية بقيادة 
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نموذجية من سمات الجركات الاستبدادية. بالنسبة لبويرء الإتديولوجية نظام 
فكري مغلق على نفسه تماما . وليس نظام كهذا شيء ما ليقوله عمليا 0-0 
الواكيالسياضي والاكساعية والأخلافي تحتل ل من الستعيل تعيليا: 
يوافق عليه لأن لديه دائما تفسيراًء ضمن شروط الإيديولوجية. لأي 10 
ظاهر عن تنبؤاته. وهمكذا ؛ بالنسبة لبعض الماركسيين (ربما غير الناضجين) ؛ 
الثورة هي دائماً أمر "حتمي"؛ لكن عندما لا تحدث: يكون سبب ذلك أن قادتها 
شن خكانوه :أو تملف إم +3 تقسسين الخسروف الأجتنا فيه الور مسوقية ب أوان 
الراسها لتاقن وحلة مخاره حديدة لفاتضهة 

بالنسبة لبوبرء إذن» يجب أن يكون التفكير الإيديولوجي معارضاً للتنظير 
العلمي الذي دائما ما ينتج عنه فرضيات قايلة للدحض. تتألف مقاربة علمية 
لدراسة الموضوعات الاجتماعية ب تطوير تفسيرات تدريجية حول كيفية عمل 
الأشياء واختبارها_ وليس © إيجاد نظرية ضخمة تفسر كل شيء. إن مصدافية 
أي مقترحات علمية (قابلة للدحض) يمكن التوافق عليها من قبل أي شخصين 
يبحثان عن الحقيقة شك ضوء الدليل المتوفرء ويقبلان التعديل ب ضوء دليل جديد. 
على أية حال؛ للقيام بأحكام سياسية: ينبفي للناس أيضاً الإدلاء بأحكام حول 
فيم خاصة بهمء ولا يمكن حلها بالنظر # الدليل. بالتالي؛: يعتمد التجديد 
السياسي على تشكيل اتفاق عام بين التاس حول القيم قيد المسألة» إضافة 
للتقبئير الضحيح للسبب:والتنتيجة: وبالتقيجة+ بدلا من بناء مديئة قاضال ضخمة 
على أساس مبادئ من الدرجة الأولى» ينبغي للتغيير الاجتماعي أن يتقدم عبر 
'هندسة اجتماعية تدريجية" (بوبر: 64:1960). 

حمبباوجية القت يذه ضإنةالمعاكه اساي الوتفظ * الويمؤة راف 
الاللتعراحضدة واللندرالية وا لحافظة. كاي خين إئؤلوهينة لأنينا تعدل الساجلة إن 
وضع سياسة اجتماعية فقاكمة على مراجعة علمية قدر الإمكان لنتائجهاء وعلى 
التمكام الطيمة لدي أعضاء النبباعة السمكائيه المتاكرة بهد النئاشة: 
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على ايكتخال هخ الشائر يجيد اتنتكداء عكربية إبديولوحية طوف فل 
احكايا لتعني بشكل أو بآخر مجموعة فضفاضة من المبادئ السياسية. بهذا 
لقني سكين ابتحنا وصبت الليبرالية والاشتراكية والمذهب المحافظ ب" 
الإيديولوجيات”؛ وهذا هو المعنى الذي استخدمنا فيه الكلمة بوصفها وان لهذا 
الفصل. يميل الماركسيون لاستخدام الكلمة للدلالة على الأفدمار المهيمنة 2 
المجتمع» التي يرونها تعكس وسائل إنتاجه؛ وبالتالي» ممارسة السلطة. وهكذاء 
حسب عدة وجهات نظرء يمكن وصف الليبرالية بأنها إيديولوجية الحقبة 
الرأسمالية. وكما هو حال العديد من المصطلحات السياسية» يكن عرض 
استخدام محدد للمفهوم_ ياللاحظ مكليلن (1986) وجود 27 تاويلا مخيلفا 
للمفهوم_ والمهم هو أن يكون المعنى المستخدم فيه مفهوماً بوضوح. يلخص الإطار 
1 ثلاث وجهات نظر أساسية. 


الإطار .4 الإيديولوجية بوصفها مفهوماً سياسياً 

بوبر: نظام فكري مغلق وشامل (المعاكس تماماً للتفكير العلمي). 

المعنى العام: مجموعة متماسكة من المبادئ السياسية بشكل أو بآخر. 
الماركسي: أفكار المجتمع المهيمنة التي توصف بأنها تمكس وسائل إنتاجه. 


"اليمين في مواجهة 'اليسار 

من المعتاد تصنيف الحركات السياسية والمفكرين بأنهم من الجناح اليميني 
أو اليساري. ويبدو أن ذلك مستمد من الجمعية الوطنية الفرنسية الأولى؛ عندما 
خلس مودو اكلك الحاذطون عل اليمين والجمهوريوة التوريون على اليستار عد 
اجتماع على هيئة نصف دائرة؛ وحتى اليوم تتبنى البرلمانات الأوروبية الحديثة 
والبرلان الفرنسي نمط جلوس مماثل. يمكن لمثل هذا التصنيف أن يكون مثاراً 
للجدل_ إذ غالباً ما أكدت مجموعات البرلمان الأوربي أنها على يسار الموقع الذي 
يراهم الآخرون فيه. ومن الواضح أيضاً أن الراديكالي واليساري 4 سياق محدد 
(على سيل القال+ التوع الجمهودة بك أمريك] الشوالية حين كانت سر 
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تروطائية)اقن,وصيع عافظا عد كان أوازمانخرين (عل سييل المكال التوعة 
الجمهورية 4 الولايات المتحدة الأمريكية الحديثة). 

على أية حال» يُنظر إلى اليمين بصورة عامة على أنه ضد التغيير السياسي 
والاقتصادي؛ والاجتماعي ‏ حين يفضله اليسار. كما يميل اليمين لأن يكون 
من أتباع الملكية ورجال الدين: ويدافع عن مصالح الطبقات المالكة؛ يذ حين 
يُعرف اليسار بدفاعه عن الجمهورية» وبموقفه ضد الطبقة الدينية؛ ووقوفه مع 
مصااح الجماهير (العمال أو الفلاحين). هذه الصورة مستمدة من سياسات فرنسا 
العو الفاس عقر 

وق ينعو مهينا نه النامموغراطنانة الليرالنة المناصيرة اهنم :هن الصو 
بتوكيد وجود وسط ديموقراطي كبير ملتزم بالنظام الدستوري الموجود؛ مع أنه 
يقبل مشروعية التفيير الاقتصادي والاجتماعي التدريجي. يمثل أقصى اليمين: 
كما أقصى اليسار (عادة)؛ أقليات تتمنى تعديل النظام الدستوري والاجتماعي 
الموجود جذرياً_ اليسار ‏ اتجاه ضد رأسمالي» واليمين # اتجاه قومي متطرف 
(ربما عنصري). 

إن الفارق بين "اليسار' و"اليمين' لبو فارق متقلقل بالحقيقة؛ إنه يدمج ثلاثة 
أشكال من الفروقات ‏ المواقف. يتعلق الأول بدرجة التفيير من 'لواقع الراهن'_ 
لصالح التفيير .# الوضع الراهن أم ضده (وهذا يتأثر بدوره بماهية الموقف الحالي 
قيد الدراسة). الثاني يميز انجاه التغيير_ هل هو مع أم ضد الرأسمالية؛ أو الطبقة 
الدهية أواق شمة سناسية أسنابيية اخرى: نك حين يدرين الثالت طريقة التشيير. 
أهي بوسائل دستورية أم ثورية. 

بحسب التمييز الخطي التقليدي» يمكن اعتبار الفاشية والشيوعية تحتلان 
موقعين متطرفين متعاكسين: فيما يحتل الديمقراطيون الليبراليون الوسط. من 
وجهة نظر "الوسط" هنذا 'لشيكل الفرذائية الدتستوزية احت البدائل ف حين تيفل 
الجماعية الاستبدادية (سواء من "اليمين" أو "اليسار') النقيض المتطرف. وقد 
يذهب بعض الفوضويين خطوة أبعد إذ يرون الفوضوية الفردانية غير العنيفة على 
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أنها اليسار الحقيقي: # حين يمثل أتباع اللينينية والفاشية اليمين المتطرف لأن 
كليهما مستعدان لقولبة الأفراد بالقوة ليصبحوا على البيئة المرغوبة. 

أما بديل النموذج الخطي التقليدي فهو النموذج الدائري؛ هنا لا تقف الفاشية 
والشيوعية على طرِك نقيض؛ لكن بالحقيقة تقف الواحدة بجانب الأخرى 2 
القاكرة: لأنهما تتا تمان سمات امعيباذية عتشادهة: 


اليمين القديم: الملكية 

يمكن اعتبار الملكية أ أوروبا القرون الوسطى شْ موقع وسط وليس 
إيديولوجية لجناح يميني. ومن المؤكد أن الفكر الكاثوليكي التقليدي كان 
سعيدا أن يعترف بمشروعية الأمراء. حيث يحث الإنجيل المسيحيين على "أن يعطوا 
لقيصر ما هو لقيصر' ( إنجيل متى 22: 21). والحالة العادية # أوروبا القرون 
الوسطى كانت حكومة مدنية يرأسها ملوك أو أباطرة يتوجهم البابا أو كبار 
الأساقفة الذين يخولبهم البابا بذلك. 


الشكل 4.1 تصنيف الإيديولوجيات 
وجهة النظر التقليدية 


الماث 
ملكي 
المحافظ 
الليبرالي 
الاشستزاكضق 
الفوضوي 
الماركسي 


اليسار درجة التغيير اليمين 
اتجاه التغيير 
أسلوب التغيير 
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وجهة النظر الليبرالية 


الفاشي/الماركسي 


1 
33 


الاشتراكي 


الليبرالي 


الفردية الدستورية الجماعية الثورية 


وجهة النظر الفوضوية 


الماركسي 
الفاشى 
الاشتراكي 
لمحافظل 
الليبرالي 
ملكي 
الموضوي 


اليسار (حسب درجة استخدام الدولة للقوة) اليمين 


الدنيوية والسلطة الكهنوتية. حيث تدعم الواحدة الأخرى؛ وتحترم الواحدة 
نطاق تأثير الأخرى. وبالنتيجة» كان هناك تقسيم للسلطات» كما رأينا. حيث 
اذازت الكنيسة ما يلق بالكوون الأسرية ؤفانون الملنكية وتحتضيل حدراتبها 
(دفع عشر الغلة للكنيسة). لقد كان هناك تأثير ملكي على تعيينات الكنيسة؛ 
وغالبا هنا اشترف رجال الكنيسة غلن الإدارة اللكية :مع ذلك فإن قدرة 
الكنيسة على وضع مملكة من الممالك تحت الحرم (بحيث تمنع المؤمنين من 
لفاك عفر سينو ضة"الماشورى الدونجة الجق ]بك ) بكافيع تيك نا رع هد 
اها أمكذر هرك من حووفن اللوك أو الاسبراطور: 


لقد صيغ هذا 4 العقيدة اللاهوتية والسياسية ل"السيفين"_ أي السلطة 
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لكن لم تترسخ الفكرة الأكثر راديكالية المتمثلة بسلطة الملوك الإلبية إلا 
ف تطوز الفعكخرة السكركة للد ولنة ذاك :اسان على سميل امكال عند بودن ده 
كحابه الجنهورنة: ف عناء 1576) خاملة كد أن رمن المترك البرو كانت (يدءا 
بهنري الثامن) على الكنيسة المسيحية 4# بلدانهم. ومع تزايد تأكيد القوى 
البرلانية 2 إنجلدرا القرن السابع عشر على فكرة السيادة الشعبية. أصبح ملوك 
سلالة ستيورات منجذبين بشكل أكبر إلى فكرة أن الدول لا يمكن أن يكون 
بها نككر من هلك واحد» وأ سلظكه مسقيةةمين الله ولينق الانشان اماعد 
دول مثل فرنسا التي تأسست فيها الجمهوريات» واستمادة السلطة التنفيذية: لا 
الصورية؛ فإن الملكية أصبحت إلى حد كبير رمز القوى المعادية للديمقراطية 
وألقوق الأشن محافظة: 

الدول الأخرى التي احتفظت بالملكية : كان بالإمكان الجمع بين موقف 
داعم للملكية وموقف أكثر اغتدالاً (كما كذ المانيا الفرن التاسع عشر:حيث 
جمع بسمارك بين الإصلاح الاجتماعي والقومية ‏ مركب قوي سياسياً مع 
الملكية). ومما يثير الدهشة؛: أن يستخدم الملك 2# السنوات الأخيرة 2 إسبانيا 
حظوته عند اليمين للمساعدة © هندسة العودة إلى الديممراطية الدستورية. 


اليمين الراديكالي ؛ النازية والفاشية 

على أية حال» إن القوى التي يُنظر إليهاء عادة» على أنها تمثل أقصى اليمين» 
ام الظروف المعاصرة, ليست الملكية ولكنها النازية أو الفاشية. وبأشكال عدة) 
فإن مثل تلك الحركات هي الأبعد عن المركز الديمقراطي لأنها تتكر مشروعية 
فحكرة الديموقراطية: وحقوق الإنسان العالمية؛ 4 حين أن أقصى اليسار_ على 
شكل شيوعيين_ يدعي لنفسه. بشكل عامء: رمز الديمقراطية؛ وكثيرا ما ادعى 
أنه أكثر ديموفراطية من الديموقراطيات الليبرالية. 

لم يكن حزب هتلر الاجتماعي القومي” يدون دعم شعبىي؛ حيث اعتير 
"الفوهرر (القائد) أنه يمثل المصالح الحقيقية للألمان بشكل أكبر مما تستطيع 
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عله آية أعيلية دممفزاظنة: كن لزن ححا ف بخطنهة على الأقل»* كك الراسفالية. 
حيث أعتبرت الرأسمالية مؤامرة يهودية لسلب الناس حقوقهم الطبيعية # بلدانهم. 
كما اعتُبرت الدولة مجسدة لمصلحة الناس؛ ومن الواضح أن تقتضي مسؤوليتها 
تنظيم الاقتصاد » والنظام التربوي» وجميع ما يتعلق بالحياة الاجتماعية والثقافية. 
قدوان توتكيدا أسناضتنا للحركة تمثل ث تعبئة الألمان 4 حزب واحد يستخدم 
التمنية الحديثة يئة للتواصل الجماهيري. 

تقد سيدة غلى الشارنة يننا إلحاح نخبتها على امتلاك السلطة» والتزامها 
بالقومية؛ والعنصرية؛ وكره الأجانب. كما أن الدفع نحو تصويب ما اعتبر خطأً 
4 اتفاقية فرساي 1919» والمشاعر القومية المتأججة (التي تقاسمها العديد من 
الأكان) كيك كلو رده ويم هلا ععيد كا تعره م ذا كوو بكى العرق اليس 
'الآري" ي 'المجال الحيوي شرقا" وتطيتر نفسة من العتا مير الغريبة مثل الغجر 
واليهود؛ إضافة للتخلص من أي عيناك تعدنة عقليا. أو عسو ا قوسن رف لمن 
حشلفة"معاولة زرساء الدولة أهكماذا على هذه العقائد ملايين البشر أرواحهم عبر 
الكرة الأرضية (بما ك ذلك المحرقة). 

اعتمدت وجهات نظر هتلر التي عبر عنها يه كتابه /مممكل ‏ 1/617 
(جكفاحي')؛ بأشكال مختلفة»: على عقيدة أرثوذكسية أشدّ صرامة عند 
الفلاسفة والمنظرين السياسيين الألمان. فعلى سبيل المثال» أكد هيفل [1770- 
1]] أهميةالدولةالقويةء ودورها 4# تحديد الثقافة وإيجاد منطق (أو 
ديالكتيك) للتاريخ يبرر حرب الدول القوية على الدول الأضعف. ‏ حين مجدًّ 
شوبينهاور [1780- 1860] الإرادة على حساب العقل؛ واعتقد نيتشه [1844- 
0 بإمكانية خلق عرق من الأفراد الخارقين. وقد فُرنت وجهات نظر كهذه 
باكتشافات "علمية" منتقاة بعناية حول الانتقاء الطبيعي» وطبيعة الانقسامات 
العرقية البشرية لخلق إيديولوجية تحظى بقبول كبير هذ جو هش سياسياً بذ 
ألمانيا تعاني من ركود اقتصادي 4# ثلاثينيات القرن العشرين. 
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وبالمقارنة» فإن الفاشية الإيطالية؛ رغم اعتمادها على العديد من الأسباب 
نفسها من السخط السياسي والاجتماعي؛ واستخدام العديد من الأساليب نفسها 
للوصول إلى السلطة_ حرب الشوارع والحشود الجماهيرية ٠‏ على سبيل المشال_ 
أكدت على نحو أقل بكثير العنصرية. ووو فهايويلا مين الدومقراطية: قإن 
فعبة القاكد كرحت بمعاولة تحلق فيكلية صقل» موعده ينحصن أن تمكل:فيها 
البيئتات الأخرى كالكنيسة ؛ وجمعيات الجيش والموظفين»: وحتى نقابات العمال. 
وقد طور الفاشيون الإسبان والأرجنتينيون أفكاراً ومؤسسات ممائثلة. 

بهزيمة هتلر؛ أصبح الدعم الصريح للأقفكار النازية أو الفاشية. بشكل 
عام؛ غير مقبول. فضي أقصى اليمين + أورباء نزع حتى أولئك الذين عبروا عن 
إعجاب متحفظ بهتلر إلى إنكار ذبح اليهود بالجملة 2 المحرقة» بدلا من أن 
يدعموها بحماس. لقد كان الصليب المعقوف [رمز الحزب النازي الألماني والرايخ 
الثالث] يلقى الإعجاب بوصفه أيقونة الشباب المتمرد لإحراج الآماء امككر متميرهرا 
ماعنا ديينا . لكن المشا عر العنصرية والقومية المتطرفة تبقى العلامة المميزة 
اليك القطوف ونا إلى جنب مع الخطاب المضاد للشيوعية/العمال. 

وإنه لمن المثير أن نرى أن الاستخدام الأحدث والأكبر لرمز قريب من رمز 
النازية (أي صليب معقوف بثلاث قوائم بدلاً من أربع) كان 2 جنوب إفريقيا على 
يد حركة ال مقاومة الأفريكانية التي حاولت الدفاع عن النظام العنصري 2 أيامه 
الآخيرة. يمكن اعتبار نظام التفرقة العنصرية 4 جنوب أفريقيا بأنه آخر الدول 
الفاشية بإيديولوجية تعتمد على العنصرية ويدعمها جهاز للتعذيب والقمع. كما أن 
النظام العبريى 2 عهه قيار وريدن 2 بومنتااقيا الشايقة يمكين تفسيره بطريف 
ممائلة؛ مع أن الإيديولوجية» هنا اننا : إيديولوجية فومية 3 سما بدلا من العنصرية. 


الماركسية 


من المألوف وضع أتباع كارل ماركس [1818- 158583] 4 الطرف النقيض 
لطيف اليسار/اليمين السياسي. والواقع أن الماركسيين يتنوعون بشكل واضح 
وكيير ث راديكاليتهم ومعتقداتهم عند الممارسة. 
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لقد رأينا مسبقاً (الفصل الأول) أن ماركس وإنجلز تبنيا نظرة جماعية 
وصراعية التوجه حيال السياسة. هنا يجدر التوكيد أن ذلك جزء من نظرية 
تاريخية ؛ ويرنامج عمل سياسي على حد سواء. يقول ماركس لقد فسر الفلاسفة 
العالم يبشكل مختلف فقط_ لكن تكمن الأهمية ث3 تغييره " ا لقولة الحادية 
عشرة حول فيورباخ: ماركس وإنجلز؛ 1962» المجلد الثاني: 403). إن كلاً من 
الأجزاء النظرية والعملية ‏ كتاباتهما مثيرة للاعجاب بمداها وعمقها. فقد نشر 
ماركس وإنجلز الكثير ليس حول طبيعة الرأسمالية المعاصرة فحسبء بل أيضأ 
حول التحول من الإقطاعية إلى الرأسمالية؛. وحول المجتمعات الشرقية والقديمة 
(فازحكين ذ عل 21962 ما سنية): 
الكتابات الأكثر نظرية عند ماركس وإنجلزء "قلب ديالكتيك هيفل 
رأساً على عقب" (إنجلز ‏ فيورباخ ونهاية الفلسفة الأئانية الكلاسيكية : 
ماركس وإنجلز؛ 1962: المجلد الثاني: 387). إذ تم تبني فكرة هيفل عن منطق 
التاريخ وذلك بوضع رأسمالية القرن التاسع عشر 4 إطارها الصحيح بوصقها 
واحداه من اد مراحل اريهية تودى بالسرؤرة أن مزاحل جديدة اعذى: كن 
بدلاً من أن يتجلى المثل الأعلى نفسه بصورة تقدمية عبر التاريخ» ينظر إلى 
الأفكار (الإيديولوجية) على أنها تعوكس وسائل الإنتاج المادية التحتية. إذ يقول 
إنجلر: 
إن كل مراحل التاريخ الماضية باستثثاء البدائية منها 
كان فازيها لصطراعات الطيعات وان هذه الطيقات الضمارية 
المجتمع هي دائما طرق الإنتاج والتبادل_ أي بكلمة أخرى, 
نتاج الظروف الاقتصادية © وفتها؛ وأن هيكلية المجتمع 
الاقتصادية توفر دائماً الأساس الحقيقي الذي وحده يمكننا 
من صياغة التفسير النهائي للأفكار الفوقية المتعلقة بالقضاء 
والوسحينات السيياسية إشحافة انتج الفرنية والفسيفية: 
وأفكار أخرى عن فترة تاريخية محددة. 
(الاشتراكية, الطوباوية والعلمية. ماركس وإنجلز: 1962: 134- 135). 
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وصراع الطبقات لن يتوقف بوصفه دينامية التاريخ إلا بإلفاء الطبقة 2 
المجتمع الشيوعي المستقبلي. 
كاذ نات عساو[ السك ووو مولييا جنا وك اشتتراكي ززافظة العنالن 
الدولية) التي شاطرتهما الرفض الأخلاقي لطبيعة الرأسمالية الاستفلالية. وكما 
برضت اليبان السيوعي. يمكن توظيف النظرية بشكل يثير اللإعجاب بوصفها 
خطانا 00 قبول العمل السياسي. كما أن الشعور بأنك مع التاريخ؛ ولديك 
«"علمية" حيان الساتات الأسواضةكوتك لاق على هنواي كل 
ذلك 5 خميرة قوية مازالت تروق للكثيرين _ خاصة الشباب والمثاليين 
سافنا 
اللينينية والستالينية 


إن أوضح الورثة لماركس +2 القرن العشرين هم قادة الاتحاد السوفيتيي 
السابق. والأبدع اندو لوحي والأكثر تأثيرا ا يضانسنا هما فلاديمير إليتش لينين 
(المولود باسم ف. إ. أوليانوف) [1870- 1924]» وجوزيف ستالين (المولود باسم 
جوزيف فيزاريونوفيتش دزاهوكائ فيلي) [1879- 1953]. لقد قادا هذه الدولة 
الوريشة للامبراطورية الروسية بصفتهما الأمينين العامين للحزب الديمقراطي 
الاشتراكي الروسي (ذي "الأغلبية" البلشفية) والذي أصبح لاحقا الحزب 
الشيوعي للاتحاد السوفييتي. 

لقد تصور ماركس وإنجلز حدوث ثورة اشنتراكة .د الندؤل الراأسمالت: 
الأكتر تنما بفعل جماهيري تقوده الاتحادات العمالية والمنظمات الاشتراكية 
الديمقراطية. أما لينين وستالين فقد كيفا النظرية بحيث تتناسب مع حاجات 
منظمة ثورية تآمرية تحارب إمبراطورية يحكمها نظام الفرد المطلق ومازالت 
أغلبية سكانها من الفلاحين. إن تبني ديمقراطية تمثيلية كان سيعني فقدان فقوة 
البتقفيفك رامخيت بك نو سف اعتمدن السو الا وسيتلقون وفما انك سن تحدوفة 
تمكو نمجيها مهيال التافلق التحصيرة): ولفرمز ااهل الرائية الكجتكار 
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شرفي الرب الوالطتناغي: الاتفاة السوفييق: طورت عقائة تكتاتورية 
البروئيتاريا/الطبقة العمالية" و"المركزية الديمقراطية كما اعتبرت فقيادة 
الحزب ممثلة للأغلبية الناشئة_الطبقة العاملة_ التي ستكون الأغلبية مع تقدم 
عملية التصنيع. كذلك طور لينين مفهوم ماركس لدكتاتورية الطبقة العاملة 
بحيث يعني “تنظيم الحرس المتقدم للمضطهدين بوصفهم الطبقة الحاكمة من 
أجل سحق المعتدين" (لينين» 1917: 225). وعدم إمكانية خلق ديمقراطية 
صحيحة إلا بالتخلص من الأقلية البورجوازية المستغلة. ضمن الحزب؛ تمت حماية 
هيمنة القيادة باللجوء لمعرفته العظيمة بالعقيدة "العلمية" ونشر القوى المقاومة 
للجماعات المندسة المقاومة للثورة. كما عرفت المركزية الديمقراطية 4 دستور 
الحزب الشيوعي لعام 1961 بأنها تتضمن انتخاب كل هيئات الحزب» الانضباط 
الحزبي الصارم ؛ اتباع الأقليات للأغلبيات؛ والبيئات الدنيا للهيئات العليا. كذلك 
أدينت عملياً أشكال النقد غير المرحب بها من الأدنى على أنها 3 تشجع على 
'الانقسام” وأنها نقاش "غير مثمر"؛ إن لم تعتبر خيانة عظمى مباشرة ون 
5 63- 656). وبشكل مشابه»؛ تمت حماية البيمنة الروسية 2 الإمبراطورية 
السابقة بصورة فعالة بعقيدة وجود قومية سوفيتييه' جديدة حلت مكان كل من 


"الشوظينية الروسية العظيمة" و"القومية [أي: غير الروسية] البورجوازية". 

كذلك أدى نجاح النظام السوفييتي الظاهري # بناء دولة صناعية قوية 
قادرة على هزيمة ألمانيا النازية من اقتصاد زراعي متخلف سابقاً إلى محاكاة 
النظام 2# العديد من دول أوربا الشرقية والصين والشرق الأقصى وكربا. و 
العديد من الحالاتء؛ ثم تقليد "عبادة الشخصية" التي تطورت 4# الاتحاد 
السوقيى دوا سكانسن بما تعلق بالعادة) الحو نوكل مار قيس دوكر هدر شنم 
منه؛ خوجاء وكاسترو؛ حيث ادعى العديد من هؤلاء؛ وبدرجات متفاوتة من 
المسسوعات» انهم ككموا فمتكا مطورة اندي لحي نين الما ركييية حا صبة بهه: 
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الماركسياتالأخرى 

إن اللغة الملستخدمة 4# الأنظمة المارحسية- اللينينية الاستبدادية كما 
لاحظ جورج أورويل (1949؛: 1968): أصبحت بشكل متزايد منفصلة عن الوافقع؛ 
حيث وصفت الدكتاتورية بالديمقراطية. 4 حين أن فروقات ضخمة 4# أساليب 
الحياة اعتبرت مساواة. ووصف قمع الحركات الوطنية (كما 4 هنغاريا 4 عام 
5) بأنه حفاظ على السلام والحرية» وهكذا دواليك. كما اتسمت الأنظمة 
التي مكافك دون الينما فقطء بدرجة مميتة من المحافظة البيروقراطية بالواقع؛ 
وأعتبرت غير فعالة بشكل متزايد إضافة إلى أنها مرائية 

2 حقبة ما بين الحربين العالميتين» وأثناء الحرب العالمية الثانية» مال العديد 
من الاشتراكيين الغربيين للتماهي مع "الشيوعية". فقد انبهر الممفكرون بالدور 
الإيجابي لأتباع لينين ‏ مقاومة الفاشية» وإنجازات الاتحاد السوفيتي بما يتعلق 
والنمو الاقتصادي الظاهرء وإجراءات الرفاه الإيجابية. كما أن درجة من الدعم 
المالي المباشر للأحزاب والاتحادات الأوربية المتعاطفة مع الاتحاد السوفييتي 
كانت موترة أيضنا وفكذا يميق الخرك اه لد* شتراكية الرئيسية 4 دول مثل 
فرنسا وإيطاليا متحالفة مع موسكو؛ كما بقيت تصف نفسها بالشيوعية حتى 
خلال الحرب الباردة. فيما استمر كتاب مثل جان- بول سارتر كش فرنسا بوصف 
أنفسهم بالشيوعيين على الرغم من المشاكل الأخلاقية المتزايدة 4 التماهي مع 
أنظمة ذبحت مفكريها المعارضين بدون شفقة. 

على أية حال» بدأ الماركسيون الغربيون». بشكل متزايد » اتخاذ مواقفف 
تخرىة مستكلة يسول ضع المفددة ذا رضيية اللشيكة اللسعديقة بركنا عننا : 
وإبعاد أنفسهم عن النظام السوفييتي؛ خاصة أن فكرة الحتمية الاقتصادية 
الصارمة 4 التاريخ كانت محط إعادة تقييم. ففي إيطالياء أكد غرامشي ( 
9) على التوجهات الإنسانية لكتابات ماركس المبكرة:؛ ودور الإيديولوجية 
شك التأثير 4 عمل الدولة الحديثة. 

ثك حين أكد الكاتب البريطاني رالف ميليباند على دور الدولة 4 ممارسة 
دور شبه مستقل 4 التاريخ. واستمر 4 تشاؤمه حيال احتمال أن يقوم نظام 


119 


أساسيات عل مالسياسة 


اقخصادي راسماك مومه أساسا لتحقيق الأغراطن الخاطنة لأولكك الدين 
يملككون فواقذة الخاذنة ويديوودها "تيجا حاف الناتن العاقنين لين 19893 
8). لكنه سلم بأن "النظام البريطاني السياسي يتضمن عدداً من السمات 
الديمقراطية التي تجعل بالإمكان أن يكون صوت “الناس العاديين' مسموعا". 
أما نظام "الديمقراطية الرأسمالية' فهو نظام تنافسي بين رأس المال والعمال؛ 
وبتحيز قوي لصالح الأول. فهناك "تناقض جوهري أو توتر دائم بين الوعد بالسلطة 
الشعبية التي توفرها الانتخابات الشاملة وبين تحجيم ذلك الوعد أو الحنث به 
الممارشة العملية" (ميلماتن 1:1984): لقح كان مركنناقن مشقاكما عمال أن قوم 
الديمقراطيون الاشتراكيون بتمكين الناس العاديين؛ ب حين اعتبرٌ الشيوعيين 
التقليديين فاشيين. وعلى ما يبدو كان عمليا يتوقع خطراً كبيراً من التحول من 
دنمقراطية رأسفالية إلى استيدادية وأتتمالية" (ميلبياتة: 101541984 

لقد حدث انفصال جذري عن الستالينية مثلته مجموعات ماركسية صغيرة 
كانت متأثرة بكتابات ليون تروتسكي المولود باسم ليف دافيدوفيتش 
برونشتاين) [1879- 1940]. وتروتسكي هذا من زملاء لينين المقربين 2 الفترة 
الفزرية ٠‏ حمل ككرنسن البيةة الأركان المسكرية أناء ا 
أنصار ثورة الم 0 البلشفي 2 فترة ما قبل الثورة. بعد 
لتر وكنتالية بج الاتساد السوشيف موقيل اعقيالت كا واغر مد ندا لين نه 
الملكسيك عام 1940: أدأن درو كبيصي الطريفة ال خلق يها حكه السزب 
الشيوعي طبقة من المستغلين 2 الاتحاد السوفييتي_ حزب "المتسلقين” 
(تروشتسكيء 1945). بعد ذاك جرى تطوير هذا الموضوع على أيدي ناد آخرين 
أمثال ميلوفان ديلاس (1966) الذي اصطف مع النظام اليوغسلاك المطالب 
بالتمديل أو التطوير للأسس الشيوعية. حاول اليوغسلاف 2 ظل حكم تيتو 
تطوير نسخة أكثر إنسانية وتشاركية من الشيوعية تلعب فيها الديمقراطية 
الشتعلية 5و امشار حك متهددة العرقات دورا اتكيومها عو غلية السان ف الاكتماد 
السيؤقييق: 
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ليست أحداث باريس عام 1968 إلا مثالا حياً عن تنوع اليسار الحديث (سيل 
ومكونفيل؛ 1968). حيث توسعت الاحتجاجات الطلابية ضد محاولات حكومة 
ديغول الفبية نسبياً منع العمل السياسي 4 حرم الجامعات إلى مطالب أوسع تنادي 
بإصلاحات 2# الجامعات: وإنهاء حرب فيتقام: وأخيراً استبدال حكومة ديفول 
تكلا دسمعراط 'تمرتن؟ مسحي لتوايكان تناك كتمورامان اجعلال المصبريين 
للمصانع؛ وإغلاق شوارع باريس بالمتاريس؛ والإضراب العام كلها كانت تهيئ 
الأرضية لثورة تقودها مجموعات صغيرة نشطة من التروتسكيين والماويين الذين 
حانوا يقودون العديد من الاحتحاجات. أما الحزب الشيوعي التقليدي» فقد 
كان: على أية حال؛ مهتمأ بالحفاظ على سيطرته على مجمل الحركة النقابية 
الأساسية وقدرته الانتخابية البرلمانية أكثر من اصطفافه مع تغيير سياسي 
واجتماعي جذري. 


الراديكالية 

هناك مصطلح مخادع أخر هو "راديكالي". والمؤلفان سعيدان 2# إتباع ما جاء 
به قاموس أكسفورد الإنكليزي المختصر كتعريف للكلمة. هذه الكلمة إذا ما 
استخدمت كخضفة ؛ تعن الذهاب لجن الأضل أو الأسناسسياسيا ‏ تشير به 
الإنجليزية إلى "المنادي باللإصلاح الجذري'؛ أي: ذلك الذي يعتنق وجهات النظر 
الأكثر تقدما حول الإصلاح السياسي على أسس ديمقراطية؛ وبالتالي؛ ينتمي 
إلى مجموعة متطرفة ضمن الحزب الليبرالي [الإنجليزي] (1802). 2# فرنسا؛ 
يتماهى الراديكاليون بشكل خاص مع أنصار الجمهورية ومعارضة طبقة رجال 
الدين. وبشكل أكثر عمومية؛ يمكن استخدام الراديكالية لوصف أسلوب 
سياسي يعودء 2 أغلب الأحيان؛ لمجموعة محددة من المبادئ النظرية الأولى بحثأ 
عن حلول لكل أنواع المشاكل. يمكن مقارنة ذلك ب "البراغماتية' التي تشدد 
على النتائج العملية للقرار بدلاً من جذوره النظرية. لذلك قد يتجه الراديكالي إلى 
كداه من الوجيات التتلفة (“ولكن دا نها | ذرهة متظطوفة. 
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ومكذنة .كان الزادويك اليو السياسيون مرة ديموغراطيين مط رين انظ 
حين أستخدم المصطلح مؤخراً ليعني الاشتراكيين اليساريين المتطرفين؛ لكن بدأ 
بطي شك انترابه عل ابعاد | خرى ربكن كباس الراديكالية على اساسيا 
حيث يمكن وصف المتعصبين الإسلاميين: ومناصري المرأة الراديكاليين: 
ومنظمة غرين بيس» وحتى أتباع تاتشر المحافظين يّ بريطانيا ب "الراديكاليين . 
إلا أن المبادئ التي تعتنقها هذه المجموعات مختلفة جداً من واحدة إلى الأخرى: بل 
بتخطقة هن الأحمال الستاقة من الناشظن السناسيية آم و الشية الى 
يتشاطره هؤلاء المنظرون فهو الميل لحل كل أنواع المشاكل حسب ذخيرتهم من 
المفاهيم المحدودة عادة. فكل شيء يخضع للقرآن الكريم: والبيمنة الأبوية, 
والأزمة البيئية أو السوق» كما يمكن أن يكون عليه الحال. 


التوحيد الراديكالي: الكاثوليكي , والبروتستانتي , والإسلامي 

عندما كان آدم يحرث الأرض, وحواء تنسح الملابس 

من كان وقتئذ السيد ومن كان المسود؟ ١‏ جون بول ) 

كان جون بول: وهو القسيس الذي قاد عصيان الفلاحين 4 عام 21381 
واحداً من عدة قادة شعبيين فسروا نص الإنجيل بشكل أكثر جذرية مما كان 
تفغله قاد« الكدييرة الرسسيوة: إن الأحتمالات: تراد محكالية التفسير تفن الاتحيل 
أن الفقراء سيرتون الأرضء وتشديد البروتستانت على سيادة ضمير الفرد قد 
أثرا بشكل كبير ش تراث اليسار السياسي البريطاني. حيث ألقت الديجرز 
والليفرز (حركة سياسية 2# إنجلترا طالبت بالمساواة بين جميع الناس بالحقوق 
والواجبات أمام القانون 2 عقد 1642) 2# قدرة الحرب الأهلية بظلال الشك ليس 
على مكانة الكنيسة المستقرة وحسب؛ بل أيضا على أساس التملك الحالي؛ 
وكذلك التمثيل السياسي (غرين ليف. 1983: 351). 

العالم الجديدء و مستعمرات القرن السابع عشر مثل ماساشوستس 
وكونكتكت: كانت عضوية المذهب المسيحي المهيمن: عملياء هي نفسها 
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المواطنة (موريسن وكوماجرء 1962: المجلد 1: 57- 65). كذلك كان الحال 
مدن القارة الأوربية. كما 4# جنيف الكالفينية [مذهب كالفين اللاهوتي 
الفرنسي البروتستاني (1509- 4) القائل بأن قدر الإنسان مرسوم قبل ولادته] 
لم يكن بالإمكان؛ عملياء التفريق بين إجراءات الحكومة وتفسير كلمة الله 
(تاوني؛ 8 132). ود مرحلة لاحقة من التاريخ البريطاني (1847): أخرج زعيم 
المرمون [طائفة دينية أمريكية أنشأها جوزيف سميث عام 1830]؛: بريفام ينغ, 
أتباعه من الولايات المتحدة ليؤسس مدينة سولت ليك. هناك كان بوسعهم 
ففارسة دتنيهه مناه ذلك سنو الزوجات) وفقا سشتسيزيته لكحاب عرمون 
(موريسن وكوماجرء 1962 ؛ المجلد 590:1- 593). 

وهكذا ؛ من الواضح أن الأصولية المسيحية يمكن أن تكون قوة سياسية 
مهمة_ وهي كذلك حتى اليوم هش الولايات المتحدة؛ حيث كان دعم 
البروتستانتيين حاسماً ‏ ضمان نجاح كل من ريغن وجورج. دبل يو. بوش ذ 
الانتخابات الرئاسية العامة. أما "الأصولية' _ المذهب الذي يقول بالتفسير الحرة 
للكتاب المقدس_ فهي بالمعنى الحرك للكلمة عقيدة لاهوتية صرفة؛ وليست 
مكافئة للاعتقاد بالبيمنة السياسية للكنيسة. إذ يدعم بعض الأصوليين فصلاً 
صارماً بين القضايا المدنية والدينية؛ لكن حيث يشككون الأغلبية» فإن هذا 
التكيوة : كانيا ها يقل امسيكة العيادة: 

مع ذلكء تبدو الأصولية الإسلامية © الكثير من الأشكالء أنها الحرحة 
الدينية- السياسية الأكثر دينامية 4 مطلع القرن الواحد والعشرين. و"الأصولية 
الإسلامية” هي تسمية مغلوطة نوعاً ما لأن جميع المسلمين؛ عملي : يتبنون المنهج 
الحرة نفسه بما يتعلق بمكانة القرآن الكريم وتفسيره. كما هو حال 
البروتستانت الكالفينيين بالنسبة للكتاب المقدس. وبسبب تركة تاريخية 
مستمدة من الصراع الأوربي مع الإسلام أثناء الحروب الصليبية. كجزء من 
الاستعمارء هناك نزعة 4# الغرب لربط "الأصولية الإسلامية" يعدم التسامح: 
والتعصبء والإرهاب وما شابه (سعيدء 1987). تاريخياء لا يوجد سوى أقل 
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الدلائل التي تدعم مثل ذلك الربط_ لأن العقيدة الإسلامية هي عقيدة تسامح 
بشكل واضح_ على الأقلء فيما يتعلق ب "أهل الكتاب": أي: اليهود والنصارى. 
وكبا يشير عد حكن اتشبحانا ذا البوستنة » فإن عدم التساهم بين المسلمين 
والمسيحيين كان 4# أغلب الأحيان بالاتجاه المعاكس. (أي: عدم التسامح من قبل 
ل 00 0 ] 

الواضح هو جاذبية الإسلام ‏ الجنوب بوصفه ديناً رفيعاً وأمتحضراً" يسمح 
تنود الزوجاكا ولة ووتجل: كما هو حال المسيحية : بالقوق الامتشهارية"السابية 
(غباداموسيء, 1978). بالتالي» ففي مناطق مثل جنوب نيجيريا. حيث هيمنت 
نتايها الشاناف القبلية ..غانيا ما انتشر الإسلام بسرعة أكبر مقارنة بالمسيحية؛ 
حين أنه خ المناطق التي كانت إسلامية تازيخياًء كما كذ مصرء فإن 
التوكيد على البوية الإسلامية هو جزء من رفض الاستعمار الغربي. 

للإمبارة مير كي :2 أده لا يسرع فعينة ذيقيه ففيظ : بل يقدم تراثا 
احقماضا وكتنافنا تسلا عن 1ف القائم دف اووزما السيسيةء وعنازيا لله او يتفوق 
عليه ش العديد من الجوانب. حيث يمكن الاعتماد على قرون من الإنجازات 
اللاهوتية والأدبية. فحجاج مكة المكرمة (وغالبا ما يصلون إلى هناك بالطائرة 
وليس على ظهور الجمال) يلقون التحية من تجمعات ضخمة رائعة من المؤمنين من 
كافة أصفاع العالم حيث يتبادلون فيما بيتهم التجارب والخبرات. لم تكن عقيف 
الإسلام دائماً عقيدة دينية شاملة فقطء بل هي تأكيد على الوحدة الاجتماعية 
والسياسية لكل المؤمنين_ الأمة (المجتمع الإسلامي). تأمل الآية القرآنية 'إنَّ هذه 
أمتكم أمة واحدة: وأنا ربكم فاعبدون" (سورة الأنبياء: الآية 92). 

إن الجاذبية السياسية للانسلام يمكن رؤيتهآ بالطريقة التي لجا إليهنا 
سياسيون براغماتيون» مثل صدام حسينء بوصقها وصيله لتولير الدعم السياسي. 
كما أن آية الله الخميني» 2# إيران. كان فعالا جدا 4 إدانة الشاه بوصفه 
عميلاً ل "الشيطان" الأمريكي 4 سماحه تناول الكحول؛ والكوكا كولاء 
وارتداء التنورات القصيرة» وكذلك عدم تشجيع تعدد الزوجات وتناول الحشيش. 
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وقد وصف الخميني الحكومة الإسلامية بأنها حكومة المضطهدين 2 الأرض” 
إشارة للآية القرآنية "ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا 4 الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين' (سورة القصص: الآية 5). 

إن المشاكل المتعلقة بتطبيق الإسلام على المؤاقف والياكل السياسية 
المعاصرة كبيرة ولسوف نناقشها بمزيد من التفصيل ‏ الفصل السادس. لكن 
ريما المشكلة الأكبر هي تعارضه المميت مع أفكار غالبا ما ورقلة تيا عونا 
وهكذاء 2 الشرق الأوسطء غالبا ما تتماهى القومية والعروبة والإسلام- مع 
ذلك كد تتضاري الوظقية الضورية أو اللصرية'هع البو الحريية بفاحين أن 
الحثير من ن المسلمين هم إيرانيون (فرس».؛ أو أفارقة:؛ أو هنودء أو إندونيسيون 
ولشووا اعرنا موه السيي» لاريفل الارفة القرئية المفاملترة للأصدوتة لأساف 
بالإرهاب إلى استخدام الفلسطينيين الوطنيين ومن يتعاطف معهم القوة. وإن تبني 
شعارات مثل "الجبهة العالمية للحرب المقدسة ضد اليهود والصليبيين" قد يخفي؛ 
ع السدي مق الفالات: اهكياما بقاومة سياسسات الولأنات اهمده الأمويحكي: 
(الإمبريالية) ودولة إسرائيل أكبر بكثير من الاهتمام باللاموت. وقد لا يكون 
آخل هذه الشروقات أنه اهم حذبكر 4 مفاومة الحافيراتة القربية: لكيه مهفة به 
بناء مؤسسات أو تحالفات سياسية بديلة. 


علم البينة بوصفه راديكالية سياسية 

منذ بداية القرن التاسع عشرء عارض الشاعر الرومانسي وردورث قدوم 
القطار البخاري إلى منطقة ليك ديستركت معتبراً ذلك تدميرا لبيئتها؛ كما أن 
الشاعر بليك أدان “"طواحين الثورة الصناعية "الشيطانية السوداء". على أية حال» 
إن الحفاظ على البيئة الطبيعية لم يصبح موضوعاً هاما 2 السياسات العملية إلا 
مؤخراً نسبياً. إن المطالبة بالحفاظ على البيئة ظهرت بشكل واسع كذ نهاية القرن 
التاسع عشر مع الحركة التقدمية 4 الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لم تُمثل 
البيئة أو الأحزاب الخضر # البيئات التشريعية الأوربية» ولم تقدم برنامجاً 
سناتسا كساملة اله :كا السقواك الأخيرة فيل زلتفة كات تجوزهات الفط 
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القضايا البيئية مثل تخطيط الأرياف؛ والحداكق الوطنية» والتخفيف من حدة 
الوخان والقيوضناء :الى سبحت موضوعا ركيسيا :ذ السياساة العامة 

لقد اهتمت الحكومات بالقضايا البيئية منذ الأزل تقريباً. ففي إنجلتراء تمت 
حماية الفابات الملكية مثل الغابة الجديدة لأسياب عدة؛ بما 2 ذلك؛ لأغراض 
الصيد والاسترخاءء ولأنها مصدر اقتصادي واستراتيجي (الأخشاب لصناعة 
السفن)؛ 4 حين تُعتبر الآن بشكل متزايد بيئات نادرة ينبفي حمايتها للحفاظ 
على الأنواع النادرة التي تعيش فيها أيضاً. وي الولايات المتحدة؛ اعتبرت "الأراضي 
المتنازع عليها' 4 الغرب ملكية فدرالية تخصص للصالح العام. 

والحركة الخضراء حركة غير عادية؛: على أية حال» لأنها تستمد فلسفة 
متماسكة متكاملة من نظام علمي. إن علم البيئة هو العلم الذي يدرس العلاقة 
بين العضويات وبيئتها المادية. ومع تقدم الدراسة العلمية؛ أصبح الاعتماد المتبادل 
المتعدد الأوجه بين الأنواع العضوية المختلفة التي تعيش على الأرضء والتأثير 
الحاسم للتأثيرات المناخية والجيولوجية أكثر وضوحا مما كان للأجيال السابقة. 

لفك مسي واضتها بتطووو حضاز» مدني اديه يفتسد: على امعتيلذك 
الوقود الأحفوري؛ وعلى معرقتنا المتزايدة أن البشر يستنزفون البيئة بطرق مضرة 
فعلاً لم تشهدها من قبل. وقد جمعت قمة الأرض 4# ريو حزيران من عام 1992 
قادة دول العالم لمناقشة بجدية استنزاف موارد الأرض (خاصة» مصادر الطاقة 
غير المتجددة)؛ وظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض؛ ومخاطر التلوث الكيماوية 
والبيولوجية والإشعاعية على الغلاف الجوي والمحيطات؛ وتدمير الأنواع النباتية 
والحيوانية بتدمير بيئاتها القيّمة كالغابات المطرية. كما شددت المجموعات غير 
الحكومية 4 القمة نفسها على الانفجار السكاني والتوزيع؛ غير العادل 
للمصادر بين الشمال والجنوب بوصفها عوامل مساهمة 2 مشكلة محددة ناتجة 
أساساً عن النمو الصناعي غير المسيطر عليه. 

تميل أجنحة الحركة الخضراء المتنوعة للتوحد 4# رؤية هذه المشاكل على 
أنها تمثل جدول الأعمال السياسي المهيمن للإنسانية 4 بداية القرن الواحد 
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والعشرين. وغالباً ما يرى المدافعون عن البيئة أن الإيديولوجيات الرأسمالية كما 
الشيوعية جزء من المشكلة. إذ تُستتفد المصادر الطبيعية بمعدلات عالية (متزايدة 
بشكل عال جدا)؛ 4 الوقت الذي تتعرض فيه درجة التعقيد الصحية لبيكة 
كركتنا! الحكر تشكل مووي عض التدوك الزراسئ والصتامي التجتارى 
وبالتالي» بوكت ا التظس إل كن العيهانا ددا من التكائر البشري, 0 
بأنماط الاستثمار الصناعي والاستهلاك اليومي؛ إلى السياحة؛ من منظور بيتي. 

إلا أنه يمكن ملاحظة الانقسامات ضمن الحركة _ خاصة بين ما يمكن 
أن يسميه المرء الرومانسيين والعلماء. قفي جانب "الرومانسيين" » يقع التوكيد 
على الأفكار التي تنادي بالعودة للطبيعة مثل المعالجة المثلية [معالجة الداء بإعطاء 
المصاب جرعات صغيرة من دواء لو أعطى لشخص سليم لأحدث عنده مثل أعراض 
المرض المعالج]» والنباتية» والعودة إلى الطبيعة؛ وتطوير مجتمعات سكانية ريفية 
بسيطة سعيدة. ومن جانب "العلماء'؛ فإن التشديد هو على أشكال الكارثة 
الاقتصادية والبيئية لو استمرت النزعات الصناعية والاستهلاكية الحالية. كما 
لوخظ نوع آخر من الانقسام بين ما يسمى أحيانا بجناح "البيكة الضحلة" مقارنة 
بجناح "البيئة العميقة" (فانساهء 217:1992). تشدد الأولى على المشاكل العملية 
بالنسبة للبشر؛ وربما ركزت على مشاكل فردية بشكل براغماتي. أما البيئة 
العميقة فتطالب بتفير شامل 2# موقف البشر بحيث يقرون بالقيم الجوهرية 
للأنواع الأخرى كافة. 

مثال مثير للاهتمام عن البيئة العميقة' هو مقاربة جيمس لفلوك المعروفة ب 
'فرضية غايا". ترى هذه الفرضية الأرض بمثابة عضو واحد ذاتي التنظيم. ويشدد 
بأن الأشياء الحية خلقت الفلاف الجويء وخصوبة التربة» ودرجة حرارة الغفلاف 
الجوي» والأكسجين الذي نتنفسهء إلخ» وبالتالي» تعتمد بدورها بشكل حاسم 
على هذه الأشياء (لفلوك: 1979). وقد تبدو مسألة مثيرة للجدل ما إذا كانت 
على الرغم من المصطلحات العلمية. مسألة علمية أو عقيدة أخلافية أو روحية. 
إحدى دلالات هذه هو أن فرضية غاياء إن لزم الأمر. ستمسح كل جنس_ بما 2 
ذلك البشر_ يحاول خلخلة الانسجام الطبيعي لعالم البيئّة. 
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المناصرة البيئة' بوصفها عقيدة سياسية للمفكرين: مزايا عديدة_ إذ لديها 
ماتقوله حيال كل موضوع قرفي - فهي تعارض العديد من العقائد الراسخة 
المعاصرة (خاصة الرغبة © التنمية الاقتصادية). ولديها عدد متنوع من وجهات 
النظر الثاقبة لا تفهمها إلا قلة من الناس؛ كما أنها تتمتع بمسحة عاطفية مغرية. 
بهذا المعنى» يمكن اعتبار 'مناصرة البيئة' عقيدة معارضة جذرية. من الناحية 
الأخرىء بالتأكيد على حقوق الأجيال اللاحقة مقابل الموجودة» هناك ترداد 
صدى للعواطف المحافظة التي عبر عنها بورك»: فقد كتبء "أشهد على 
المتقاعدين2. كما أشهد على الأجيال القادمة حيث نقف بينهما كحلقة ذ 
السلسلة العظيمة للنظام الأبدي' (مستشهد به 4 سابين» 1951: 519). 

على مستوى السياسات العملية. يمكن للخضر أن يقرنوا أنفسهم بعدد 
مختلف من الحركات المحلية الجذابة_ خاصة حركة نيمبي (/7118181 اختصار 
ل (3:0ل 82616 209 م[ 7104 بمعنى ليس كك حديقة بيتي الخلفية). لكن قد تكون 
هناك؛ على أية حال» مشاكل كبيرة ك تعليم عدد كبير من الناخبين الحاجة 
إلى إجراءات تصطدم مباشرة بالنزعات الاستهلاكية 2 هذه الأزمنة2 و 
التوصل إلى التنسيق الدولي الضروري لتحقيق أهداف مجموعات الخضر (راجع 
الفصل الخامس). ونتيجة لذلك؛ يوجد الكثير من النشاط السياسي للخضر 
ضمن أنشطة مجموعات الضغط؛ أكثر من وجوده 3 الأحزاب السياسية. 


الحركة النسوية بوصفها راديكالية سياسية 

يصعب اعتبار الشهور بالحاجة لفعل سياسي يضمن حقوقاً متساوية للنساء 
أمرأ جديداً. وكما رأينا ‏ فصل سابقء: تصور أفلاطون النساء يساهمن على 
قدم المساواة © الحكومة 4 تلك الأزمنة الكلاسيكية. كذلك طالبت ماري 
واكواك زفت به عام 1793 تعر المراة(ولسكرنكر اهم 1985 التصسسه 
اين لون المسكترين :تسمه سينك إل نطق الانيسات ف بهن الرلاينات 
الأمووتكية واعسيعةك حردكة الفنونو التملناتة موطيوعا ناسنا اما يفا 
يريطانياة حدف حشناق ألو ادرتكا ليون عب عتزين لاسشكسمال انف لكي : 
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وحتى الانتحار بوصفه سلاحاً سياسياً . وعلى الرغم من تحقيق تحرر عالمي 2 
حل الديموفراطيات الغريية يا يبقى الموضوع النسوي فضية سياسية حية 
عند المكفرزق , وعاطقة نك]بسحة عل القلة: 

إلا أن حق الانتخاب لم يأت بالمساواة 4 الأجور أو المكانة أو تكافؤ الفرص 
للنساء. يمكن تلخيص المواقف من هذه الحقيقة بشكل عام 4 الجدول 4.1. 
حيث نزع الراديكاليون من مناصري الحركة النسوية لاعتبارها قضية شاملة 
ينبغي أن تقرر المواقف من عدد مختلف من القضايا_ بما ‏ ذلك طبيعة العمل 
وهياكل السلطة والمهن والتربية والضرائب والعلاقات الشخصية. فد هيمن على 
المجتمع الفربي ذكور كبار ب السن عدوانيون يحبون الكسب على حساب 
الغير؛ ويسيطرون على صغار السن والنساء ويستغلوتهم. 

ونتيجة ربما لردة فعل وسائل الإعلام القوية» ولسوء تمثيل وجهة نظر أفلية 
من مناصري الحركة النسوية الراديكاليين (إذ يُصورون عادة كاريكاتوريا 
غك سكل مومشاك نغافاك ف اتعحجى الشمفة) :تدرود العد يف من التنامن 
المعتدلين اليوم ب وصف أنفسهم "كمناصرين للحركة النسوية". على أية حال»؛ 
يفكي العخور فلتي معتد لزن اليدوم حد مون بها يعتبره معظم الناس من جيل 
مناصري الحركة النسوية السابق موقفاً أنثويا. وهكذا يعتبرون أنه أمر مسلم به 
الرغبة 4 حقوق سياسية متساوية للنساءء والحرية 4# ممارسة أي مهنة من دون 
أي تمييزء والأجر المتساوي للعمل المتساوي. 

حتى بين المحافظين # هذه القضية؛ لا يمكن العثور إلا على مجرد قلة تقول 
موقن الدواة ويف لعن ين سين لنها لكك فاخ الشظة داهن كتامرىا نفو نان الكعناء 
تن الخترن» :وهتق على 'حق تماماء. دح الآنخراط: 2 العاب القوة عقف الرتجال؛ 
وينبغي ألا يساومن على طبيعتهن الأساسية بفعلهن ذلك (قارن ذلك بتعليقات حول 
التفرقة العنصرية # الفصل الخامس). 

تداق التساء الزاتيكانناك إن اشواتين الأككر امكوانا يخطتو :ده ديز 
حجم المشككلة لدى التوكيد على المكانة المتساوية 4 مجتمع يهيمن عليه 
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الرجال. على أن تحليلهن للمشككلة . وكذلك الاستراتيجية والتكتيكات 
المقترحة تختلف بشكل كبير من مجموعة إلى أخرى. 
الجدول [.4الموافف من الفروفات بين الجنسين 


المشكلة 


الأسباب 


مناصرو الحرحكة النسائية 
الراديكاليون 

النظام الأبوي: حكم الرجال. 
استغلال الرجال كبار السن 
للنساء والبيمنة عليهن. حيث 
تسيطر الإيديولوجيا على العديد 
من أقكرر النساء إضافة 
للمؤسسات الاجتماعية وأشكال 
العلاقات الاجتماعية. 


بنية السلطة الجنسية. 
روبوثام: تقسيم العمل بين 
الجنسين. 

فايرس تون: تحكم الذكور 


يمواليد 'التساء: 
ماركس (وإنجلز): جيش 
اختياطي هن العماق: 


الثورة. 


ينبغي إعادة صياغة المجتمع: 
يحب إعادة صياغة العائلة, المهن. 


تحرر النساء 

إزالة البنى الذكورية المهيمنة 
والإيديولوجية. 

شخصيا: ينبقي أن تتحكم المرأة 
بمصيرها. 

ماركسيا: هي جزء من الثورة 
العمالية. 


متاصرزو الخرص ة 
النسائية المعتدلون 
تمثيل النساء الناقص؛ 
التمييز الجنسي 


تعصب » جهل تقاليد, 
إض فاءالصيغة 
الاشتراكية. 


التكامل 
ينبفي أن تلعب النساء 


دورا حاملا 2 المجتمع. 


130 


المحافظون 


لاشيء- أشكال عدم 
التشاواة مكخسن 
الظاهرة دور النساء 
المختلف الذى تلعبه فا 
اللحتفيع]ة إن الناية 
بالأخرين الجمال؛ 
السلطة» إلخ. 
البيولوجيا. 

التطور أو أن الله قد 
منقح النضاء ميلا وزائياً 
للا ستسلام؛ واللطافة 
والنزعة الأخلافية. 


ينبفي آن تبيقهى النساء 
ةو ي أن تتمة 
الرجال. 

عمل قانوني غير مناسب 


الأسرية. 


أساسيات علم السياسة 


يميل النسويون الماركسيون لإتباع أنجلز 4 اعتبار استفلال النساء جزءاً من 
الظواهر الرأسمالية ل 'جيش احتياطي من العمال ؛ حيث يستغل الرأسماليون قوة 
عمل نسائية غير مدرية يوا وأجورها متدنية» وغائيا ما تعبل بنظام العمل 
الجزئي للمحافظة على قوة عمالية منظمة من الرجال الأكثر عنفوانا ؛ مما يسمح 
للتساء ات يقواق كان قريباً من المكان المثالي فقط كذ حال غياب الرجال 2 
جبهات القتال. لن يحدث التحرر الحقيقي للنساء إلا بانتصار ثورة العمال_ التي 
ستمسح من الوجود هذه الآليات القمعية (مع وجهة النظر البورجوازية حول الأسرة 
بوصفها ملكية للرجل). أما كتاب آخرون فهم أقل اقتناعاً بأن هيمنة الرجل 
مرتبطة بالرأسمالية؛ ويشيرون إلى تكرار حدوث تقسيم العمل حسب الجنس 2# 
العديد من المجتمعات غير الرأسمالية (رابوثام» 1972)؛ ووقوع السلطة بيد الرجال 
حتى وقت متأخر نسبيا بسبب سيطرتهم على التناسل النسوي (فايرستون؛ 
71). 

لقد تبنى معظم النسويين الراديكاليين خطأ مشابهاً للفوضويين (2 
الحقيقة» إيما غولدمان (1915) رائدة 4 كلتا الحركتين) كذ أن الثورة يجب أن 
تبدأ لك الحياة الخاصة عند أولئك المقتنعين بالرغبة فيها. "الشخصي هو 
السياسي' ذلك هو شعار العديد من الراديكاليين النسويين الذين يقولون إن 
فرص )نظام مركريئ صلطوي -2 الحياة هو أسلوب ذكوري 2 السياسة. 4 حين 
تشطح مجموعة ضثيلة جداً خطوة أبعد وترى أن الرجال لن يتخلوا طوعاً عن 
سلطتهم المكتسبة_ ولا يمكن لأية فكة فئة حاكمة أن تفعل ذلك_ وبالتالي» لا 
يُشكن للتساء تحقيق المشاواة والحرية إلأ..ف تجمنات ستحاقية متفضلة بداثها: 

يمكن النظر إلى الأفكار النسوية بوصفها تطبيقاً للأفكار الليبرالية على 
حق الجميع # تطوير الذات. وقد تأثر بعض النسويين بالعقائد الماركسية حول 
الاستفلال والإيديولوجيا. على أية حال» إن الحركة النسائية الأساسية كانت 2 
كتير من تصرفاتها عبارة عن سلسلة من مجموعات ذات استقلال وعون ذاتيين 
استجابة للموقف الشخصي والسياسي لأعضائها. 
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الليبرالية 

يمكن فهم الليبرالية بالمعنى الواسع أو الأضيق. بالمعنى الواسع» يمكن للمرء 
القول إن الأفكار ا حول الحقوق الفردية والدستورية تشكلان الأساس 
لاتفاق دستوري عام تشترك فيه معظم الأحزاب الرئيسية 2 بلدان الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من "الديموقراطيات الليبرالية" 
الأخرى. 

أما بالمعنى الأضيق» فالليبرالية هي عقيدة يعترف بها العديد من الأحزاب 
الفمقراظلةة الأنكمر كحفظ يكل الأسرات المسوفراط: السسة السينية إل 
الراك الاشتراكية اليسارية. والليبرالية الدولية هي تعبير رسمي عن ذلك؛ إذ 

تضم الحزب الليبرالي الأمريكي (ل© نيويورك بشكل رئيسي)؛ والديمقراطيين 
اللبوراليؤبة المنكة التحد: على أن اسصفداما وشطيا الكلية امرشاتم * 
الولايات المتحدة؛. حيث يوصف الناس ش يسار الحزبين الرئيسيين 2 أغلب 
الأحيان بالليبراليين» مع توقع أنهم يفضلون قضايا مثل النزعة الدولية» والحقوق 
المدنية» والتدخل الحكومي المتزايد» والإنفاق على الخدمات الاجتماعية. تشبه 
العديد من هذه الأفحار تلك التي عند الديمقراطيين الليبراليين البريطانيين. 
ويُنظر إلى أغلب الأحزاب الليبرالية على أنها تقع 4 يسار وسط الطيف السياسي؛ 
لكن يعتبر البعض منها مثل الحزب الليبرالي الأسترالي على أنه يحتل مكانة 
يمين الوسط. 

قد يكون التمييز بين ثلاث مراحل # تطور الأفكار الليبرالية تبسيطأ 
مفيداً. المرحلة الأقدم هي تأسيس فكرة الحكومة الدستورية المعتمدة على 
الحقوق الفردية. ودستور الولايات المتحدة الأمريكية تعبير حي عن ذلك. إنه 
كشين امنتك ازا يكل معان السكوية حا وزافع السكضومت: توتو كن 
حكم القوانين وليس الأشخاص؛ وكذلك تعزيز مكانة الحقوق الفردية بشكل 
عميق 2# الدستور. كل ذلك هو تعبير منتظم عما ورثته المستعمرات الأمريكية 
من التراث الدستوري البرلماني البريطانيء والآباء المؤسسين الذين عادوا بوضوح 
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إلى كتابات لوك وتفسير مونتسكيو [1688- 1755] للدستور البريطاني (فصل 
السلطات) (راجع الفصل 7»: الصفحات 182- 183). 

لش المرحلة الثانية» طور كتّاب ليبرالية القرن التاسع عشر مثل بينثام وميلز 
(جيمس وابنه جون ستيوارت) الدلالات الديمقراطية لأقوال سابقة وتجارب 
الأجيال الأقدم.كما أن الربط مع الرأسمالية صيغ بوضوح وفاف] عر حواقة 
الكهان: الحيرة والرضي ةق رولة مكدونة النعثلا حيات اعتمادا على مكتاينات 
اقتصاديين مثل آدم سميث [1723- 1790] وريكاردو [1772- 1823]. كما تم 
اعتبار الليبراليين بشكل متزايد # بريطانيا والقارة الأوربية على أنهم حزب 
النخبة المصنّعة المحدّثة الجديدة مقارنة بأصحاب الأراضي الأككفر حمطا نواد 
ليسوا "إقطاعيين". كذلك مثل الليبراليون ب كل من أوروبا وأمريكا الشمالية 
بشكل متزايد حزب الإصلاح السياسي والتحرر العالمي. 

والسمة المميزة للييرالية كانت ومازالت التشديد على الحرية السياسية» 
بمعنى دعم حق تقرير المصير القومي؛ وبمعنى حرية الفرد #ي التعبير عن فيمه 
الأخلاقية عبر حرية الكلام؛ واختيار المهنة» وأسلوبه 4 الحياة. ويمثل عمل جون 
ستيورات ميل بعنوان ' مقالة شك الحرية, «ن«ء15طآ 08 درهووك"' (1859) حجة قوية 
ضد تدخل الدولة أو المجتمع 4 حياة الأفراد الخاصة, وحرية التعبير. ويمكن 
اعتبار حرية التعبير على أنها القيمة الليبرالية الكلاسيكية: ويعبر عنها 
الافتباس الذي غالبا ما يُعزى لفولتير: ' أرفض ما تقوله؛ ولكنني أدفع روحي 
كنا متفافل بغار سقف قر فونه 

مرحلة ثالثة ب تطور الليبرالية وسمتها مصطلحات فلسفية 4 كتابات 
المشاليين الإنجليز (ميلين؛ 1962) بما ‏ ذلك ف.ه. برادلي [1846- 1924], 
برنارد بوسانكويت [|1848- 1923]: جوشوا رويس [1855- 1916] (كاتب 
أمريكي بأفكار مشابهة)؛ والأكثر شهرة ت. ه. غرين [1836- 1882] 
وليونارد هوبهاوس [1864- 1929]. معظم ما جاء 4 هذه الكتابات المثالية كان 
تطويراً للموضوع الواضح ب كتابات جون ستيوارت ميل: توجد الدولة لضمان 
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نظام من الحفوق حكن الأفراد من متابعة تطورهم الأخارفي وكما صاغ النقطة 
غرين: "تفترض الدولة مسبقاً وجود حقوق؛ وحقوق أفراد." "إنها شكل يعتمده 
المجتمع للحفاظ عليه" (غرين» 1941: 144). ' بامتلاك الحقوق فقط؛ يكون 
بوسع قوة الفرد الجويف هنا التعرر تفسة آفن ليس ويا وَاقَفِيا" (فريق 941 
5). تضمن هذه الحقوق حق التملك الشخصيء لكن ينبغي ممارسة هذه 
الحريات بطريقة لا تمنع الآخرين من ممارستها أيضاً. وبالتالي» يمكن للدولة أن 
تتدخل لتنظيم التملك وحقوق أخرى 4# صالح تطوير معنى عام للمواطنة عند 
الجميع. وليس بوسع الدولة الدفع 'بعادات المواطنة الصحيحة مباشرة» لكن 
ينبغي أن تهتم بشكل فعال ب 'إزالة العواتق' (غرين, 1941: 208: 209). إنه يدعم 
بشكل واضح تدخل الدولة لتمكين الجماهير من التمتع بمعايير مقبولة من 
الصحة» والسكنء؛ والوصول إلى حقوق التملك (غرين؛: 1941 : 209) 

اما هوتهاوين (1964 نش اسانا ف هام :1911) فلةهزل اككنوهوها عن 
الليبرالية السياسية. إنه يعرف الليبرالية بالحرية المدنية والمادية والشخصية 
والاجتماعية والاقتصادية والعائلية والمحلية والعرقية والوطنية والدولية والسياسية 
(الفصل الثاني). ومن ثم يواصل ليدلي بتوكيد واضح أن "الحرية الكاملة تعني 
اماو ا الككاملة ؛.وبوك. امهنا منحة التمييزتكييا قلق والتصيرن مذ الشخل 
الملحسب وغير المكتسب ؛ وبين الثروة المكتسبة وتلك الموروثة (الفصل الثامن). 

ترتبط المرحلة الثالثة من الليبرالية "الاجتماعية" ك4 بريطانيا بالمهن السياسية» 
وكذلك بخطب وكنابات لويد جورج؛: وجون مينارد كينيز واللورد بيفردج. 
يمكن اعتبار لويد جورجح بوصفه وزير مالية الحكومة الليبرالية قبل الحرب 
العالمية الأولى بأنه المدشن العملي لليبرالية الاجتماعية بإدخال كل من تقاعدات 
العجزة» وتعويضات الوفاة_ مشاريع الدولة للرفاه العام» والضريبة التصاعدية. 
أما بيفردج» فقد قدم 4 الورقة البيضاء لحكومته الائتلافية أثناء الحرب العالمية 
الثانية مخططأً أولياً لدولة الرفاه الحديثة» تحمي من خلال مشاريع "التأمين' 
المنظمة من قبل الدولة والضرائب؛ كل المواطنين من خمسة مخاوف رئيسية: 
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الحاجة والمرض والجهل والفساد السياسي والبطالة. لقد دافع كينز بوصقه 
افقضياديا وإقاوناً بنجاح عن الحاجة لتدخل الحكومة لضمان العمل الفعال 2 
اقتصاد رأسمالي. وق الولاياف التصورة: كفت حتكومة ووز كلت ورافياقا فبدا 
الصفقة الجديدة # الإدارة 4 فترة ما بين الحربين وهي مقاربة تدخلية مشابهة ف 
الاقتتصاد ورفاه المجتمع أثرت 2# اليسار الليبرالي منذ وقتها. لكن لم تتبن 
الأحزاب الليبرالية والراديكالية الأوروبية كلها هذه المرحلة الثالثة من الليبرالية. 
وي الواقع؛ يمكن اعتبار الحركات الديمقراطية المسيحية اليسارية 
كالحركة الجمهورية الشعبية الفرنسية السابقة بأنهاء ‏ بعض الجوانب, 
أقرب كثيراً إلى الديموقراطيين الليبراليين البريطانيين من حلفائها الاسميين ب 
الليبرالية الدولية. 


المذهب المحافظ 

يمكن القول إن المذهب المحافظ هو موقف أكثر منه عقيدة. ففي كل 
مجتمع: هناك العديد» وأحيانا غالبية: ممن كانوا سعداء 4 الحفاظ على القيم 
والمؤسسات الموجودة ‏ ذلك المجتمع. والأمن الاكنن احتبالاً بالطيع أن يقت 
الأقكران لكك نناها وازدهاراً ب أي مجتمع مع قيمه ومؤسساته الأساسية 
مقاونة الوا طاتس الأكزتحاها وخظا ويحتمل أن يلتزم المحافظون # دكتاتورية 
عسكرية © الجنوب بمؤسسات وقيم مختلفة جذريا عن تلك التي شك بريطانيا أو 
الولايات المتحدة الأمريكية الصناعيتين الديمقراطيتين. 

على أية حال يمكن اقتراح بعض المكونات للموقف المحافظ الأساسي؛ إذ 
أن قات كضازنا من الطبيعة البشرية (وانكم ميل سحابه) وكسديدا مرشيظنا 
بالحاجة إلى إجراءات محلية تضمن "القانون والنظام”"؛ وقوات مساحة قوية لرد 
التهديدات الدولية+ كما آن الحاجة إن دعم السلظة الروحية والدنيوية القاكمة 
واضخة أيضاء إضافة إلى ان الزوت الوطنية ودغله"القهم الأشدروة "موهوو شان شاد 
أيضا. 
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بعد الثورة الفرنسية» حاول إيدموند بورك [1729- 1797] التعبير عن الشك 
بالمساواتية العقلانية [القول بالمساواة بين البشر]ء وعوضاً عن ذلك مدح عبقرية 
الدستور القومي: 

إننا نخشى أن نترك الناس يعيشون ويتعامل كل مع الآخر 
بحسب ما يمتلك من فقوة عقلية؛ لأننا نشك 4# أن تلك المقدرة 
ضئيلة للغاية عند كل إنسان؛ وأن حال الفرد سيكون أفضل 
إذا ما استفاد من المخزون ورأس المال العامين الموجودين لدى 

الأمم والعصور 


«(بورك» 1907.ء المجلد الرابع: 95). 


الأمدلاً مع عوجي الأترار, كالجقه التتسارف شبكلا دوشس الدوك: 
شراكة بين الأجيال»؛ "بين أولتك الأحياء وأولئك الموتى' الذين ينبغي الاقتراب 
منهم بكل وفار. 

إن العديد من الواضيع الت قدمها يورك فشكل خطابئ وغير منتظم نوعا ما 
تم توسيعها وشرحها بطريقة أكثر فلسفية وأكثر انتظاماً وربما أقل فهما عند 
قلاضئفة القرن التاسح عشر الأحان المتاليين امثال هيفل الذئ أشرنا إليةسابها. 

تا نويطاني» نعم السوب اكد هفل جكبلا شن الحائلة الالكة والجقيجبة 
الوئيسة م ف الولاكنات لحن اذم يحض تمد وموة الاستمرارية الأن الدامكفود 
القومي ودساتير الولايات (التي تُفسر بالتشديد على القيود على الحكومة): 
كذائك الله والضلواك ضف المدارسن وما شنايه تاريقياء القل شرع اللحافطون نه 
كلتا الدولتين للشك بك النظريات الكبيرة يخ الحكم والبراغماتية 2 سعيها 
للحصول على الدعم السياسي. كما هوجم اليسار بوصفه باكعا م لفصم 
عرى الوحدة؛ وكان ينُظر إلى الصراع مع الاتحادات العمالية بنوع من الاحتقار_ 
الولايات المتحدة» فارتباطها بالاشتراكية؛ وبالتالي" بالاتحاد السوفيتي جمل 
عدمرقتولها مطناعقا آقتائز لحرت الناردة 
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لكن المحافظين البريطانيين كانوا أكثر تأثراً بعقيدة دزرائيلي [1804- 
1 ] عن "الأمة الواحدة" التي أشاعها بروايته سيبيل '!/51نزى" وبممارسته 
السياسية بصفته رئيساً للوزراء (1868 و1874- 1880). فكرته هي أن الوحدة 
القومية ينبغي الحفاظ عليها من خلال التلبية المباشرة لمصائح الطبقات العاملة من 
قبل حكومات محافظة خيّرة. لقد كان المحافظون يذ القرن التاسع عشر ما 
دذالوى تخت شناده استشفراطي أهاها حنمت اعتكارا سن كد المنافة [منا 
يفرضه نبل المولد أو سمو المنزلة الاجتماعية على أصحابه من التزام جادّة الشرف 
والجودة والسلوك المسؤول] مع ميل "لبهزم البويغي' أعضو ل حرف بريطاتي مود 
للإصلاح عرف لاحقا بحزب الأحرار] بتبني احزاءاثه التصاعية داك ششدة وغانن 
مامكا اللبراليوة مكرذديق يسيب العرافهم الأبدوولوهن شاش ة غلم العدكل 
(ودعم البورجوازية المتحضرة الجديدة) لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. 
يمكن تلخيص شك المحافظ التقليدي بالنظرية الكبيرة بالإشارة إلى 
عمل مايكل أوكشوت [1901- 1990]: 
تبدو الحكومة للبعض خزاناً ضخماً من القوة يلهمهم 
الحلم بما يمكنهم فعله بها. لديهم مشاريع مفضلة بأبعاد 
متنوة يعتقدون؛ بإخلاص؛ أنها في صالح 
الإنسانية...وبالتالي» فهم يميلون لاعتبار الحكومة أداة هوى؛ 
وفن السياسة غرضه إلباب الرغبة وتوجيهها...والآن يعكس 
حيل المحاففل فيا تماق بالساسة وحية تكن مخطمة تماما_ أن 
يحقدوا شين تشباطات النايى:اتتاظسيق دا بالأممل 1 عتهير 
الاعتدال؛ وذلك للكبح والتخفيف والتهدئة والمصالحة؛ وليس 
لإشعال حرائق الرغبة» بل لإخمادها. 
(أوكشرت؛ 191:1962- 192). 
فك ضورة تشهورة يْل أخاذة تماماء: يضف أوكهوت النشاط السياسى على 


أنه: 
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الإبحار 4 بحر لا قعر له ولا شواطئ؛ لا يوجد هناك ميناء 
للمأوى» ولا رصيف للرسو؛ ولا نقطة للبداية ولا هدف محدد 
للوصول إليه. البدف فقط هو البقاء طافياً 4 سفينة مسطحة؛ 
البحرهو الصديق والعدو؛ والملاحة تكمن 2# استخدام 
مصتادرطرَيقة قليدية اللسلوك تحمل كل موقتف عيداكى 

ميقا 
(أوكهرف 213741962 


التاتشرية والمذهبالمحافظ الجديد 

على الرغم من أن حزب المحافظين ما يزال يجذب بعض المناصرين 
اليراغماتيين التقليديين المعتقدين ب "الأمة الواحدة" »: فإن العديد من أعضاء 
الييلان وأعضاء الحزب أصبعوا ملتزمين بفحكحرة أن الأنظمة السياسية 
والاقتصادية تتطلب إصلاحاً جذرياً للسماح لقوى السوق بتحقيق توزيع أكثر 
فعالية وتأثيراً للمصادر. إن العقيدة التي عرفت باسم "التاتشرية" ‏ بريطانيا 
تجذرت 3 الولايات المتحدة الأمريكية 4 كتابات مفكرين أمثال الحايك 
(1979) وميلتون فريدمان (فريدمان وفريدمان؛: 1980): وقد تبناها الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغن شْ حملاته الرئاسية عن الحزب الجمهوري. أما تأثيرها 
العملي الأشد فقد كان على الإدارة المحافظة من 1979 إلى 1997؛ وقد قادت 
معظم تلك الفترة مارغريت تاتشر. 

أصر التاتشريون_ ش تميز واضح عن البراغماتية المحافظة البريطانية 
العادية_ على تطبيق تحليل نظري واحد على أنواع مختلفة من الجوانب السياسية. 
وإنه ليثير الإعجاب مدى معارضتهم لنمو الدولة الراعية الدولة'. كذلك 
إصرارهم على إدخال آليات السوق والخصخصة؛ ليس على جوانب الرفاه 
الاجتماعية وحسب,؛ بل حتى على السجون والبريد والقوات المسلحة. 

يمكن عد "التاتشرية" على أنها ضرب من الليبرالية ب إصرارها على أهمية 
السوق الحرة» والفردية وكذلك دعمها للديمقراطية الانتخابية على المستوى 
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الوطني. لقد حافظت على أية حال؛: على دعم التاج وأقيم الأسرة التقليدية' والشك 
بالدولية (موقف فاتر من الاندماج السياسي 2# الاتحاد الأوروبي) المستمد من 
التراث المحافظ. 

حديثاًء وي الولايات المتحدة الأمريكية؛ تبنت مجموعة بارزة من "المحافظين 
الجدد”' تدعم إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبل يو. بوش» ومرتبطة بمعهد 
المشروع الأمريكيء ومشروع القرن الأمريكي الجديد سياسات اقتصادية 
ووطنية مشابهة. يأخن التيار المحافظ خا السياق الأمريكي شكلاً متناقضاً + 
اعتقاده بضرورة التصدير لمؤسسات الليبرالية إلى الجنوب_ بما 4 ذلك العراق» 
وأفغانستان. أما الأمم المتحدة فهى 4# البؤرة الخاصة للشك بالمؤسسات الدولية. 

يتطور المذهب المحافظ بطبييعته باستمرار استجابة للتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية. ومع أن مذهب المحافظة الجديد مازال كرا تعييا ضمن المذهب 
المحافظ العامء إلا أنه يتعرض الآن للتحدي من قبل ما يشار إليه ب"المذهب 
المحافظ المتصلب. وربما كان المثال الأفضل الممثل لبذا التيار © المملكة المتحدة 
هو ديفيد كاميرون: زعيم حزب المحافظين [رئيس الحكومة الحالي] الذي 
يشدد على المواضيع البيئية والاجتماعية. 


الد يموقراطية المسيحية 

يمكن القول بأن القوة الأكثر تنظيماً ي اليمين السياسي الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال السنوات الأخيرة كانت "الأصولية المسيحية" التى تؤكد على 
ما يسمى بقضايا "الأغلبية الأخلاقية' مثل الإجهاض والفن الإباحي وما شابه؛ 2 
الوقت الذي كان ما يمكن أن يسميه البريطانيون بالمواقف السياسية التاتشرية 
ل أوج قوتها. 

لقد احتلت ‏ أوروبا بالطبع موقعَ يمين الوسط المعتدل؛ الذي احتله 
المحافظون 4 بزيطانياء أحزابٌ ديموقراطية مسيحية ف العديد من الدول التي 
توازن عندها الحماس للرأسمالية عن طريق روابط انتخابية مع الأرياف. وكذلك 
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يمان :الكنيسة بالتعاون والتعاظف ك الفضايا الاجتماعية:وظ عدد :من الدول: 
عززت الروابط مع حركة الاتحادات العمالية ادعاءات الديموقراطيين الملسيحين 
باتجاه موقع الوسط بدلاً من الجنوح إلى تصنيف محافظ/جناح يميني (مايكل 
سوا رك ف سعيع: :03804989 كخها اق المتشورات الكصموية اهضرف ليكو 
الحديثة حول القضايا الاجتماعية شددت؛ على سبيل المثال؛ على الكرامة 
الأخلاقية للعمال: ومشروعية ضم ممثلين عنهم ك4 عملية اتخاذ القرار ‏ مقر 
العمل :ذلك :دعنك أيضا فكرة اللامركرية الديمقراظية او "الآغانة (راجمة 
الفصل 6). 

ويبدو أن أقوى الأحزاب الديمقراطية المسيحية كانت ك2 تلك البلدان 
الكافوليك نعيت عرنك النكديسة مكار أ مكل كانوى إنكار الذاف :ها اعد 
لللسياسيين الفمدتيين متساجة للمساوزة: ولاعراطضن التسيط» هإن الأحرات 
الديمقراطية البروتستانتية لم تناقش بالتفصيل_ لكنها مهمة ذ هولندا: وذات 
تأثير .ب سويسرا وبلدان بحر البلطيق. كما أن الحزب الديمقراطي المسيحي 
(010 226 المانيا بطع تروضيعا فين النكتة يلق :دعما كير من الكاثوليك 
«دالتون» 1988: الفصل الثامن). لقد عرفت الديمقراطية المسيحية على النحو 
التالي: 

حركة أولئك الذين يهدفون لحل مجموعة المشاكل الحالية_ بمساعدة من 
المبادئ المسيحية والأساليب "الديمقراطية"_ التي صرحت الكنيسة بصورة 
متكررة ووقورة أنها تقع ضمن الكفاءة "العليا' لمجتمع عند عامة الناس؛ وهي 
خارج السيطرة الكنسية المباشرة. (فوغارتي؛ 1957: 6). 

وبدقة أكبرء يقر آرفنغ (17:1979 من المقدمة) ثلاثة مبادئ أساسية 2 
الديمقراطية المسيحية الأوروبية المعاصرة: 

"المبادئ المسيحية' (بمعنى التزام عام بحقوق الإنسان الأساسيةء خاصة 
بالحقوق الفردية)؛ و"الديموقراطية" (بمعنى التزام صارم بالديمقراطية الليبرالية)؛ 
واالتكافل" (باللعت المزروع المتمكل بالكرام بالمتصالحة بين الظبفات عبر متهوم 
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القاعدة الشعبية 0/58707161/!احزب الشعب)»؛ والتصالح بين الأمم عبر التزام 
ديمقراطي مسيحي فوي بالتكامل الأوروبي). 

وكما يرى آرفنغ (الصفحة 21 من المقدمة) تتقاسم الديموقراطية المسيحية 
القيم المحافظة المتمثلة بالفردية» واحترام الملكية» ومقاومة للشيوعية؛: وكراهية 
لتدخل الدولة المفرط. على أية حال: وخلافاً لأتباع تاتشر 4 بريطانياء فإنهم 
يفضلون ' التنسيق" _التشاور بين الحكومات»؛ ورجال الصناعة:» والاتحادات 
العمالية. ومجموعات المصالح الأخرى. اقرن كل هذا بحماس لأوربا؛ وستكون 
أوجه التشابه بالجناح الأكثر اعتدالاً 4 الحزب المحافظ الحديث ك المملكة 
المتحدة واضحة. 


الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية 

لقد رأينا مسبقاً أن كلاً من ماركس والعديد من الفوضويين يعتبرون 
أنفسهم اشد شتراكيين. على أية حال: يبقى ملايين الناس ملتزمين بالاشتراكية من 
دون اعتبار أنفسهم أاعا لماركس أه معارضين لمفهوم الدولة الصرف. كما أن 
التأثر بأفكار ماركس لا يعني بالضرورة الإعجاب بالاتحاد السوفييتي. بالنسبة 
للعديد من الاشتراكيين؛ العقيدة هي نقيض الاستبداد_ إنها التزام بقيم المساواة 
والعدالة لكل الناس. وقد أظهر مسح مثير للاهتمام قام به أعضاء حزب العمال 
البرلمان البريطاني أن الكتاب الذي كان كين انيرا بتفكيرهم السياسي هو 
كتاب جورج أورويل 1984_ وهي رواية تسخر من منهج ستالين 4 العمل 
السياسي. و كتيب صغير صادر عن الجمعية الفابية البريطانية [جمعية 
إنجليزية أنشئت ي عام 1884 سعى أعضاؤها إلى نشر المبادئ الاشتراكية 
بالوسائل السلمية] كتب توني بلير عن تراتين اشتراكيين: تراث جماعي حتمي 
اقتصادي ماركسي وآخر 'معتمد على اعتقاد 1 الاشتراكية هي مجموعة من 
القيم آو الشتقوات “فرعن أعانا ب الاشتزائكي» الأخلاقت:" (يدين 904 2 
تعرف هذه القيم بأنها "العدالة الاجتماعيةء والحق المتساوي لكل مواطن: 
والتكافؤ شُ الفرصء. والعيش 4# الجماعة السكانية" (الصفحة: 4). وهو يرى أن 
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في" القرات حورم لمجم :2 “الديمعرزاتلية الاشتخرااضية الكرمة ودو الس 
تكسن المونال للكاسون 

تاريخياًء يبدو أن هناك ضرباً من الراديكالية الفطرية الذي غالباً ما يُربط 
بالكنائس غير الملتزمة»: والذي يعود إلى جون بول هو أهم من الماركسية 2 
التراث الاشتراكي البريطاني. لقد قامت الكنائس غير الملتزمة بتدريب العديد 
من متحدثي الطبقة العمالية على فنون الخطابة والتنظيم الاجتماعي. من الواضح 
أن توني بليرهو عضو يُ مجموعة اشتراكية مسيحية رسمية. ومن المؤكد أن 
تأثير الاتحادات العمالية القوية؛ والحركة التعاونية» التي يعود تاريخها 2 
بريطانيا إلى ما قبل ماركس وحرب العمال أهم من الماركسية. لقد تأسس حزب 
ابعال مطل العرن التشريق بانيه "دياه تفكي ل بالتشال" وذلك تفل العسال 
التظنين كا البرحان:ؤلم منج هذه النجنة حرت عفال إلا ف عام 41918 حيتك 
سمح بالعضوية الفردية» وتبنى مجموعة من الأهداف الاشتراكية 2# المادة الرابعة 
ع عورد :ل ستاو على نا يوعوت دمع نمك رق الدع المسدن 
(مكبين: 1983: 97). 

تنص المادة 4 من دستور حزب العمال لعام 1918 على أن هدف الحزب هو: 

ضمان الثمرة الكاملة لجهد العمال سواء أكان هذا الجهد بدنيا أم عقلياً؛ 
والتوزيع الأمثل على الإطلاق الذي قد يكون ممكناً على أساس الملكية العامة 
لوسائل الإنتاج؛ والتوزيع والتبادل» والنظام الأفضل الذي يمكن تحقيقه 2 
الإدارة العامة والتحكم بكل صناعة أو خدمة. 

كانت هناك عدة محاولات لاحقة قام بها قادة الحزب لإسقاط هذه المادة 
لأنهنا مسرت بمماهاة الحزب بشكل وفيق بفكر: التتاميم: مع أن غببارات 
'المامكية الماسة نو الأخطين بدك مكقوقه فصوا عدن القاكين: الك 
التشاركية والبلدية وربما تأويل حتى أكثر مرونة. 

للعديد من السنوات كان يعرّف المذهب العمالي طبقا لاستراتيجية الفابية 2 
التوضل إلى إذارة جباعية لالاقتضاد بالاعتماد على هدرات القوة الجماعية للظطيعة 
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العمالية المنظمة. وكما صاغ الأمر جورج برناردشو ع المسار الفابي 7012 
3 («(1891).: الاشتراكية هي العقيدة "الجماعية التدريجية التي يتم التوصل 
إليها باستراتيجية الدستورية الصارمة أما "المراجعون" الذين نجحوا الآن 3 
إسقاط المادة الرابعة القديمة فيرون أنه يمكن التوصل إلى الاشتراكية من خلال 
الالتزام بقيم التحرر والفروسية أكثر من الالتزام بإجراءات محددة لإنجاز هذه 
الأفكار 4 أي وقت محدد. وبكلمات توني بلير "الجماعية القديمة التي تعود 
لعدة عقود مضت" لم تعد راديكالية الآن»: وإنما 'المذهب المحافظ الجديد 
لليسار" (بليرء 1994: 7). وقد حدث جدل مشابه ضمن العديد من الأحزاب 
الاشتراكية الأوروبية (وبدرجة أكبر حتى ضمن الأحزاب الشيوعية السابقة). 

لقد وافق معظم الكتاب عن الاشتراكية أنها التزام بالمساواة؛ لكن لم 
يكن هناك سوى إجماع ضئيل حول طبيعة هذا الالتزام (فانسان. 101:1992- 
4.. مع ذلك؛ وبشكل عام؛ وافق الاشتراكيون الديمقراطيون على: توكيد 
المساواة 4 الحقوق للجميع ورفض شرعية أساليب العنف القسرية المتطرفة إذا ما 
أخذ بالاعتبار وجود دولة ديمقراطية ليبرالية مع فرص لحدوثت تغيير دستوري 
سلمي؛ ورفخض الاقتصادات الرأسمالية غير المنظمة بوصفها غير عادلة. أما نطاق 
الآراء ضمن هذه المتغيرات فقد كان وما كوا اسه جد 


التشاركية والطريق الثالث” 

يبدو واضحا لمعظم القزاء أن الأسلوب السياسى الهيين ة الديممراطيات 
الحديثة 4 أوروبا وأمريكا الشمالية هو ما اسميناه بالأسلوب البراغماتي وليس 
الراديكالي. بشكل عام؛ يبدو أن السياسيين الديمقراطيين بطيكون ‏ ريط 
مواقفهم السياسية يمبادئ عامة واضحة؛ ويبدو أنهم زاون عن إدارة المجتمعات 
الود سيدلا من محاولة كينرها لخد ريا و فليلين عنن] أولكك اللروساء أوتونساء 
الوزراء الذين سيكونون سعميدين بوصمهم بالماركسية: أو الفاشية» أو مناصرة 
الحركة النسائية أو البيئية الراديكالية؛ لكنهم يتمسكون بال موقع الوسط 
السياسي الآمن انتخابيا. 
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لقد وُصفت مثل هذه النزعات ب "نهاية الإيديولوجيا' (بيل؛: 1960)؛ لكن قد 
يكون ذلك وصفاً وكا نوها ما. إذ ينبغي للمرء أن يميز بين المقاربة الأخلاقية 
نوعاً ما للأفكار. التى هي سمة نموذجية عند معظم السياسيين العمليين» 
وغياب أية أفكار. وبشكل مشابه؛ يبدو أن فترة المواجهة الدولية بين الأنظمة 
الماركسية- اللينينية من جهة والليبرالية الديمقراطية/الرأسمالية من جهة أخرى 
قد وصلت إلى نهايتها؛ لكن ذلك لا يعني أن مواجهات 'إيديولوجية" جديدة (على 
اناق ديش مكلا اوحشس أوييكن) فد لاقم 

كما يبدو إن إمكانية تعزيز مواقع الوسط الفكرية محتملة جداً بالنسبة 
للمؤلفين؛ فيما الفروقات بين الاشتراكية الديمقراطية المعدلة:» والليبرالية 
الاجتماعية؛ والديموقراطية المسيحية» والمحافظة البراغماتية هي بالتأكيد 
صغيرة مقارنة بالبوة التي تفصلها عن بعض بدائلها الراديكالية غير الدستورية 
والاستبدادية. 

ثمة مثال عن احتمال مثل ذلك الاندماج هو النزعة عند عدد متنوع من 
السياسيين ذوي الخلفيات الحزبية الرسمية لدعم لفة "التشاركية.' وبالتالي: 
يقترح إيتزوني (1995: 9 من المقدمة) أن شخصيات رئيسية من حزب العمال؛ 
والمحافظين والديمقراطيين الليبراليين ‏ المملكة المتحدة (بما 4 ذلك توني 
بلير). حكذلك من الديمقراطيين والجمهوريين شك الولايات المتحدة الأمريكية 
(بما لي ذلك بيل كلنتون)؛: إضافة للديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين 
الاجتماعيين 4 ألمانيا كلهم يدعمون مثل هذه الأفكار. 

تقبل النسخة المؤثرة من "التشاركية' التي أشاعها إيتزوني الأسطورة 
الليبوالية عن الحقوق الفردية» وقصورا مضادا لتدحل الدولة التكفيف.مع ذلك»: 
يحاول موازنة هذا بالتشديد على واجب الأفراد بقبول تنفيذ واجباتهم تجاه الدولة 
والتجمع السكاني؛ وأن يحكون التجمع السكاني "مستجيباً لحاجات أغراده: 
ودعم المشاركة والمداولات 2 الحياة السياسية والاجتماعية" (الصفحة: 254). 
يتحدث ساندل (1995: 5) عن الحاجة لإحياء التراث 'الجمهوري الذي يقول "إن 
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العزية تكن عن الشبامية فلكم الاق اللاي وتطاضي زيدووه 'معرفة 
يقضبايا العامة اوايضا جنا بالانعنا؟» وافكماما بالكميى وضزوء الكلافهة ريه 
بالتجمع السكاني المهدد مصيره". 

يمكن اعتبار 'التشاركية' ردة فعل تجاه الفردية المفرطة عند التاتشرية التي 
تحاول لفقا تجنب الآليات الجماعية 2 حكم الدولة المحبطة». ليس فقط عند 
الشيوعية السوفيتية؛ لكن أيضاً لدى بعض نسخ الاشتراكية البريطانية 
والليبرالية الأمريكية_ 'طريقاً ثالثا". وقد روج بيل كلنتون ل "الطريق الثالث" 
بوصفه تجمعاً من حكومة صغيرة لكن تقدمية »؛ ونظام مالي صارم» وبرنامج 
لضان المريه الاقتصادية شع العبانتك الاجتماعى يدك فر علن كل من 
منتقدي 'الضريبة والإنفاق' من جهة والليبرالية المتساهلة' من الجهة الأخرى 
(بتلر؛ 154:2000). 

الوقت الذي يرى فيه العديد من الكتاب الحركة العمالية الجديدة 
والطريق الثالث بوصفهما تخلياً حاسماً عن الماضيء؛ يؤكد روبنشتاين (2000) أن 
قيادة عمالية برلمانية» مثل آتيل ومورسن وويلسن أكدوا مراراً الحاجة للجوء إلى 
الليقة الوستظى: إشافة للعليفة العافلة:كولك :31 فصائن التزغة الفزقية: نحن 
أنهم انعدو انفسيع عن الآأخرات المالتة التطلت عندما كانوا عه سرك السلطة 
وتبنوا سياسة خارجية تدعم السياسة الأمريكية. 

مفب نير (6000 الأيديو ترحية العمانية الجحديدة رذ شيل "مزق الكل الخراف 
العمالي استجابة لثلاك مشاكل: كيفية السيطرة على التضهم: وجود طبقة 
متعنوو ف تمقدن عا مناء تق مله ل: الزساة سن مساه ةك والقفرام بك مواقت 
الطبقة العاملة وطبيعتها وأسلوب حياتها. 

الكنحضله كف الماريق:الكالف (ؤويسا اليذه توصقة ولتلا سياضيا هنو أنه دقر 
الفاصضيل: بك عازه ظريقة للماون مع اللنيوالبنة:والمشامطين التقدميين 
والديمقراطيين المسيحيين الأوروبيين. وبشكل أكثر استفلالية؛ يمكن اعتباره 
وشيلة تسيل الأحراج"اتعمالية اتككر قيولا التهابيا يفش العلريق كنول وسط 
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براغماتية حول عدد من السياسات والقيم العمالية القديمة (على سبيل المثال» 
إعادة توزيع الثروة» ونزع السلاح النووي أحادي الجانب إضافة للتأميم). 

عل اكه جالع رسكت السياة 1 هديا إذا كانت رذن تمس كينا تطورت 
حدن الآن» قادوة يتهالية على عابي الشاكن الاقتضادرة والاجتماعية الناقحة 
عن الاقتصاد المعولم الجديد. والحقيقة:» لم يعتبرها البعض سوى ورقة التوت ل 
العلاقات العامة للتستر على الاقتقار لعلاجات محددة للمشاكل الحالية (جاك: 
28.ه وقد قدم الطريق الثالث. كما روج له توني غيدينز لعدة سنوات 4 نهاية 
تسعينيات القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين بوصفه شككلاً جديداً 
من الديمقراطية الاجتماعية؛ لسياسيين أمثال توني بلير وبيل كلنتون والمستشار 
الألماني غيرهارد شرودر طريقة لإعادة ترتيب موقع سياسات يسار الوسط. و 
الوقت الذي يمكن له فيه أن يدوم بوصفه أسطورة سياسية يعتمد على مفهوم 
المجتمع الذي يشارك فيه الجميع؛ إلا إن إيديولوجية؛ يبدو مصطلحاً ذا حياة 
شامشية قصيرة: 


قراءات إضافية : 

001011 لذ :لتتمعط1 [دع0111 أكتمتصء ,1992 ,عتمع1هلا بومموتصع 
1110 102001 

.6 601216121201313 11 155116 لاعغ1 2 10 1211001161102 انااءول] 

,176 ,ر(كلع) طأعصمعا ,رعنع مم11 220 لإممطامث ,لإلمعاموعن) علدآ 
لطع ,ده0ل0دم.آ ,وتعطمهده1لطط ادع نزا0ط نمسدرومماعامه 0 

]615 011162[1م أاععة؟ لزععا 5010 2ه 655335 01 2م1اءة011» اللزءول1آ 

30 ,121001161101 لمث :غخطعنتامط1: 011221 ممع ,2000 ,لتاعتلدكة ,نهدطاه20آ1 
001608 ,رقهل20م.آ بصلع 

طم 0ط [د01161م مطعل20 01 دع32 602150115131 2 01 1022105مء اناماعء1] 

100111013 لذ :وعاع010ع10 1121ا20 ,1994 ,.له أء رعطه80 ,القطوعاءء1 
01108 ,102002 رقلء 210 

'15105' 7/31510115 عطا مه ل0عكناء10 - أموع) /زلمأعيالمتامز لتملصماد الاوءولا 
22101211510 ,لاع 06120613 ,501311513 ,00125120211512 ,1152211513 ع1118لتااعظا 
151 320 لقاع 60010 ,12515131 

,2011105 للتأاكبطلة ,1996 ,و1910 ,لزمنوء15ظ لصد .1 ع1دئآ ,مممساءععاء1اط 
55 /011715117لآ مماع 2212 ,آل اماع عممط 
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0 151015/الل 01 لإاللاع1 مامت عطا دعد5اكقطمصء طعلطةا مم1غءنال20اس1 لممع م 
.1 1513016 عطا 


,01001 آ ,201101011 01 القارد عط 1 ,1995 , لفألصمث ,تمماجاظ 
.25 017110111]311211» 116 01 الاعطاع 52 [دء 1لمرع 01م غ2 جاع دره5 هم 


220 211500111102[ صخ زوعزع 10مع10 [201112 ,1998 ,اللاعتلمك ,ل0ممنجزء1] 
قط 2 ,ع][10د5ع8 82512 ريملء 


مه 5تعأصقطء 2[1صضه20011 طتتب عمامطة عآامهو6 القطوعاععء8 عط م1 2هاللصزك 
مه تاعأمقطء ع2126مهء5 250 أآللط تاوتطعءتهقمة 320 2ذ1ل2أتطع 17012 كناماعنتاعر 
010137 


لهع ناه لصة 221ه81 1ه 01355125 ,1992 ,(.0ه) هآ أعقطعلكلة ,موععمكز1 
لصة كالاء 51320350 عط ممأل باعص معل2ع5] أأعءاء د ,لآ ,ك1أممهصةتلم]! ,تجدمعط]” 
210001002 


1992 ,[معطه0] بععلعاه/لا لمة .ا .لا #تممعصسةاط لعدالاعظ1] مطمل ,جامسعصسةاط 

ألاء) طامتاارظ 512220250 012811225آ ,02002] ,7015 3 ,هملع 200 ,لزاعاء50 320 مقاز 

5 تأعلاد 15اع]8/1ا 5516ةاء 01 2128 7أمععدمء أطعنامطا أدعذ1آامم 01 تجتماكلط عطا ده 
.5131 300 مسمقتطاصعظ8 ,للدعد5كنان؟] روعطط0ن ]1 ,الاعنتة لطعة لا 


موافع على الشبكة : 
011162160212255-5م. تحت //: راغط 
.31 211111261025 1دء0111م 0101ئز ماعط 8 أوء) 0) ناملا 4110735 


جع 010 م جاع :1ه. ددع مدع أ ممعم.ناع16مم]//:ماغخط 
101 لاعادعء ن) طاعروعوع ]1 جرع 2560 ط-ممء1ععدعة عط 9ط 0ع1معي2ء زع0160م 13 
.6 8011 0108م أقط؟ا ووء355 0) ووععرظ ند عاومعم2 


عآنا.1)15.0<.3امص.امع//:ماغط 

.10115 2011121 101 عتامعن) ع1 

أع ع1[ مطاه». بجابنا بنا//: مراغط 

ه01 01212101 1ه1] ع اامطتة0) عطا لإارعمطهم؟ -أعمع1[مطنوت 
أعط.2101-1701 151 . 17/77/157//:ماغط 

.0ع 5تلاء2 ل0صة 50015 م501 د151 300 01 كاءاع] عمتلناعمآ 
1011118 نالاء. /0/10/13// :اط 

.(كاأواع 10أمع»ء 10) علعماءلط علمتام ا تمط 

/011ع 112 ]15ص مدع "1 /0ك 1ط اطع ] تلع .71 . لل . بجابرارم// :اط 
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هذا الفصل ... 

يبحث 4# الكيفية التي ينتمي فيها الناس لأنواع محددة من المجموعات 
السياسية؛ ويحلل تنوع المجموعات السياسية البامة» وطبيعة الانقسامات فيما 
بينها. كما يناقش أهمية هذه الانقسامات بالنسبة للاستقرار والتغيير السياسيين؛ 
وكيف أن العوامل الخارجية والتقنية تؤثران © طبيعة توازن القوى ضمن 
المجتمعات وفيما بينها. وسنبحث 2# مناقشة العمليات التي ينتج عنها الاستقرار أو 
التفييربعضاً من أهم العوامل الكامنة العاملة 2# العالم السياسي الحديث: 
المتعلقة ب: الطبقة الاجتماعية» والدين؛ والعرفقية؛ والعرق» والبوية القومية. 


الهوية السياسية 

إن إحدى الدلائل البامة ‏ التعرف على الطرق التي يعرف فيها الناس 
انفسهم ننياشيا فى متاقشة اسفاء الأحراب السياسية إ يشير الكشرمن 
الأسماء إلى "الإيديولوجيات" التي ناقشناها مسبقاء الليبرالية والاشتراكية 
والشيوعية والمحافظة. لكن اللافت للانتباه» هو عدد الأسماء التي تشير بشكل 
خاص إلى فئات فرعية ضمن سكان الدولة: القومية»؛ مثل الحزب القومي 
الأسكتلندي»: وإنكاثا (”مثل سهم الأمة |الزولو]")؛ العرقية» مثل الجمعية 
الصينية الماليزية؛ والدينية, مثل الديمقراطي المسيحي: وجان سانغ (البندي)؛ 
والطبقية؛ مثل العمال؛ الفلاحين. ولو نظرنا بالحقيقة إلى ما خلف الاسم الرسمي 
الأخزاب السياسية: تجد آنها بذ أغلب الأحيان تلقى دغماً يش كل رئيسي أو 
حصري من إحدى تلك الفئات الفرعية. فعلى سبيل المثال»ء كان الحزب 
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الجمهوري البندي يسمى فنا هن هرعلء 1 03565 لع أنالعطء5 ( أي "المنبوذين"')؛ 
حين أن الحزب السابق الذي يدعى باحترام الحزب الديمقراطي القومي 
النيجيري كان 2 حقيقة الأمر محصوراً بجزء من قبائل يوروبا التي تقطن غرب 
نيجيريا. وعلى النقيض من ذلك؛ فإن أحزاباً مثل حزب المؤتمر البندي: والحزب 
الدستوري الثوري ‏ المكسيك تحاول عملياً توحيد كل فرد ي الدولة 4 قضيته 
الوطنية: 


تعزز عدة دراسات أجريت حول السلوك الانتخابي هذه الصورة عند المنتخبين 
النذية يتماهوق شع ارات سياسية (يعهن النظر عن ورجنة تعريفهنا تجريديا) 
بوصفهاء إلى حد كبيرء تعبيراً عن ولاءات قومية» أو عرقية؛ أو دينية أو طبقية. 
حيث ينظر إلى الأحزاب على أنها تحارب من أجل مصالح "مجموعتنا"» وبالتالي» 
لنستفيد " نحن" من نجاحها. 

آنا على التستوض التفسى» هن فل نهنا السلولك ليس مد هفنا ]له اسمن 
الواضح أن البشر حيوانات اجتماعية» ولاؤها إلى المجموعة "الداخلية" التي تنتمي 
إليها؛ وهي مشككة أو معادية للمجموعات "الخارجية' (راجع شيرف وآخرين, 
1 لدراسة كلاسيكية عن صبية © معسكر صيفي). والمشكلة. كما 
يشير تيجفل وتيرنر (1979): هي أنه خلال بناء شعور إيجابي حول "البوية 
الاجتماعية": غالبا ما تلجأ المجموعات الداخلية إلى ' ترسيخ صورة نمطية سيئة " 
عن المجموعات الخارجية؛ أي» غالبا ما ينظر إلى أعضاء المجموعات الخارجية 
على أنهم يعانون من مجموعة من القيم (الأضعف) مقارنة بمجموعتهم. لكن 
بوصفنا طلاب علوم سياسية» ربما نرغب ث معرفة لماذا يختلف نمط ولاءات 
كهذه من مكان إلى آخر. وقد تساعد المفاهيم الوظيفية المتعلقة ب"التأهيل 
الاجتماعي السياسي' و الثقافة السياسية' ب وصف وشرح هذه الفروقات؛ لكن 
التفسير الذي تقدمه يبقى جزئياً كما سنرى. 
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التاهيل الاجتماعي السياسي والثقافة السياسية 

إن الإجابة القصيرة عن السؤال لماذا يتماهى الناس بطرق مختلفة تتمثل 2 
الإشارة إلى التجارب السياسية التي قولبتهم_ عمليات "التثقيف الاجتماعي 
السياسي' (راجع الإطار 5.1) . باختصارء تقد تعلموا من يكونون. ومصطلح 
"التأهيل الاجتماعي" ونه #اقكيلة مقارنة بمصطلح "التربية" الأكثر شيوعاً لأنه 
يشدد على التأثيرات الأوسع والأقل رسمية قيد العمل. خاصة» وقد تبين أن 
تأثيرات المنزل والأصدقاء أكثر أهمية مقارنة بالتعليم المدرسي أو الجامعى. كما 
أن وسائل الإعلام الجماهيرية هي الأخرى مصدر هام روات والمواقف 
السياسية. ومن المحتمل أن التأثيرات التى تحصل أثناء مرحلة الشباب المبكرة ؛ 
عندما تتشكل عادات التصويت أو أشكال المشاركة السياسية الأخرى, 
يمكن أن تكون مهمة بشكل حاسم: وتضمن هذه تأثيرات زملاء العمل» ورفاق 
السلاح 4 الجيشء والأحداث السياسية الأساسية وقتها. أي باختصارء يميل 
البشر لتمثل القيم السياسية وأفحكار الفئات الاجتماعية الرئيسة المواجهة لبم 
والتي ينتمون لبا. (راجع الجدولين 5.1 (أ): و5.1 (ب)) 

الإطار 5.1 تعريفات التثقيف الاجتماعي السياسي 

الأصول الشخصية والاجتماعية لوجهات النظر السياسية 


(دوسن وآخرون. 1:1977) 
عملية الولوج إلى الثقافة السياسية؛ ونتيجتها النهائية مجموعة من المواقف 
والمعارف والمعابير القيمية والمشاعر_ تجاه النظام السياسي وأدواره المتتوعة, 
ومستلزمات دوره. وتتضمن أيضأ معرفة بالقيم المؤثرة والأحاسيس تجاه تدخلات 
المطالب والادعاءات داخل النظام؛ والمخرج السلطوي. 
(آلموند؛ كك آلموند وكوليمان: 26:1960- 58) 
ولمد وثق عدد من الدراسات الفروقات الحكييرة بين الدول والفكات 
اوجباعيكيها يتلق ونفاد تصيرتها ومسكرى شعرف هنا السجاسة وموافمينا من 
الضلظة والة تناك الواناشرة بكسن التسنو 3 رق خضا سر هه الفروقات عد 
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"الثقافة السياسية'؛ ومن الواضح أنها مهمة ش فهم الفروقات بين الأنظمة 
السياسية 2 بلدان مختلفة. 

الإطار 5.2 الثقافة السياسية 

البيئة العقلية والهفكرية التي تصاغ السياسة فيهاء وتُمسر ويحكم عليها. 
وهي أيضا المعرفة والمعتقداتء والقيم» ومواقف الأفضراد والمجتمعات تجاه 
الحكومة والسياسة. 

( باي وفيرباء 1965). 
الجدول 5.1(أ)نتائح نموذجية لبحوث التأهيل الاجتماعي : المواقف من الرئيس 


الموافقة 2 الصفوف الدراسية (7) 


2 4 6 8 10 12 
هت الركيني كيرا" 409619 .+75 56 46 43 
79 6 2 32 2222220028 6ا 


اليف الرشين حت 1911 
المصادر: هيرشي وهيل (1975)؛ إيستن ودنيس (1969)؛ وهيس وتورني (1967) 


الجدول 5.1١ب‏ ) نتائح نموذجية لبحوث التأهيل الاجتماعي : مصادر المعلومات الاكثر شيوعاً واستخدماً 


عن الأجانب 

الجنسية الولايات المتحدة البانتو البرازيل تركيا 

الأمريكية 

6 سنوات التلفاز الوالدان الوالدان الوالدان 
الأفلام (التواصل) الأصدقاء 

«الوالدان) 

0 سنوات التلفاز الوالدان الأفلام الكتب 
الأفلام والتواصل المجلات النصوص 
الحكتب الأساتذة التواصل المقررات 

الدراسية 

المقررات الدراسية المجلات 
النصوص 
المجالات 


المصدر: لامبرت وكلينبيغ (1967) 
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أما المواقف من الديمقراطية فقد تباينت بشكل كبير من بلد لآخر. 
وكشي د اسفوتن إلى لوووك واشرون: 091-29172002 )رمعو تعبوور ا 
الدراسات الت تظهئرموها بك دعم المياذي الديمفراطية من تسب ةتعائية قضل إلى 
3 كووب ناريك 7ق جيرا إل 20/75 عميؤرفة الكقفف إن 
مستويات متدنية بلغت 754 # زامبيا و2739 # روسيا والبرازيل. 

إن أحد التفسيرات وراء تماهي العاس ادا مع فئات اجتماعية متميزة؛ أو 
تبنيهم قيماً سياسية محددة؛ هو أنهم تأهلوا سياسياً بثقافات سياسية محددة 
تحظى فيها خطوط الانقسام الاجتماعي والالتزام بالأهمية. على أية حال؛ لا 
فشر ذلك ناذا تعلق التعافات الممياشية بيؤ ا النشكت زيل لحل علد ذلك 
علينا النظر ‏ تاريخ بلدان محددة فيد الدراسة وهياكلها الاجتماعية؛ ويمكن 
القول إن مفاهيم الثقافة والتأهيل الاجتماعي قد ساعدتنا نسبياً ‏ وصف 
المشككلة المنهجي بدلاً من حلها. 


الجدول 5.2(أ)نتائح بحوث نموذجية : الثقافة السياسية 


الموافقة (7) 
الولايات الولايات ألمانيا ‏ إيطاليا المحكسيك 
المتحدة المتحدة 

المشاركة/ضيق الأفق: 

'الحجكوسة القومية تناه 

مة القومية تأثير 41 33 38 23 7 

كبير 2 الحياأة اليومية 

الثقة/ عدم الثقة: 

ُِ | ء 5 3 

يمكن الوتوق ب ( 55 49 19 5 30 

الناس 

التراتبية_ القبول/ النفور: 

'توقع اعتبار متساومن 2 48 7 53 35 14 

البيروقراطية” 
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الموافقة (7) 
الولايات الولايات ألمانيا إيطاليا المكسيك 
المتحدة المتحدة 


يمكن التأثير بقانون غير 


7 02 38 28 38 
ظالم 
التززية ار العباسه 7االكمثره 
العو ني د 
ا 2ت 4 2+ 458 

الجماعات 
الولاء: 
5 | بالخكوية/ 

00 ع 85 46 7 3 30 


المصدر: آالموند وفيريبا (1963) 


+ > المحافظون/العمال 
* - الديمقراطي المسيحي/ الشيوعي 


المحلية, القومية؛ الدين والعرقية 

إن أخنا الاتقسامات الذي يندؤشاملا تريب 4 الأنظمة السياسية التخبرى 
هو ما يدعوه آلاردت وليتنين (1964) خطوط الانقسام العمودية_ تلك التي تحدث 
ببق التهعاه الحلنة.والأقالنه وك يفك اتجالات التناطى الوطقية.ضسة اتدول: 
إذا ما تساوت الأمور جميعهاء يمكن القول إن الناس الأكثر قربا يعيشون سوية؛ 
وبالتالي» كلما ازدادت أشكال التواصل وربما التبادل الاقتصادي والاجتماعي 
نيه من المفكدل هد أن تتضوروا أن تديهم شالع مشدركة تننحة لولف قن 
يرى سكان قرية هاورث أنهم ينتمون بداية لقرية هاورث؛ ومن ثم ريما إلى منطقة 
برادفورد أو ويست رادينة؛ وبالتأكيد إلى أهالي يوركشاير؛ ومن ثم إلى 
الإنجليزء فالبريطانيين؛ وريما الأوروبيين أيضا. فد تنشأً الانقسامات السياسية 
(أو الرياضية) بين مصالح أهالي يوركشاير ولانكشاير دون أن يفقد أي منهما 
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كعووه بالأتتماء ان إتكلترا.:حكين] اق الانتسافات يدخ اتعلكرا واتجكو تنو كن د 
حول دوق العمل المتشترف بق اوزوبنا'من قبل التريط انيت ومحكه دوالينك: 
وبشكل مشابه؛ فد دشعر أهالي هارلم أنهم مواطنو مدينة نيويورك؛: ثم مقاطعة 
نيويورك؛ ثم مواطنون أمريكيون. من الواضح أن تأثير القرب الجفراك يتعلق 
بمجموعة من العوامل الأخرى التي قد تؤثر بقوة بالولاءات المحلية أو الإقليمية. 
فعلى سبيل المثال؛ ما هي قدرة المواطنين على الحركة5 إن كان هناك مواطن 
من هاورث يسافر يومياً إلى برادفورد وهو من مواليد كيغلي القريبة؛ عندها قد 
تكون هوية ويست رادينغ أهم إليه من شخص آخر من مواليد لانكشاير. ما 
مدى تمسيم المجتمعات الجغرافية الجقياعيا لون قد يشعر أسكتلندي يتحدث 
اللغة الغالية بانفصال أكبر عن إنجلترا مقارنة بآخر يتحدث الإنجليزية. وقد 
تكون طبيعة الاقتصاد هي الأخرى مهمة؛ فعلى سبيل المثال» قد يشعر تجمع 
زراعي فلاحي ذاتي الاكتفاء بروابط محلية أقوى بكثير مقارنة بمجتمع 
الحامعة: 

وكما يقترح البعد الأسكتالندي/ الإنجليزي أيضاء فإن تأثير الفتوحات 
التاريخية والبجرة يشكلان عاملين مهمين 4 هذه الأشكال من الانقسامات. 
بالطبع؛ تحرك الأسكتلنديون تاريخياً (البعض يرى أنهم دُفعوا) جنوباً نحو 
إنجلتراء وعبر البحر إلى شمال إيرلندا وشمال أمريكا. هناء قد يحافظون: مع 
أحفادهمء إلى حد يكبر أو يصغر على البوية الأسككتلندية الموجودة معهم حيثما 
أقاموا كين ميويورك لذي كل مواطن تلك البوية الثانوية سواء أكان على سبيل 
الكال بوزتوريكا » آم ودياك آم إيرتعديا ام امريكيا أفريفيا . و برادفورد , 
هناف قلي بمقبرة من اللواطنيوسن 1 سكول بتفالية وناكييكات ةج غالبا ها كفيط 
فكل تلنك الزوينات الكانوية أو العرقية (يجتسية سبائقة (فدى سيل امال 
الأمريكية- الإيرلندية)»؛ أو ديانة حالية (اليهودية) أو لون (الأمريكي- 
الأفريقي). وقد تتعلق العرقية أيضاً بانتماء قبلي: أو أسلوب ذ الحياة أو أصل 
(على سبيل المشال؛ أصول غجرية)؛ أو إلى مكانة اجتماعية موروثة (الطبقة 
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المنغلقة كك النظام الاجتماعي البندي التقليدي). يغطي المصطلح عدداً مختلفاً من 
خطوط الانقسام "الأفقية' التى تقسم التجمعات الجغرافية إلى مجموعات فرعية 
متميزة ذات أساليب حياة ومكانة اعتبارية مختلفة إلى حد ما. 

قد تتمتع هذه البويات "العرقية' بأهمية اجتماعية وسياسية تكبر أو تصغر 
اعتماداً على تنوع ممائل من العوامل التي تؤثر بالمحلية. وتتضمن العوامل الرئيسية 
الحجم النسبي لباء وقواها الاقتصادية والسياسية. وهكذاء فإن مجموعة صغيرة 
تجدل دورا اقتصياكيا قدا لك كينها (عتى مكل المقال» الود أو العحهيون 
الذين يديرون مطاعم الوجبات السريعة أو محلات الوجبات التي يتم تقاولبا خارج 
المطعم) قد تكون 2 تجمع سكاني غير منقسم غير مرئية البقة تكاركيا .قد مين 
أن مجموعة بحجم مماثل وتمتلك قسماً كبيراً من الأرض التي تعيش عليها 
المجتموعة السكافية ودررع على يبيل المكال» المزارعون "الأوروبيون" 2 زيمبابوي 
السابقة) قد تكون مرئية تماما وعرضة للضغط السياسي. وقد يتمثل عامل آخر 
بدرجة الفروفات اللغوية والثقافية والدينية بين المجموعات_ بقدر ما تكون 
الفروقات بين المجموعات أكبر. تكون درجة التواصل والتكامل والتفاوض 
فيما بينها أقل. 

تعمل الفروفات الدينية واللغوية على تصعيد الإحساس بالولاءات المحلية؛ وقد 
تؤديء حقيقة» إلى أحاسيس مختلفة تجاه البوية الوطنية. وهمكذا نجد أن بعض 
المواطنين ش ايرلندا الشمالية وكويبك. وكوس وفو (البروتستانت: الناطقين 
بالإنجليزية؛ الأرثوذوكس الناطقين بالصربية) يعتبرون أنفسهم أعضاءً ب تجمع 
سكاني ضمن دولة موجودة حالياً (الملكة المتحدة أو كندا أو صربيا). بذ حين 
قد يشعر آخرون (الكاثوليك؛ الناطقون بالفرنسية:؛ المسلمون الناطقون 
بالألبانية) بالولاء لبوية وطنية مختلفة _ إما لدولة أخرى (إيرلنداء ألبانيا) أو 
لإقليم ذي هوية مستقلة (كويبك, كوسوفو). 

يمكن القول إن العديد من الصراعات التي تبدو ذات طبيعة دينية» لا علاقة 
لبا بالاعتبارات اللاهوتية إلا من بعيد. بناءَ عليه»؛ تبدو الانقسامات بين 
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الكاثوليك والبروتستانت # ايرلندا الشمالية متعلقة بصراع بين فثتين 
اجتماعيتين تسعيان وراء فرص اقتصادية وسياسية. ومن الممكن تتبع جذور 
الصراع إلى تاريخ إعطاء التاج البريطاني الأرض من البلد الأم للمستوطنين 
البروتستانت. أما الاختلافات الحالية فإنها مور حول البوية القومية أكثر متها 
حول المفاهيم اللاهوتية مثل التحول المبارك مشلا أو السلطة البابوية. 

بشكل مشابه»: يمحن النظر إلى الانقسامات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين على أنها صراع إسلامي/ يهودي؛ لكن بنظرة واقعية أكثر: 
تتككر أعشارها ضبراعا تبن هناك قوعي ونافين عل الأرمن وامؤارد. والجحقيشة: 
آن العديد من مؤسسي الحركة الصهيونية كانوا علمانيين؛ لا ذا متشددين؛ 
وأن العديد من اليهود المتشددين يرفضون الخدمة © الجيش الإسرائيلي. وبشكل 
مشابه؛ فقد انحاز الفلسطينيون المسيحيون (وهم أفلية صغيرة) بصورة عامة إلى 
أبناء جلدتهم من العرب المسلمين. 

مثال لافت آخر عن المدى الذي قد يكون فيه الدين متغيراً تابعا ب الصراع 
السياسي والاجتماعي ألا وهو نزوع القادة السياسيين من الطبقات الدنيا # البند 
الحديثة إلى مطالبة أتباعهم بالتحول إلى البوذية. هذا الطلب ليس لأسباب 
لاهوتية. بل للتخلص من مكانتهم وتأثيرهم المتدنيين 2 المجتمع البندوسي 
التقليدي. على أية حال؛ يبدو واضحا أن للعوامل الدينية» واللغوية» والقبلية» 
إضافة لعوامل عرقية أخرىء أهمية ك بناء البوية السياسية عند الكثير من 
الكابيو تلمكا جور جات جتنا رقة ويا وكناق و[ زونة معناتكة اعتاد اسل اليرقة 
السياسية. 


الصراع العرقي والإثني 

يبدو أن البوية "العنصرية" للفئّات العرقية فيد الشوس تمقق عام تسيا 
وستياسيا مهنا . والعنصرية' تعني وجود فروقات طبيعية مرئية حقيقية أو 
متصورة_ خاصة يك لون الجلد_ بين المجموعات. مثل هذه الفروقات تحدد 
اتحتماعيا وليمن بيولوتجيا ‏ لأن:التجمعات اليشرية الخالية هى عملي مختلط: 
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وراثياً إلى حد كبير؛ وليست مقسمة وفقا للتعريف البيولوجي لل"عرق". فعلى 
سبيل المثال؛ يُعتبر معظم "سود" الولايات المتحدة الأمريكية بيضا ث2 أفريقيا 
الاستوائية. كما يحتمل أن معظم 'بيض" جنوب أفريقيا لبم سلالة سوداء. ومن 
حيث الجوهرء فإن الانقسام "العرقي" الأساسي المحدد اجتماعياً هو بين "البيض" 
وأغير البيض". 

يبدو أن أهمية التمييز بين 'العرق' الأسود والأبيض تتعلق بوضوح تام بما 
ورثناه عن حقبة الإمبريالية الأوربية. حيث تم الدفع بتبرير عرقي لكل من 
العبودية والاستعمار. فعلى سبيل المثال» اعتمد الازدهار الإمبريالي البريطاني لفترة 
ظويلة على تشاره متلق الوحوة ديك تدا تضدي رن الأمتلجة::والأذوات المعدنية 
زمو]ة القئنة الوخيفتة إلى قوت اسررفيا عبسل هيده المخاقة بالسجد ادن ثم 
نقلهم لجزر الكاريبي أو المستعمرات الأمريكية للعمل يْ زراعة التبغ» والبهارات 
والقطن. تم نقل هذه البضائع الثمينة؛ مرة ثانية إلى ليفريول؛ أو بريستول أو لندن. 
لقني كك]اد جك سرحعلة من الركلة شريعة جل :إلا أنه استهان اليه الشوده 
واستعمار جزر الكاريبي وأمريكا الشمالية تم تبريرهما وفق مقتضيات تفوق 
الحضارة المسيحية البيضاء على الحضارة البربرية المزعومة لل" السكان 
الأصليين". ' وباستمرار القوى الأوربية» وبعدها الولايات المتحدة»؛ استيلائها 
التنافسي على معظم الكرة الأرضية؛ فقد فسرٌ نجاحها 4 إخضاع المجتمعات 
الأقل تسلحاً وعدوانية؛ بدوره؛ على أنه دليل على هذا التفوق المزعوم. 

هذه التركة التاريخية للعنصرية تم تعزيزها بشبكة من الرمزية الأدبية 
والثقافية_ حيث اعتبر اللون الأسود لون الشرء والأبيض لون البراءة_ وكذلك 
الاتكحشاقات المنتصدونة الزائقة علبي سول ادك ]ء الأدنج الكواية نه الأفراق 
"غير الآرية. 

تتضح أهمية الغنصرية كثيرا إذا ما تظرنا إلى تاريخ العلاقات العرفية + 
المدن الأمريكية؛ حيث وصلت موجات من المجموعات العرقية_ بما # ذلك: 
الروسية:ء الإيرلندية» الإيطالية» اليهودية والبورتوريكية_ بشكل متتابع إلى 
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العديد من المدن الأمريكية؛ ثم مرت بعمليات متشابهة من التكيف والتكامل 
والتمثل 4 المجتمع. بداية؛: تم إسكان هذه المجموعات 4# الأحياء الأسوأ من 
المدن» و4 مبان مكتظة بغرف صغيرة معدة للايجار. كما أسندت إليها أسواً 
الأعمال؛ ودفع لبا أقل الأجور؛ لبذا غالبا ما شكلت مجموعات متمؤلة ظليت 
امكناغهة من ا عتكناء مجويرعفيا اللستمرين مياه ا وغاليا نا طاول انتمل الأول 
والثاني من المهاجرين الحفاظ على تراثهم الديني» والثقالي واللفوي؛ كما خطط 
للعودة إلى وطنه الأم بعد التقاعد. 

على أية حال»؛ سعت مثل هذه المجموعات بثبات» وبشكل تدريجي؛ إلى 
استيعاب "الطريقة الأمريكية"' 4 الحياة. بداية» نظمت هذه المجموعات نفسها 
شناسا. ,عدن ولى عبر قاذم كارن (أعماة ا تكزت اتحلنة ) واكفانات العمالنة 
وك البداية» حاول الآخرون كسب أصواتها وقوتها التساومية؛ كما حاول ذلك 
أفراد مجموعتها السكانية. ثانياًء حاول الجيل الثاني والثالث من المهاجرين 
الحصول على القبول 4 المجتمع الأمريكي الأوسع بأسماء إنجليزية؛ والحصول 
على شهادات جامعية؛» والانتقال إلى الأحياء الغنية. ولقد حصل الاندماج تدريجيا 
ونا على أساس قبول المجموعة المهاجرة الجديدة للقيم الأمريكية والمواطنة؛ 
لمكن اطبا على أساس قبول أمريكا لطيف غني من المعتقدات الدينية والتراثات 
الثمافية ضمن المجتمع. كما قبلت قوة العديد من المجموعات المهاجرة بارتياح 2 
العديد من الجوانب_ لاحظ عرض يوم القديس باتريك الذي يُقام كل عام © 
نيويورك؛ والقوة السياسية لعائلة كينيدي. 2 حين اعتبرت الكاثوليكية , 
بدايةء عالامة مكانة وضيعة للمهاجرين_ وقد أخفق ترشح عائلة سميث 
(الكاثوليكية) للرئاسة # نهاية عشرينيات القرن العشرين بسبب ردة فعل 
البروتستانتية_ فيما أصبحت الآن طائفة مقيولة قافا من الطواكف المسيحية 
الأخرى (جونز؛: 1960). 

مالخاف كاتس( اتحسرهة الأسريكضة الأهر رمم مر اواك الجعسوهات رعدود 
إلى ما يعرف اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لكنها كانت آخر من حقق أي 
شيء قريب من المكانة المتساوية مع الأغلبية الأنجلو- ساكسونية البيضاء 
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البروتستانتية. لقد حُجر على السود لسنوات طويلة عبيداً © مزارع وحقول الجنوب 
الرشيكة تكح بح بيت التخربر ته عنام 401865 يهو مسح تعير لايق 
واجتماعي مريع. كما كانوا قد فقدوا منذ أمد بعيد ثقافاتهم ولغاتهم الأطريقية؛ 
وساهموا بشكل كبير أ تطوير ثقافة أمريكية مميزة؛ وتزاوجوا مع السكان 
البيض بكثافة. على آأية حال؛ لا يمكن القول إنهم حققوا مواطنة أمريكية 
كاملة وفعالة إلا بصدور قانون الحقوق المدنية 4 عام 1965. 


الهيمنة والتمثل والتعددية الاجتماعية 

تبدو ثلاثة بدائل اجتماعية وسياسية ممكنة فيما يتعلق بالعلاقات الأثنية 
والفوقنة إزلا مادقة سويد سيافية وامتوافية (غابة نهو يحكنان 
كلمة "التفرقة العنصرية/التمييز العنصري”" # جنوب أفريقيا هي الأنسب 2# هذا 
االعاةة العسير ا لتعارض شرج هد )"لتويك هى توي فشكن سجم وك طوف ا كدري 
على أية حال؛ و السنوات الأخيرة؛ بدت مثل هذه الصراحة ف الأمور نوعاً من 
العلاقات العامة السيئة على نحو غير مقبول 2# عالم تهيمن فيه؛ خطابياً على 
الأقل» المناداة بالقيم الديمقراطية؛ وبالتالي»: تسود فيه لغة المساواة والوطنية عادة. 
4 أمريكاء سادت العقيدة الرسمية "مختلفون لكن متساوون' أحكام 
المحكمة العليا المشهورة 4 قضية بليسي ضد فيرغسون (1896)؛ وقضية براون 
ضد مجلس التعليم كش توبيكا (1954): حتى تم التسليم بأن مثل تلك العقيدة 
متناقضة بحد ذاتها. 4 أفريقياء تم تيزير سيطرة البيض # جنوب أفريقينا بخلق 
'مواطن طبق فيها على السود أشراك السيادة_ وبذلك أصبح إعلان ملايين السود 
غرباء ثب أرض مولدهم. 4# أوربا المعاصرة»؛ هناك نزعة مماثلة لإعلان "العمال 
الضيوف المهاجرين من أصل عرقي غير مناسب أنهم غير مواطنين ومن دون 
حقوق. وبشكل مشابه» يتمتع 2 ماليزياء "الملاويون' (الذين يتكلمون الملاوية: 
ويعتنقون الإسلام» ويمارسون العادات والتقاليد الملاوية) بمكانة خاصة بالمواطنة 
وقانون ملكية الأرض بعكس الآخرين _ على حساب أولئك ذوي الأصول الصينية 
والبندية (سوفين وآخرون: 1978: 94). 
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التسيو الأشن تظره] للمزاقف اتحاة الفروكات الكرقية والتصوية التخيةة ف 
نمط من البيمنة هو عندما تُوظف مؤسسات الدولة يك محاولة لاستبعاد مجموعة 
زفق أو وكئنة از عتعدرر دن منتلقة سراق ميخونه زان ا مكلجن عنها ننافي 1 
يعرف ذلك يه القانون الدولي بحرب الإبادة. والمثال الأفضل المعروف هو المحرقة 
حم ساز نه اترولة النازية من كلذل الفسلمن من نهنود أوويا ولعتو الحظه 
يمكن الاستشهاد بأمثلة حديثة عن "التطهير العرقي' 4# يوغسلافيا السابقة» 
وزأونة ا :حزافق :ذلك عادة ياولا الكتحك سن كدر التحسية التمكلة بامتسوعاك 
الخارجية بوصفها غير إنسانية» ووضيعة كما نوقش سابقاً ب هذا الفصل. 

ثمة مقاربة بديلة ف إدارة الفروقات العنصرية والعرقية هي المقاربة 
الاستيعابية»؛ التي يُمنح فيها أعضاء "الأقليات" الحقوق والمساواة إلى الحد الذي 
يتبنون فيه أسلوب حياة المجموعة “المهيمنة". بناءً على ذلك» اعتمدت السياسة 
الفيشيم] د التوتشية عل معد اللساواة فبخك 1ن الناين تسر كانت 
الخطبازة ف هذا :المتنام مساوى الكربتة واللقة المرنسيتية» والولاء لفرتساء 
كذلك: كان # سياسة المواطنة الأمريكية والبريطانية بعض العناصر من ذلك؛ 
إذ كان من المتطلباث الطلاقة ‏ اللغة الإنجليزية ومعرقة بالدسبتور وقسم الولاء: 

هناك نموذج آخر لتحقيق اندماج المجموعات العنصرية والعرقية المختلفة ب 
مجتمع واحد ألا وهو النموذج التعددي_ الذي ساد # الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى حد كبير. ثي السياق الأوروبي» يمكن للمرء أن يدعو ذلك بالنموذج 
السويسري_ إذ تحترم كل من المجموعات المنفصلة/المختلفة تراث بعضها البعض 
اللغوي والديني والثقاك. ومع أن درجة من الالتفاء قد تحدث فيما يتعلق بالقيم 
والعاداك السبياشية إلا اتلس حقرووا أن تتخير كيه مصوصة محدى: عقي 
المجتمع بشكل كامل. ومن الواضح أنه ينبغي للتسامح والمواقف الوسط أن 
تصبغ مثل ذلك المجتمع إن كان له أن يستمر 2 اليقاء. 

من وجهة نظر الاستقرار والتغيير السياسيين» فإن هيمنة مجموعة عنصرية أو 
عرقية واحدة على الآخرين قد تبدو حالة مستقرة تماماً. قفي بعض الحالات؛: قد 
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يتم تحقيق مثل ذلك الاستقرار لصالح وضع عنصر معين من الجمود لأن التغيير 
المكريوالا ماعن قد يُعتبرمهددا لإيديولوجية المجموعة المهيمنة. وقد يترافق 
ذلك ابضا ممع عنيق للمتشففين إما مق قبل الذولة كنا ف بوب أفريهن) 
العخنصرية والأنظمة الاستعمارية) أو من قبل المجموعة المهيمنة (كحما 2 
حوكلوكس كلان 2# جنوب الولايات المتحدة الأمريكية). على أية حال؛ إن 
اكنخاياة 'الأغلفية اسبكاننة انرتر ا قصوة خملرة وحم فقا اها احتال لاع 
الثوري. 

حيثما تُعتمد السياسات الاستيعابية أو التعددية» فإن احتمالات تحسن 
المجيوعابة الأقن سصيلة ضاق عن المكمال الؤاهية الخديف القاطة من الجموهات 
الكنافة بكي أن التنونة التدويجية السبرا عاق نين اتدمو عات تكون لمكن 
وبمك ابيشعاب العثيرات سيد اقيق الناتجة عن البجيرة ار التسدي سكل 
أسهل. وبشكل متناقض؛ قد يكون هناك أوجه صراع عنصرية وعرفية يومية 
علنية أكثر مما هو موجود 4 حالة البيمنة التي يتم فيها رسمياً إنكار وجود 
أوجه 5 كهذه. 

ينبغي التمييز بين التعددية الاجتماعية والتعددية السياسية. ما وصفناه حتى 

الآن هو تموذج للتمددية الاحتمافية ف مختصح خقاطل عتصهريا اروك .أما 
افيا فقد يرافق ذلك بإقرار صريح لمشاركة المجموعات الاجتماعية المختلفة 
بف اتسنض على سبيل الفان» تين المعاظدات الختاضة لنويا ودنيا 3 سويسترا 
حقها 4 الحكم تقليدياً ‏ مجلس الوزراء الاتحادي (تمت محاولة مماثلة 4 لبنان 
لحن أقل نجاحا). أما ش هولندا. فيتم استيعاب التمقاليد السياسية والدينية 
المختلفة باستخدام محطات إذاعية ومدارس مختلفة. ويتم تحقيق التمثيل العرقي 
الولايات المتحدة الأمريكية عبر الحزب المرن ونظام مجموعات المصالع: 
والدسقوراللامركى. 

على أية حال» التعددية السياسية مفهوم أوسع وهو يتناسب تماماً مع التعددية 
الاجتماعية بالمعنى الذي استخدمناه؛ لكنه 'أوسع' لأنه يقترح أن كل مجموعة 
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حرة 4ك محاولة تحمقيق معالحها النطاء السواسى ‏ وعندها فرصة حقيقية 
ا التاثير ل اي أنككن هبقلا لبذا المفهوم تتطلب منا 


النخب والطبقات والتعددية السياسية 

لعك تاشقن مسينا مفهوم خطوط الانقسام "الععودية' صمن المجمع ماايعتق 
أنه قد يحدث صراع بين التجمعات الجغرافية. كما نافشنا أيضا الانقسامات 
العرقية 'الأفقية" ضمن التجمعات الجغرافية. من الواضح أن انقسامات 'أفقية" 
أخرى غالبا ما تقسم المجتمعات؛ ويالتالي: يوجد عملياً ضمن كل تجمع جغراخ 
الغني والفقيرء والقوي والضعيف» وصاحب المنزلة الرفيعة ومن لا منزلة له. وكما 
يصوغ الأمر باريتو (1976)؛ لكل صفة اجتماعية مرغوبة غير موزعة بالتساوي 
"نخبة" تمتلك تلك الصفة بوفرة_ سواء أكانت اقتصادية: أم سياسية: أم 
اجتماعية؛ أم رياضية:» أم حتى "جاذبية جنسية"_ وبالتالي؛ هناك» عادة؛ أعداد 
غفيرة تعاني من نقصان نسبي 4 هذه الصفة. 

هن التادر: كما برئ سن:رانت ميلز (4)1956» أن تشرمشتالة متاقشة وحود 
النخب بما يتعلق والمجتمعات الصناعية الحديثة أي جدال. أما الأكثر إثارة للجدل 
فيو الأهمنة السياسية اليا الأشر ؤامسات هذه القروفاك: وإذااما مهل الأمر فلي 
يمكن القول إنه تم تاريخياً استخدام ثلاثة نماذج أساسية 4 مناقشة هذا الموضوع: 
فمنظرو النخبة يرون أن الانقسام السياسي الأساسي هو بين الملمسكين بزمام 
السلطة السياسية والبقية؛ والماركسيون يرون 2# الانقسامات السياسية والاجتماعية 
اضكايا للأتكستامات الاقتستادنة :"أذ تمكل الطيقاتك اليونات السياسية الأمناسية 
أما التعدديون فيعتبرون الانقسامات بين النخب والجماهير مجرد خط واحد من 
سلسلة من خطوط الانقسامات التى لا تقع صدفة ضمن المجتمع. 

يمجكة. وين اه مذ الحجة يشتتكل اتخرو ما داف محموفة حاكية واسدة 
4 المجتمعات الصناعية الحديثة؟ وإذا كان الأمر كذلك: ما هي صفاتها_ وهل 
يمثل ذلك "حكم الطبقة"؟ 
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بما أن ذلك سؤال كبير_ وربما السؤال الكبير_ ش علم السياسة:» فإنه 
يستحق المناقشة بحرص. وبدلاً من البحث عن نتيجة محددة الآن؛ قد يكون 
أكثر إفادة عرض بعض الخطوط الإرشادية فيما يتعلق بتقييم هذا النوع من 
الأدلة المعروضة. 

من اللافت للانتباه أن الكتاب الذين يدعمون نماذج مختلفة يميلون لمنافشة 
أنماط مختلفة من الأدلة. وهكذا نجد أن منظري النخبة أمثال باريتو (1976), 
وموسكا (1939): وميشيل (1915) وميلز (1956) يركزون على من يحكم. 
وغالباً ما يضعون توكيداً كبيراً على السمات العالمية المزعومة للطبيمة البشرية 
(على سبيل المثال» الرغبة # السلطة والمكانة الرفيعة والشروة) ونتائجها على 
السياسة. ومن ثم يوضحون وجود هرميات من السلطة؛» والثروة والمكانة 24 
العديد من المجتمعات. وغالباً ما تناقش الاستراتيجيات التي يتبناها الأضراد 
لتحقيق مثل تلك المواقع بعين واقعية (حتى تهكمية). كما يُكشف النقاب عن 
أن النخب الحاكمة تميل لتقاسم أسلوب حياة مميز. (ملاحظة ميشيل المشهورة 
هنا هي أنه من النموذجي تماماً أن تجد نائبين.# البردان أحدهما اشتراكي 
والآخر ليس كذلك يتقاسمان صفات مشتركة أكثر من اشتراكيين أحدهما 
نائب والشاني ليس بنائب). ويهتم ميلز بأن يعرضء ببعض التفصيل العلاقات 
الاقخصيَادلة والاحتماضة والترنوية المتتادلة واسلوي'الحياة المشترك عن عدن من 
النخب الأمريكية 'المنفصلة' _ رجال الأعمال»: والشخصيات المسكرية , 
وشخصيات كذ القمة ب الحكومة الاتحادية. (وهو أيضا غير عادي بين منظري 
'النخبة" ب عدم حبه لتأثير النخبة الذي يصوره.). بشكل مشابه؛ هناك 2 
بريطانيا أدب كامل يحلل مثل تلك العلاقات المتبادلة ضمن “"مؤسسة" بريطانية 
التحق أعضاؤها بالمدارس والجامعات والنوادي نفسها (على سبيل المثال؛ ثوماس» 
9 ؛ وسامبسونء 2004). 

اننا مااكريضز الأذتلة انا ركسي على سوال ساق ب شعن المبرارا سه 
وبناءً على قاعدة أن العبرة بالنتائج نجد أن توزيع الدخل والشروة # المجتمعات 
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الرأسمالية مازال غير متساو إلى حد كبير»ء على الرغم من مرور عقود من الستين 
على نظام الضرائب "التصاعدي” ودولة الرفاه. بشكل مشابه» يمكن تبيان أن 
الفرص التربوية والصحية للطبقات العاملة أقل بكثير مما هي عند الطبقات 
الليا. واتججة هي أن الفرص اللرعؤينة لليشاركة السياسية من فيل الفمال بذ 
الديمقراطية تنفيها البيمنة المستمرة للبرجوازية على البياكل الاجتماعية مثل 
النظام التربوي» ووسائل الإعلام الجماهيرية: وأجهزة الدولة إضافة للاقتصاد. 

يميل الكتاب التعدديون للتركيز على الكيفية التي تتخذ بها القرارات 
السياسية. وفد شدد محللون مثل داهل (1961): ومعظم الكتاب الرئيسيين بن حول 
السياسات البريطانية والأمريكية على أن أي مجموعة من المواطنين حرة ة 
التأثير على السياسيين 4 أنظمة حزبية تنافسية؛ وأن على السياسيين الإصغاء إلى 
مجموعات خارج النخبة إن كانوا يرغبون بالبقاء © مناصبهم. ولقد كشفت عدة 
دراسات أن مجموعة السياسيين المحنكين الضيقة نفسها ليست هي التي تتخذ 
ذاكمَا القزارات: تكن يكن لحمفيات الأظياء اليتية» على سبيل المكاقه أن توق 
يقلو 6ق مترارات السيابةة اللسحر: نكب روكو وهات التحنففة اللخلينة أن 
توك يقرازات التخطيع وروهكه ا دالت 

ومخضة !سكن القول ]لك بدا هارن نظا جات هيم لعموغ اف لحك 
ب الحكعان فبضون عه سهنا بالكفهة : بدلا من أن تكون متناقضة كما 
بدعون يذ أغلب الأحيان. لاحظ كل الاقتراحات يذ الإطار 5.3. هل هيء؛ حقيقة: 
غير منسجمة؟ إدذ عالماء «نا تتخلى التستغ الأكخن صقلا من كل تنود عن 
العديد من هذه النقاط. قعلى سبيل المثال» مدرسة فكرية - جديدة وتعددية 
يمكن تحديد هويتها (مولوني؛ 2006). تقوم هذه المقاربة بتشذيب الموقف 
التعددي التقليدي باقتراح (أ) ليست كل أشكال التجمع متكافتة» حيث تتمتع 
مجموعات رجال الأعمال بتأثير وقوة غير متناسبين؛ و(ب) أن مصادر القوة 
الجديدة مثل مجموعات الضغط التي تمثل الحركات الاجتماعية قد ازداد 
كالتره] اذ تياك التترح اشرو ومن وستظة ذلك احياتا :بت التشضذية 
المتسارعة . 
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الإطار 5.3 مقترحات مستمدة من النماذج التعددية والنخبوية والماركسية عن السلطة 

1. لدى كل الناس من مجموعات نخبوية مختلفة فدر كيير من التفاعل 
وانتلوب حياة مشترك لد تكبين 

2 غالباً ما يكون السياسيون غير ملتزمين أخلاقياً بحثاً عن تحقيق 
أهدافهم الشخصية. 

3. ليس بالضرورة أن ينتج عن التغير السياسي # الديمقراطية مساواة 
اقتضادية واجتماعية: 

4الساطة مجكوفة تتصنورانى ققافية وامديولوهية تجضن :للك اوهو 
عند الأقليات المهيمنة القائمة. 

5 كمكن الأنظية اتحزبيئة العافسنية الشموهنات ذات الترعة الفكرئ 
التغارب من التاغربالعملية السكاسية» ولتكن له تضلمنة: ١‏ 


مع ذلك؛ تبقى هناك فروفات هامة 4# وجهات النظر (الجدول 5.3). وك نهاية 
المطاف» على القراء القيام بحكم شخصي عن الأهمية النسبية للمواضيع التي 
نوقشت؛ وفوة النتائج التجرببية. هل أوجه التشابه بين أعضاء "النخبة السلطوية" 
قوية لدرجة أن الفروقات الإيديولوجية والسياسية التي يتوقعونها تبهت لدرجة 
تصبح لا قيمة لبا وقيل تل كولة الركا تصيرا لتأثير الجماهير الشعبية؛ أم أنها 
مجرد وسيلة للتعمية على الظلم المستمر للنظام الاقتصادي الرأسمالي؟ كحذلك 
هل لآلية مجموعات الضغط والانتخابات تأثير حقيقي على العملية السياسية؟ إن 
هذه مواضيع حقيقية ومذهلة ينبغي أن تتأثر بكل من تقييمات الفرد الشخصية 
ومعرفة أكبر بكيفية عمل الأنظمة السياسية الحقيقية. 


التغيير السياسي 

إن فحصاً للتاريخ الماضي يوحي فقط يحتمية التغير السياسي؛ واحتمالية أن 
يكون القرن ا والعشرون غير متشابه إلى حد كبير مع القرن العشرين. 
وهذا بخن ذاتة يستحق التوكيد : لأن من السهولة بمكان أن نتصور أن المستقبل 
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تمك امخض للحاضر. إن الكثيرين من قراء هذا الكتاب كد عادو ,معطم 
حياتهم 4# دولة- أمة ديمقراطية وليبرالية وسلمية ومزدهرة ومستقرة نسبيا . مع 
ذلك؛ من الضروري فقط أن تتصور» 5 عن ذلك»؛ أنك قد ولدت # الاتحاد 
السوفييتي السابق لتدرك كيف كان بالإمكان تحويل إطار حياتك السياسية 
عونا وفشريها أثناء حياتك. 


الجدول 5.3 خلاصة : منتقدو التعددية 


الوصفي حكم النخية, وليس حكم المناورة الرأسمالية تدمر 
مجموعات الضغفط. الديمقراطية 
الإرشادي/ التمنيني حكم الفوغاء غير مرغوب به ثورة الطبقة العاملة مقيولة 


يحتمل أن يتم التفكير بالتغيير السياسي على نحو أكثر جاهزية حسب 
تحولات سريعة عنيفة مثل الحرب الأهلية الإنجليزية:» والثورات الروسية 
والأمريكية والفرنسية. لكن من الجدير ألا ننسى 4 المشالين الإنجليزي 
والروسيء على الأقلء: أن مثل تلك التغيرات السريعة والعنيفة تم عكسها إلى حد 
كبير 4 غضون جيلين وبدون الكثير من العنف. وبالعكس؛ فينج عن تغيرات 
تطورية تدريجية نظام سياسي ' أجديد يعتمد على ميات يتلق : دري ع مجادة 
الماضي. 

ار ري كا يماما دراك سانيا بدا ادر اطياً أو 
زتها وكيا [حكم القلة. حكومة تهيمن عليها جماعة صغيرة همها الاستغلال 
وتحقيق المنافع الذاتية]» مع أنها دستورية. 58 كانت تحكم من قبل ائتلاف من 
الأرستقراطيين ونبلاء الأرياف وبمشاركة محدودة من قلة من رجال أعمال المدن. 
بحلول منتصف القرن العشرين» حدثت سلسلة من الإصلاحات © فانون 
الانتخاب؛ و سلطتي مجلسي البرلمان (إضافة إلى مجموعة كاملة من التغييرات 
الاقتصادية والاجتماعية) لتعني أنه يمكن لبريطانيا الادعاء أنها بلدٌ ديمقراطي. 
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يمكن فقول الشيء نفسه عن الولايات المتحدة الأمريكية_ التي كان آباؤها 
المؤسسون حريصين على حماية دستورهم الجديد من تهم الديمقراطية (هاميلتون 
وآخرون: 1961). مع ذلكء ينظر العديد إلى الدستور نفسه (وبعدد محدود من 
التعديلات الشكلية) على أنه النموذج الحق للدستور الديمقراطي. لقد ساعدت 
سلسلة من التغيرات التدريجية الولايات المتحدة الأمريكية على تحويل نظامها 
السياسي إلى نظام ديمقراطي؛ من ضمن هذه التغيرات التحول من انتخاب غير 
مباشر للرئيس من قبل هيئة انتخابية (تختارها كل ولاية لتشترك 2# انتخابات رئيس 
الولايات المتحدة ونائبه) إلى انتخاب فعال مباشر عبر أحزاب سياسية قومية. كما أن 
إدخال الانتخاب الشعبي المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ رافقه توسع متصاعد 
للتصويت لكل الذكور البيض بداية؛ ثم لكل نساء البيضء وأخيراً لكل 
المواطنين السود. لقد تم إنجاز ذلك بشحكل كبير عبر تشريع على مستوى الولايات, 
أو حتى عبرتغيرات 2# الممارسة السياسية خارج القانون. (وقد وسعت التعديلات 15 و 
7 19 حق الانتخاب؛ لكن كانت تعديلات 15 غير فعالة؛ 4 حين نظمت 17 و 19 
الممارسة السايقة على مستوى الولاية (موريسون وكوماجر: 1962)). 

بالعودة إلى النماذج الرئيسية الثلاثة للقوة السياسية والاجتماعية التي 
قدمناها سابقاً. يمكننا أن نربط تلك بأفكار تتعلق بالتفيير السياسي. لقد 
كان معظم منظري النخبة غير مكترثين باحتمال تغيير سياسي حقيقي» إذ 
كانوا يرون أن التخبة تحتفظ بأفضل الأوراق ي اللعبة السياسية. وتحقق النخبة 
الاستقرار السياسي عبر البيمنة الإيديولوجية (أساطير موسكا السياسية) 
والتنظيم الملحكم لمجموعة أصغر ذات مصادر اقتصادية ومكانة اجتماعية 
أكبر. على أية حال» يرى كل من باريتو وموسكا إمكانية حدوث دورات من 
التغير الظاهري قد ينتج عنها تغيير ث4 أعضاء الحكومة» لكن ليس ش حقيقة 
هيمنة النخبة الجوهرية. وهكذا . يصف باريتو دورات يحكم فيها "الأسود إلى 
حد كبير بالقوة» يتبعها دورات "الثعالب الذين يحكمون بالمكر والخداع. 
ويصف موس حا احتمالية أن يتولى قادة شعبيون السلطة باسم الديمقراطية_ 
لكنه يعد هذه العملية خداعاء لأن القيادة الجديدة ستحكم لا محالة وفق 
مصالحها. 
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يرى الكتاب الماركسيون الكلاسيكيون (بما ب ذلك ماركس وإنجلز 
ولينين) أن التغيرات السياسية الجوهرية تحدث عبر ثورات عنيفة يتم فيها حل 
أشكال التناقض بين النظام السياسي ونظام الطبقة الاقتصادية والاجتماعية 
التحتية (راجع الفصلين الأول والرابع). أشكال التناقض هذه هي نتيجة تغيرات 
تدريجية طويلة الأمد ل علاقات الإنتاج التي حدثت نتيجة تفيرات # أنماط 
التقنية والتجارة. 

يميل الكتاب التعدديون إلى توكيد إمكانية التفيير التدريجي استجابة 
لمجموعة من العوامل تسمح باستمرار حكومة مستقرة من خلال حلول وسط 
تتفاوض عليها المجموعات. وهكذا؛ يرى آلاردت وليتونين (1964) أن الحالة 
الاي الأكدو انيتقرارا على الأطلاق 'تحوث عذزها كناك عد اعسنامات 
اجتماعية وتعقد عدة مجموعات مختلفة ائثتلافات سياسية لأغراض مختلفة؛ إذ 
تشعر كل مجموعة من المجموعات أنه بوسهها التأثير .4# الحالة؛ وبالتالي» تبقى 
ملتزمة بالنظام؛ وتُجبر على توكيد تلك الجوانب التي وافقت عليها لبناء تعاون 
مع الآخرين. جائزة المساومة # مثل تلك الحالات تهني أنه ببروز تطورات جديدة: 
يمكن القيام بتعديلات تدريجية عليها؛ ويتم الحفاظ على الاستقرار. 

ينبغي التفريق بين مثل هذه الحالة الصحية من التعاون والمنافسة والتفاوض» 
ونوع الحالة التي وسمتء؛ لنقلء باسم الجمهورية الفرنسية الرابعة التي أخفق فيها 
طيف من عدد مختلف من القوى ك الاتفاق على حكومة فعالة. ففي مثل هذه 
الحالة» كانت الحكومات تتبع بعضها بعضأ بمعدل حكومة كل شمانية أشهر 
(وليمز؛ 1964). 


الانقلابات والثورات 

ينبغي أن يكون واضحاً أنه من غير الممكن؛ عقلانياء تسمية كل 
استخدام للغنف (أو_التهديد باستخدامه) لتغيير النظام انسياسي بالثورة. ويمكن 
الاحتفاظ بكلمة الثورة (المرتبطة بقلب دوران العجلة» وبالتالي قلب الأمور رأسا 
عن طنين) بشكل سدين لقف الناسياك الك تتدكرفيهنا خيرات اماس د 
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ظَبِيعة الشواسة والجمم :ويكتب فحص ليل العارنيتئ أن متل تلك الأجوات 
تاذرة فشيا: فى حين آن :استحودام الغو اذاو التهدين باتك انها) عير المكرى 
هو أكثر شيوعاً. 

يف غيناب لين مؤسس جردا لانتحاب أوفوريث المتاضب الغلينا 4 الدولنة؛ 
كان الوقف الكترنيقة الكيكاء! لوول إن التسلطة وحف الشالم العديم »غالبا ننا 
كان إمبراطور روما أبرع جنرال 2 وقته؛ وكان حراسه الشخصيون_ الحرس 
الإميراطوري_ يضيطون عملية التنصيب. كما يمكن العثور على حالات مشابهة 
لوامستم امريياء وكيك واحويك] اللامنية د العره المشتره ب اد يونا 
فشكل الخيق الطريق الأككر قغالية للوضول [لن الللظة السيانس (منمين: 
7 :فايقو 1976) كما ستنافقته ف الفصمل السادمن: 

باققارةة يكن اعفار أن القورات الكاين انككن هر ةد وان اتسين 
التفيرات الأكثر جوهرية 2 النظام السياسي الذي تستولي فيه المجموعات 
الانتماهية الحديذة علق السلظة «تجمل الدولة عفد مهام جديدة تظريقه مختلفة؛ 
وربما بادعاء مختلف للشرعية. لقد حلل كتاب أمثال كرين برينتن (1965) ولاي 
فورد إدواردز (1927) بتبصر الفترات الثورية الرئيسية مثل الحرب الأهلية 
الإنجليزية؛ والثورتين الفرنسية والروسية؛ واقترحا أن هذه الثورات تميل لأن تمر 
متسل م الزاهل السيذة: 

إذ من المفارقة أن النظام القديم غالباً ما ينهار ب نصر غير دموي نسبياً للقوى 
الشعبية إثر فقدان الشرعية: وإخفاق واضح # تلبية المطالب الاقتصادية؛ أو 
السياسية أو العسكرية التي وعدت بها. يتبع ذلك؛ بعد فترة شهر العسل؛ 
الفوضى والصراع بين القوئ الثورية. وب مواجهة زدات فمل حقيقية أو متوهمة 
ضد القوى الثورية» غالباً ما تستولي القوى المتطرفة مستهلة بذلك حكماً من 
العتشة» يسن كي أولقف الندين يقفون ذا وجة الكورة فحسب بل أيَضَا نه 
المصلحين المعتدلين. مثل تلك الحالة قد تُحل باستيلاء طاغية على الحكم 
«كرومويلء نابليون: لينين/ستالين) يقود نظاماً بعد الثورة قد يعتمد على 
التقاليذ الساتياة قبل الكوؤة: إضافة لادغاثه آنه خرع من رحم الثووة نفسها. 
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كما يمكن للمرء أن يضيف أنه على المدى البعيد» يحتمل حدوث تسويات 
أكثر مع التراث السائد قبل الثورة. ولكن هذا لا يعني أن ننكرء على أية حال؛ 
أنه يمكن للثورات أن تحول المجتمعات_ إذ إنها غالباً ما تترافق بتحول أساسي ل 
دور الدولة وسلطتها. وتغيرات هائلة ‏ حق الملكية: وب نمط الشرعية الذي 
تدعيه الدولة. 


الترويع والإرشاب 

يعرف قانون الإرهاب البريطاني (2000) الإرهاب بأنه "استخدام فعل الإرهاب 
أو التهديد به لتحقيق أغراض سياسية:» أو دينية:» أو إيديولوجية؛ وينطوي على 
عم خط جد أي شخص أو ملكية' . هذا التعريف تعرض للتنقد على أنه واسع 
عَهدا بحيث يشمل الأفقعال العسكرية المفتوجة من فجل عد مختلف من 
المجموعات الاحتجاجية الشرعية وهومتر للاهتماء أيجناء ؛ لأنه» بما هو عليه؛ لا 
يقتصر على المجموعات التآمرية التي تحاول الإطاحة بالحكومة. بل يمكن 
القول إنه يمكن تطبيقه على الحكومات نفسها. (راجع» وايتتيكر» 2001: 
الفصل الأول لنقاش حول التعريفات المتنافسة). 

شخ الواضبح غملياء أن أكثر المستخدمين يشيوعاً للعنف الشائع ذي المحفز 
السياسي هي الحكومات نفسها. فقد وصف كلوزويتز [1780- 1831] الحرب 
بشكل مألوف على أنها "لاا شيء سوى استمرار للسياسة ولكن بمزج وسائل 
أخرى' (كلوزويتز. 1967). من الواضح أن الحروب تنطوي على استخدام العنف 
على نطاق واسع_ حيث زاد عدد الضحايا المدنيين 2 أفغانستان والعراق بشكل 
كبير عن عدد ضحايا تدمير القاعدة ليرجي التجارة العالمية 4 الحادي عشر من 
أيلول؛. 2001. 

4 الوقت الذي يمكن فيه الدفاع عن بعض الحروب بوصفها شرعية:» إلا أن 
الاستخدام الواسع للعنف من دون تفعيل حقيقي للقانون حيال مواطني الدولة هو 
سمة الدول الاستبدادية مثل الاتحاد السوفيتي السابق واألمانيا النازية (راجع الفصل 
السادس)؛ وهذا يوجد إلى حد كبير 4 الأنظمة العسكرية والاستبدادية. فعلى 
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شيل الكتاق+ شين النظام المسكرقى السابق 2ه الأرعتعية حريا قدرة" عند 
معارضيه المشتبهين الذين غالبا ما اختفوا على أيدي فرق قتل محمية حكوميا. 
لذلك؛ يمكن اعتبار "الترويع" بأنه سلاح الدولة الرئيسي» وليس عنفاً ضدها. 

علل آية حال نميل الاستكواء العاصسر لتقريف الأرهاتياثة العتق الحفق 
أندتو نوها ضد الدول على أيدي مجموعات معارضة تآمرية؛ خاصة عندما يبدو 
أنما سيوك المي واه ضح المعالم أبداً إن الفتوق مسق اناي مت امن 
الحرية" و"الإرهابيين" هو بوضوح أمر ذاتي نوعا ما. على أية حال؛ يمكن للمرء 
القول إنه عندما لا يسمح بالوسائل السلمية لإحداث التقيير السياسي؛ يكون 
النداهم ششرعيا؛ وتكون الأهداف أهدافاً استراتيجية؛ وحرب العصابات ميررة: 
بالتالي» يمكن تمييز صراع حركة المقاومة الفرنسية ضد ألمانيا النازية أو عنف 
المؤتمالوطتن الأفرئفع فد جنوب افريقيا العتصرية عن "الأرهات :ومن المفارقة 
أن يتبنى بعض كتاب الولايات المتحدة المعاصرين تعريفات للارهاب ستدين 
أجدادهم الثوريين من هذه الفئة. 

ند الجمومات الازهابية امؤاف محتامة تماما ومعصضارعة اعنانا ومكنا: 
يحتمل أن يكون كل من أيتا 814(أرض الباسك والحرية)»: والجيش الجمهوري 
الايرلندي "الحقيقي” منظمتين وطنيتين أساسا. والبعض مثل عصبة الجيش الأجحمر 
الأئاني السابق (أو عصابات بادر- مينهوف) وسيندرسو لومينوزو (الممرالمشع) آذ 
اليرق دهدمون أكثن رانور اللاركسي: وأخرى مكل تومه (أثان كن المصايات 
والمخدرات) 4 جنوب أغريقيا على ما يبدو نتاج مشاكل محلية خاصة تماما. أما 
أشهر المنظمات الحديثة مثل القاعدة وحماس (# فلسطين) فهي أجنحة إسلامية قد 
تختلف ب المسائل المتعلقة بالاستراتيجية؛ واللاهوت وعلاقتها بالقومية. 

إن المتطلبات الأمنية # منظمة عنيفة وتآمرية تعني أن الإرهابيين غالبا ما 
يعتمدون نمطأ مشابهاً من التنظيم تعمل فيه "خلايا" صغيرة من الناشطين بمعزل 
عن بعضها البعض. وغالبأ ما تكون مصادر التجنيد هي المؤسسات التريوية, 
وشاكلات أوكقف التذون التوسوا مسيها ب القتضية ف مكل هده الجالوت فب يكين 
مدعنا عن الكل اتخدراة تعافطات المجموعة الأسشاسفة: 
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ثمة عامل حاسم للنجاح والبقاء هو العلاقة بين الإرهابيين والسكان 
المضيفين الذين يعيش الإرهابيون بينهم. ستزدهر المجموعة الإرهابية عندما تلقى 
الدعم من جماهير السكان؛ لكن يمكنها العيش على اللامبالاة السلبية أو 
الخوف من العقوبة إذا ما مُررت معلومات استخبارية للحكومة. لذلك؛ قد تكون 
العكلقت اأدهاتية كبحت كوه وفول جدامير الستكان عنوق السيية نعتسا 
مدا 000 

يقترح شولتز (1980) أن هناك ثلاثة أنواع من الإرهاب المعاصر: الثوري» ودون 
الثوري؛ والمؤسساتي. ينطوي الإرهاب الثوري على محاولة الإطاحة بالحكومة؛ 
ويستخدم الإرهاب دون الشوري العنف السياسي لتفيير الأنظمة الموجودة؛ ومن 
الأمثلة على ذلك البجمات التى تقوم بها جبهة تحرير الحيوانات على المخابر التي 
تجري تجارب على الحيوانات»؛ والبجوم بالقنابل على العيادات التي تجري 
الإجهاض ذ الولايات المتحدة. ذ حين يتضمن الإرهاب المؤسساتي أحداثاً مثل 
'حرب" الأرجنتين "القذرة" المشار إليها آنفاً. قد تمول الدول الإرهاب © أراضيها أو 
خارجها؛ فقد اتهمت الولايات المتحدة إيران» والعراق» ولبنان» والسودان» وسوريا 
بتمويله خارج أراضيها. وعلى العكس من ذلكء يرى النقاد الراديكاليون أن 
الولايات المتحدة الأمريكية هي الممول الأكبر للإرهاب المؤسساتي 4 أمريكا 
اللاتينية. كما أن دعم السلطة للمجاهدين ضد الروس 4# أخفانستان أدى إلى 
ظهور القاعدة. 

يمثل ظهور طالبان 4# أغفانستان: والقاعدة والمجموعات المرتبطة بها 
أماكن أخرى حائثة ساحرة عن الأسباب المتفددة لمكل تلك الخركات. فإضافة 
للدور الأمريكي ث تمويل الصراع المسلح ضد الغزو السوفيتي لأغغانستان: ربما 
كان دور السعوديين الوهابيين 4 تمويل "المدارس أو المدارس الإسلامية 4 
باكستان وأجزاء أخرى 2# الجنوب على درجة من الأهمية أيضاً. لقد ساعدت 
غاتوات التقفل السعودية على خلق مدازس اإسلامية ف العدايد من التاظق حيثف 
تكون 3 أغلب الأحيان المدارس الوحيدة المتوكرة للفقراء. وتعمل بوصفها أرضية 
حصي لتنيق: السربكات انظ زعة اراس وذينيا الثيتي: 0990:2003 
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وك الاكظنا كك مدهو الأزسات فاهلا اهيا تعد نواه علي انه 
حال» بإعلان جورج دبليو بوش "حربه على الإرهاب” بعد تفجير مركز التجارة 
العالمي 2 الحادي عشر من أيلول عام 2001 تغير معنى الإرهاب عند العديد من 
الناس. فقد نتج عن عدد من الحملات الإرهابية شديدة التعقيد مثل تفجيرات بالي 
عام 20023 وتفجير قظاز مدريد ف عام 42004 وتفجيرات لندن 4 السابع من 
كضو و عاة 2006 ارووطيم واتدو القكابة عق القدجة .قرو الدولك؟| ونونة اكمتوى التحايية 
ما يمكن تسميته بالتوريين الأصوليين» وأولئك الذين يمحكن أن يدعموهم. رداً 
على ذلك اسفكلكت هذة محموعات إرهانية وستاكل الاتصبال الحلايفة كل التلفنات 
والفيديوء والإنترنت للترويج لأهدافها. هذان التطوران يمثلان تفيراً جوهرياً 2 
الفهه الغالى للأرهاي: 


صراع الطبقات في القرن الواحد والعشرين 

ولد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك "الكتلة الشيوعية 2# أوربا الشرقية 
الانطباع أن الماركسية إيديولوجية فاشلة. من المؤكد أن العديد من الأحزاب 
الكفوهية الفرنية اتسابقة فين امات تهازانيا» وحكي: ادطاداتياا امياد 
المماركحسية. مع ذلك؛: يمكن القول إن الماركسية تبقى واحدة من أكثر 
النظريات السياسية إبهاراًء خاصة فيما يتملق بتفسيرات التفير السياسي الذي 
شيف ويا لقازنة كان العدود نحن النظرياك التعاسية “الديمقراطية" موجه جر 
تتحلول مكالى جام 

إن سمات النظرية الماركسية التي تبقى معقولة هي طبيعتها الديناميكية: 
والتفسير المنهجي الذي تقدمه للتغيير السياسي. وكما ناقشنا أنفاء كان يُنظر 
إلى الطبقات الاقتصادية ذات المصالح المتصارعة على أنها تمثل اللاعبين 
السياسيين. هذا الصراع السياسيى يصبح أكثر حدة نتيجة زيادة وعي الطبقات 
بمصالحهاء وتغييرات 2# موقعها النسبي نتيجة ما يسمى الآن ب "التطور 
الافخضادئ" يمكن النظر إلى الكورات التكبيرة مكل الكورة الفرتسية والاحرب 
الإنجليزية الأهلية وفق شروط طبقة قديمة مهيمنة (الأرستقراطية الإقطاعية 
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الويفية) هسهو لبا يطقة عدينة توويك (البوزجوائيه ار اتقيالية المتصصى): 
ولقد توقع ماركس أن النظام الرأسماليء بدورهء سينهار بسبب تناقضاته 
الائظلية» مما مود إلى التصار طبع موي تنيت .رشنن الليفة العفالية 
الأتككر عدوا وقظيما وتطالا كه أن معطلة القطرية الكارك ين هو أن الكورة 
الاجتماعية وتبقن أن نتحدت ف التدول الرا سناليكة التقدط: ويس نك دول شي 
إقطاعية على أطراف الرأسمالية الغربية (روسيا). 

يبدو إن مفهوم الحاجة الانسجام بين الأنظمة الاقتصادية والسياسية:» والدور 
الديناميكي لبنى الطبقات راس تمان فين تشكن نقوعة التيوهية ف أورونا 
الكرقرة مكالاً ممافضيا نوفا ان عبروؤنك: إن رسك اللسر السوق هيه إن 
الاقتصاد الموج ه الذي أدى غرضه ش المساعدة على التصنيع القسري 2 
الاقتصادات النامية والمدمرة بعد الحرب رافقه نظام سياسي مركزي 
ديكتاتوري لم يعد مناسباً للتعامل مع اقتصاد مزدهر واستهلاكي التوجه أكثر. 
وبالتالي: فإن المطالبة بمزيد من الحرية السياسية كانت منسجمة تماما مع 
مطالب الاصلاح الاقتصادي. 

الأكثر عرضة للتشكيك فكرة حتمية نظام طبقات ثنائي القطبية تصبح 
فيه واحدة منها هي المهيمنة لا محالة. بينما تبدو فكرة الجدلية التاريخية هذه 
كما رأينا سابقاء والتي ورثها ماركس عن هيغلء مناسبة سياسياً. لكن لا 
تبررها الأحداث على ما يبدو. يقترح التحليل الأكاديمي؛: كما رأيناء إضافة إلى 
الملاحظة؛ أن الكثير من الصراع السياسي (خاصة السلوك الانتخابي) لا سيما 
ف وروي :تعن إن سد سادق امريكت] الكصمانية انها مجك ااسيرة من حيك 
أنه انقسام طبقي. على أية حال؛ يبدو أن النمط كان يسير؛ ‏ سلوك الانتخابات 
على الأقل؛ بعيداً عن نمط الانتخاب المعتمد على الطبقات الذي كان سائداً ب 
بريطانيا 4 خمسينيات وستينيات القرن العشرين» باتجاه النمط الأمريكي الذي 
تهيمن فيه الموضوعات: والشخصيات والتكتيكات الانتخابية؛ وبالتالي» هناك 
نزعة متزايدة للتصويت لأحزاب ثالثة 4 المملكة المتحدة: ولتقلب كبير 3 
تصنويت الاشتراكيق. ها هرنسا» إلى كخاني اللدالخيين فواكن من الشيوغيين 
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الجدد والديموقراطيين المسيحيين © إيطاليا. وعوضاً عن التزام واضح بالأحزاب 
اعتمادا على الانتماء الطبقي» أصبحت "الأصوات العائمة" هي الحاكمة. على أية 
حال؛ من الجدير ملاحظته أن واحدة من المدارس الفكرية تقترح أن هيمنة 
"الأخكوات الناقئة كد حضون امرا موقا كمقن لوكو انقنام عون ف السلوك 
الانتخابي يحل محل الطبقة. 

تشير دراسات السلوك الانتخابي التجريبية أيضاً أن مجرد قلة من الناخبين 
بفكخروويانق عسا ل تقال ريات عمسن" لشن جات الأحرات امم 
(الجمهوريون» والديموقراطيون المسيحيون؛ والمحافظون) بنجاح إلى مفهوم أوسع 
لبوية الطبقة الوسطى. إذ عرفت الطبقات الوسطى بأنها تشمل ليس فقط الذين 
يعملون لحسابهم الخاصء ورجال الأعمال» بل تنوعا شاملاً من "الموظفين”, لا 
سيما أولشك الذين تكون غلتهم "رواتب" أعلى (بدلاً من الأجور)؛ وهذا التنوع 
مفتوح لأعداد متزايدة من الناس ذوي التعليم العالي. كما يبدو أن ارتفاع 
مستويات الرخاء (على الأقل بين الموظفين) وخاصة الذين يملكون منازل وبين 
ناخبي الطبقة العاملة التقليدية قد لعب أيضاً دوراً ب إضعاف الولاءات الطبقية 
التقلادية: 

قد يرثي الماركسيون هذه النزعات بوصفها مثالا عن "وعي طبقي كاذب" ؛ 
وقدريوكون انض الأمخزار ف امياد الاتشاذات التفابيية واعطالاتها بالا جرات 
الاشتراكية؛ لكن يبدو عملا غير مبرر الافتراض بأن هذه النزعات مجرد" صور" 
آنية تشوه العملية الحتمية التي ستحدث لا محالة لولاها. 


السياسة ما بعد الصناعة : الحكومة الإلكترونية 

يرى داريندوف وآخرون أن التيارات 2# النظام الطبقي التي لاحظناها آنفاً 
تعني أن تحليل ماركس قد أصبح من الماضي؛ كما يرى أن ماركس كتب 2 
حقبة كانت سمتها الأساسية مستثمرين رأسماليين من جهة وجماهير غفيرة من 
عمال الإنتاع قو اير بو ناحية الخرى] مقط تع يقي هذا العسي التسيظ منلذكننا 
الاتطاء إنشاع امنبجع هيه وظاكها الراستفان متعلفة . على سَبيل المقال نين 
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أصحاب الأسهم والمدراء المهنيين_ والعمال بين مهنيين مدربين وعمال غير 
مدربين» ثم بين موظفين 4 المكاتب وعمال يقفون على خط الانتاج؛ وهكذا 
دواليك. بل يذهب داريندورف للقول إنه ينبغي إعادة تفسير انقسامات "الطبقات”" 
لتضم أي بعد سياسي مهم»؛ مثل: الأسود /الأبيضء غير الموظف/الموظف؛ مشجعي 
كرة القدم/غير المشجعين؛ إلخ. وعلاوة على ذلك؛ يرى أن تشابك كل هذه 
الانشطارات المتنوعة قد أسهم 4# وجود ظاهرة 'الصوت العائم' التي أشرنا لها 
آنفاء واستقرار الأنظمة السياسية التهددية. 

من الواضح أن هناك بعض نقاط القوة 4# هذه الانتقادات_ مع أنه بمحكن 
القول إن تضارب المصالح الحقيقي يبقى بين “رأس المال' والمجموعات العمالية؛ 
وأن إعادة تفسير داريندورف لمصطلح الطبقة يذهب بعيداً لدرجة أنه يسلب 
المصطلح من أي معنى واضح. 

تقد نشي كفاي لخروق: مكل ويل 19733 ) خملا محنها من التماكن (رنقا 
"حتمية التقنية") مفاده أن تركيز ماركس على طريقة الانتاج المعتمدة على إنتاج 
المصانع الضخمة أصبح أساسا غير مناسب للتعامل مع "اقتصاد المعرفة' القادم 
بقوة. كما اعتبروا أن التطور الاقتصادي مر بسلسلة من المهن والتقنيات المختلفة : 
من مجموعة الصيادين بالحجارة والفؤوس الخشبية والأقواس والزوارق الصغيرة» 
إلى الزراعي بأدوات حرفية حديدية بسيطة» فالتصنيع المعتمد على الملحرك 
البخاريء وإنتاج المصانع. والآن يرى أن الانقسام الأساسي 2# الاقتصاد والمجتمع 
يركز على التقنية المهيمنة 4 نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
والعشرينء ألا وهي تقنية المعلومات. بالتالي» فإن الطبقة المهيمنة الصاعدة هي 
"عمال المعرفة" الذين يعتلون ناصية هذه التقنية. 

بالحقيقة؛ من الصعوبة بمكان التقليل من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية 
للمعرفة العلمية والاستفادة منها عبر تقنية المعلومات يك بداية القرن الواحد 
والفشوين. ف القرتيك السايع عشر:والقامن عشرء غالياً مااكان المحترمون رجالا 
عمليين متأثرين بالمزاج التجريبي الإبداعي لعصرهم؛ لكن ليس بالضرورة أنهم 
كانوا يسدكوموة كشو التظريات العلمية تدم . أمنا شكال الس الأحدة 
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مثل الراديوء والطاقة الذرية؛ والحساب الإلكتروني: كلها تطورت نظرياً؛ على 
أية حال» قبل أن تتمكن فرق كبيرة من العلماء والتقنيين من تطبيقها عملياً على 
لطاق واشويت اصميل الأو شبك تدوانن على ابكاء رفاك عمرية الخيرة 
العامة واتينينة سالك النقاكض الاجتماعية والعازية :زبالقان» تبعت 
القدرة على التنسيق فيما بين فرق الخبراء المؤهلين تأهيلاً عالياً والخيراء المطلعين 
جيداً أمرأ حاسماً للنجاح_ سواء أكان ذلك فيما يتعلق بتطوير الجيل التالي من 
الأساحة (لنقل الأنظمة المضادة للصواريخ) أو الجيل التالي من البضائع 
الانتهلاكية (غلى سبيل المثال» اللفاز الرقسن): 

بالأهنافة لأشاع المهارة الشرية:: توتوظيقها + والسميق كينا برنها »+ تحدل تقدية 
المعلومات_ وموجم المعلومات؛ وتخزينهاء واستعادتها؛ وتحليلهاء وعرضها؛ 
والخو ا طكل هيرها / ذووا مركا ف يكن هزه العذل ات ككل مك ابه 1 
عملياً لأي عالم ومهني 4 أي علم الآن أجهزة حاسوبية على طاولته. كذلك 
يمكن أيضاً اعتبار تقنية المعلومات عبر الاستخدام الآلي التلقائي والشبكات 
الالكدرونة يانها فتتفدنسوطة الكاعة زان الترمكي عل صوق كرون عفال 
المصانع ي المراكز الحضارية (وبالتالي؛ الحد من قوة الطبقة العاملة). 

تعد شه “ف الاقتضاداث الأكدن تعدها تقنيا (على سبيل المثال؛ الولايات 
المتحدة) أن عدد موظفي المكاتب ذوي الياقات البيضاء (ما يقابل عموماً "عمال 
المعرفة') يفوق عدد العمال التقليديين 'ذوي الياقات الزرقاء'؛ 2 حين يبدو أن 
قطناع العلومات ب الاقتصاديات القربية سو الأسرع نشوا . غير إن يكن 
الاقتصاديين شطحوا بعيدا إلى حد القول بأن المعلوماتية هي العامل الرايع 
الاستامبى بفةالإتفات اك حانب القلوقي السلييى التمك ل والفوض والتمبال وراسن 
قال 

يمكن النظر إلى تقنية المعلومات على أنها تقبع د ج وهر التطورات 
الاجتياعية والاقخضادية 2 65 الواتمق: وا لستقترية لني قاف قري كشوي 
قطاع الأعمالء والمجتمعء والحكومة. إنها تقنية واسعة الاستخدام لأن 
الحواسيب أجهزة تستخدم لتنفيذ أغراض عامة» ويمكن استعمالبا لتنفيذ أي 


1/8 


أساسيات عل م السياسة 


عملية يمكن تقليصها إلى سلسلة من الخطوات المنطقية (لوغارتم”). بما © ذلك 
فيادة طائرة, وتع يع سيار وتشخيص أمراض وقراءة كتابة بشرية يدوية. تقوم 
لتم ادس يفا بكل هذه المهام. ويمكن التوفع بثقة إن حدما أن تقنية 
المعلومات يحتمل أن تطبق بشكل متزايد ف هذا القرن انطلاقاً من نزعتها 
التاريخية لتخفيض الأسعارء وزيادة قدرة الذاكرة:» وزيادة السرعات بمعدلات 
أسرع. 

لكن هل يعني ذلك أن المجتمع ما بعد الصناعي واقتصاد المعرفة يمكن أن 
يؤانا إلى "المتكوية الإلتعفزونرة" . بحس تتركر:ذية الشلظة بيد االجموغة الت 
تتحكم بالمعرفة وتقنيتها؟ يبدو أن ذلك افتراح أكثر إثارة للجدل من الفكرة 
القاكلة بآن الأقكار العامية وتقنية المفلومات ستكون أساسية :4 تطوير المجتمع. 
وإذا ما فسرت عبارة 'أولئك الذين يسيطرون" بحيث تعني العلماءء والمهنيين؛ 
والتقنيين» وبحيث يصبح هؤلاء نواة طبقة مهيمنة جديدة؛ فإن ذلك يبدو مقترحاً 
مشبكوكا فية وذلك العدم وجوذ اس ادم 
علامة عن تطوير مثل هذه المجموعات ما يدعوه ماركس الوعي الطبقي » 
كا جاه سي : بأنه إحساس بالبوية السياسية منفصل عن إحساس الطبقة 
الوسطظى شبك كاد تقد :قكوق اللومافه والمسكن )العام فصيدرا تناشنا اسلف 
القرن الواحد والعشرين؛ نكن السيطرة عليها مازالت إلى حد كبير محصورة 
بسسوواء”الكتوكا بت" العفينة دوخ مكل سباركات الاأعبال والاحود ‏ المحكومية 
والتعافعات ون الوك :ا مصيدر ا كزين" للسكلطة يشان :"9 معالة» شرمنا 
لوسطاء السلطة للمساومة والتفاوض؛ إلا أنه لا يقرر من يحكم. 

لمفهوم الحكومة الإلكترونية نتائج مفيدة لمفهومنا عن السلطة. إذ تقترح 
او امدانون الفكخصوي + فرهة التطيم» المرتبطة بمارغوليس وريسنك (راجع: 
على سبيل المثال؛ مارغوليس وريسنك؛ وآخرين 2003) أن وجود الإنترنت قد 
حافظ على سلطة النخب الموجودة. 4 حين تقترح فرضية "حقل اللعب المتساوي” 
(رينفؤنى,:1893) أن التقيات الحديدة مكل الأتدرقت كوه فرضنا للتجموعات 
والمنظمات الأقل قوة مسيقا لبناء قاعدة سلطة عبر الإنترنت. والحقيقة هي أنه يخ 
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بلدان مختلفة ذات أنظمة سياسية وثقافات مختلفة واستخدام مختلف للتقنية فإن 
فرضية التطبيع أو "حقل اللعب المتساوي' قد تتكون أكثر دقة. 

بمعنى مختلف» على أية حال» يمكن القول إن 'الحكومة الإلكترونية قد 
نجحت. إذ يعرّفها تايلور ووليمز (1990) بأنها "نظام للحكم يتم من خلاله تطوير 
نظام معلومات مبتكر» ويقدم: ويستمر 2 تقديم» مسوغات جديدة لإعادة 
ميكل الدمكوس ونور مكنا" كم ركمينان ان اتحكريات كادداوانين 
"مثقلة بالبيانات'؛ أما الآن فقد أصبحت 'غنية بالمعلومات"_ لكي تحول بفعالية 
البيانات إلى معلومات للمساعدة # اتخاذ القرار. 

تستخدم الحكومات بشكل متزايد المعلومات الجديدة؛ وتقنيات التواصل 
لتقديم خدمات عبر الشبكة لمواطنيها على مدار الساعة طيلة أيام العام. ويقال 
أيضنا إن اهم الخسيات الجدين: تخور عونا ويش كل محزانت: الأسالسة القدية 
4 الإدارة العامة المعتمدة على البيروقراطية (راجع الفصل الثامن: الإطار 8.2) 
لصالح تقنية جديدة تعمل عبر الشبكة تهتم بمصالح المستهلك. 

يمكن تطبيق اعتبارات مشابهة لتلك التي طبقناها على تقنية المعلومات فيما 
يتعلق بالتأثير المستقبلي المحتمل على تطور التقنيات بشكل عام. كما يمكن 
الاعتماد على الحتمية بسهولة ‏ التوقمات الخاصة بكل من التطور المتوقع 
للتقنينة اتاكنوهنا على ىرتس اقل ورك الى الساهن يتطوير عنصاو الظاكة 
واستخدامهاء على سبيل المثال» على توظيف الانشطار النوويء والوفود الأحفوري 
الموجود لدعم الأنناظالموخووة 2 اتعيلاك كل من الفرد والححكومه. أسانسا: 
التركيز على الاستهلاك الفردي والقوة الاستراتيجية 4 منطقة شمال الأطلسي. 
أو يمكن تطوير تقنيات جديدة مثل الطاقة الشمسية» والرياح؛ والمياه بطريقة 
تجطلها تسهع بورج اخير سالجة مشاكل الجنوي» ويضاء الأنواع ين 
الإنسانية على كوكبنا. 
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الجدول 5.4 من الإدارة الحكومية إلى ا لحكومة الإلكترونية 


وحدة الحكم | الحكم المستهدف 
المبدأ الإداري - المبدأ التجاري 


.- يات فضفاضة د ب 


- ميداً إدارة الشبكة 

تكامل العمل 

- المبدأ التنسيقي/ المبدأ التعاوني 
العلاقات الأبوية | العلاقات المستجيبة للمستهلكين والمواطنين 
المبدأ المهني - ميدأ الفرد الكامل” 


المصدر: تايلور ووليامز (1991) 


من الواضح أن هناك عاملين أساسيين»؛ سيؤثران © المستقبل البيئي؛ ألا 
وهما توازن القوة بين "الشمال و'الجنوب"»: ودور الشركات متعددة الجنسيات. 
هذه الأخيرة ناقشناها # الفصل الثاني؛ 4 حين يستحق الأول مزيداً من الاهتمام 
الدقيق. 


"الجنوب مقابل "الشمال" 

اجا مستت اتواجيية "سنن "التشرى” الشيوعى وا لغرب" الرا معان قلس 
العلاقات الدولية # النصف الثاني من القرن العشرين؛ يبدو محتملاً تماما أن 
عفن الانفساء سين اعمال" والحمرت على امشيد جه يداي العبرن الرانسد 
والعشرين (براندت؛: 1980). 

يعني "الجنوب”" 4# هذا السياق ما يدعى عادة بدول "العالم الثالث"؛ أو "العالم 
النامي" أو الدول "المتخلفة". لقد كان مصطلح "العالم الثالث" مفيدا نظرا لأنه 
يوحي بالحقيقة الجيو- استراتيجية وهي أن مثل تلك البلدان كانت كتلة 
ميف ظنة من الدول يمكنها أن تحمل الحكفة تمي ل لصالح "الغرب" الراسمالق أو 
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"الشرق" الشيوعي 2 الأمم المتحدة وكذلك كذ المحافل الأخرى. لكن يصعب 
واصفة ماللتسظلع المناسب الآن مع اتختفاء اتعاقم لقا تماق “الشيوهيه امنا 
الصينء التي تدعي أنها شيوعية» فمازالت؛ بالطبع»؛ قوة كبيرة: لكنها ليست 
بنالكظيئ على ا تحال لأ كديا أن كلميو الدوو الميمن النتى لغيه الاتفاد 
السوفيتي؛ وقد تبنت العديد من صفات النظام الاقتصادي الرأسمالي. 

فيما مصطلح "النامي' كناية لطيفة» بالطبع؛ عن أنه لم يتطور أو "متخلف. 
بالطبع لا يمكن اعتمادها حرفياً إذا أن معدل النمو الاقتصادى 2 البلدان النامية 
أعلى مما هو 4 أمكنة أخرى. والحقيقة المرة هي أن أفريقيا بكاملها بقيت 
بشكل عام جامدة اقتصادياً ‏ الواقع أو حتى تراجعت من حيث الدخل القومي 
مسي عقن هري التق على ند المعو التلؤكة اللاضية كب) تظير ذلك 
إحصائيات البنك الدولي. 

أما مصطلح "المتخلف" فيحمل # طياته شيئاً من دلالة الدونية العامة مقابل 
الدول "المتقدمة"؛ جنباً إلى جنب مع توق لتقايدها ‏ كل مظاهر الحياة. 
وافتراض أن على شبه قازة كالبئد بغناها الفني والروحي: وكذلك تنوعها 
وتاريخها الحضاري الطويل أن تطمح لمحاكاة الولايات المتحدة الأمريكية هو 
بالتأكيد تين لوجهة نظر ضيقة نوعا ما. لنتأمل الرد الذي ينسب إلى غاندي 
نوها يكل رسونة كاه نال إنشاوةيقيمة العشار: العررية فيان 
جيدة" (إن الماء النقي النظيف ووسائل الصحة الحديثة ستكون؛ من دون شك» 
أهرا ريطا به 4 عدة أصقاع من شبه القارة البندية.) إن الكلمات البسيطة مثل 
دول "غنية' وأفقيرة" . يمكن اعتمادها وصفاً للتقسيم الذي نقوم به؛ ؛ لكن ربما 
دكات مشيعة نفظية غتية أفري ستافيا واجتاعيا العيرانهنا فين الدول الفقيرة 
إلى السويد أو سويسرا. 

بالتالي» فإن "الجنوب" مصطلح فضفاض جداً لوصف الدول الأقل تصنيعاً ب 
أفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية. ورغم أن مثل تلك الدول تنطوي على تنوع ضخم 
مالسالا الستاشلة والافكهيانية , والاحتباعية» إلا أنه كه انرص أنهنا 
عازه سكن ارس لفضابة ان امنيا تضهيا بن كد البيد ا تلسرا مد 
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'الشمال"كإضنافة للمشاكل الناطة الموزوكة من متسدوياك مشيكفة مدوتية نسييا : 
قاسم شعظم هذه اليلدان تحرو حضوعيا الاتسمار من شلك اعمال (غالي 
تاافاكيت الفتشيرةة هده التجرية : وكوتت الحاكة السكفرة المكسكلة بشفيدينا 
الاقتصادية إلى سوق عالمية تهيمن عليها مصالح الغرب. ومع أن هيمنة الشمال 
العسكررية والاقتصادية دو مرا لا مفر منه شك هذاالوقتء. إلا أن تعايش 
الغالبية العظمى من سكان العالم الذين يعانون من الفقر مع وجود أقلية صغيرة 
قينا تعيش 2 حالة بذخ يبدو أنه يؤسس لحالة من عدم الاستقرار الشديد طويل 
المدى. 

تمنةموتسات:الدولتة التسعظلة اتحويكة حويةة ننما ها معظله مشاطق 
"الجنوب" (مع أن معظم أصقاع الجنوب تحتوي عل ثقافات متحضرة تعود بتاريخها 
إلنالحضارة الغربية ».إن لم ينكين ابعد يكقر) كما يكن لوسسات الدوتة 
الجديدة أن تتضارب مع القيم الاجتماعية القديمة أحيانا. و4 حالات أخرىء فإن 
التصنيع السريع؛ وموجات البجرة الجديدة قد أوجدتا تجمعات عرقية خليطة 
يصعب السيطرة عليها_ أو من السهل أن تنفجر بهيجان سياسي غير مسؤول. 
وهكذا فإن الانتقال نحو أساليب حكم جديدة والافتقار للتقاليد الديموقراطية 
المؤسسة جيدا فد,ساهدا علق كوليه عدم النتغران اكير يشبكل عام تقازنة يما 
هي عليه حال 'الشمال'. وكما سنرى (4 الفصلين السادس والسايع) فإن كلا 
فب التكوفات المتكرية واي سكم الزن الواكن كشي شيوها د 
العفوي قا ركه لياق 

بعدما قمنا يبعض التعميمات حول سياسات الجنوب» يجدر بنا تحدير القراء 
حول القبوق شهولة لتمينا هك يقدمها معلفون من الشهال عن طريفة "هن الأنخلمة 
التي تبدو أنها تدينها جميعاً وتضعها ‏ مكانة التبعية والدونية الدائمة. وأحياناً 
قد يكون توظيف تعميمات ضخمة عن "عقلانية" الأشكال الفربية © التنظيم 
السياسي (بارسونزء 1957) وشيوع حكومة اللصوص_ لش الجنوب 
(أندرسكايء 1968) أكثر من مجرد قناع للتعمية على عرقية متطرفة مشذبة. 
لكن من الجدير ألا ننسى: كما رأيناء أنه يمكن العثور على أشكال من 
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الصراع العرقي © المدن الأمريكية وايرلندا الشمالية و4 يوغسلافيا السابقة 
إضافة لأفريقيا أو شبه القارة البندية. كما يمكن ملاحظة انتشار الفساد على 
نطاق واسع # أنظمة تبدو أنها مستقرة وتتقدم سياسياً واقتصادياً بسرعة كما 
الولايات المتحدة شك القرن التاسع عشر أو يابان القرن العشرين. 

إن تنوع الأنظمة الاجتماعية؛ والسياسية والاقتصادية الموجود 2 الجنوب 
يعني أن التكهن بمستقبل هذه العول ضوع بالقد و تقصه أيظنا :كين الوااهتج 
تقريباً أن دولاً مكل كورناالجتويية وستفاقور: وتايوان (دول حدوب شرق أسيا 
الصناعية الجديدة) عورخ ا ل اقتصادياً لشي لولم تتعرض 
وماك لقند تنحنك شوتكرات الياحان الأندسناعوة واتسياسة مسرعة فق 
اجنذاول الأننه التهد:' وعلى المكين مين ذلك دان اكساما عق شاك 
المتحدة بدأت تتصف بالكثير من السمات الاجتماعية والاقتصادية السائدة 2 
الجنوب_ على سبيل المثال؛ تعمل بوصفها خزاناً للعمالة الرخيصة لخطوط تجميع 
الشركات متعددة الجنسيات. 

لكن عوضاً عن التركيز على أنظمة الجنوب السياسية المحلية» قد يكون 
أكثر أهمية لمنافقشة الاستقرار السياسي المستقبلى للكرة الأرضية أن نناقش 
بهدوء المدى الذي يواجه فيه الجنوب بيئة سياسية وافتصادية مشتركة تحمل 2 
طياتها إمكانية دفع دول الجنوب لتشكيل تحالف يائس بشكل متزايد ومن 
الحتمل أن يكون عدؤانيا كد الشعال (الاطاز 4 5): 

الإطار5.4 الشمال مقابل الجنوب: شرخ كبير في العلاقات الدولية؟ 

يجب أخذ القضايا التالية ‏ عين الاعتبار: 

نيو توة الحنوت لبكولت الشمال: 

٠‏ حركات عكسية 4 شروط تجارة المنتجات الأولية من الجنوب. 

٠‏ احتكار الشمال لحقوق الملكية الفكرية ومصادر المعلومات. 
نشاطات الشركات متعددة الجنسيات (ذ الشمال) 7 
تدمير بيئة الأرض لصالح استهلاك دول الشمال. ٠.‏ 
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لقف طرح تمريز اللخنة الستهلة حول مواهنيع العمية الدوليئة النديش: من :هده 
القضايا (براندت» 1980) ونتصح القارئ اين الب كط أن اجتمال مكل ذلك 
التمؤ يتؤقف :على المدى الذى يشعرقية الجلوف بان ممتوع عيدا من الاقتضاد 
الزدمن 4 الشمال.وعك المفكس من ذللن'فهإن الدرجة الت يمتقد فيهنا انامن 
حكن للدول متفردة أن تكو قادرة قداويكيا غلئ اتشتارحة بذ هافن ازدهاد 
اتشمال تفن من هندع الأسهران: مخ اطو الوقن حمس الأن وركدها 
الاستشهاد التالي من تقرير براندت: 'إنها لسخرية مرعبة أن الانتقال الأسرع 
والأكثر ديناميكية على الإطلاق للأجهزة الراقية جداً والتقنية العالية للفاية من 
الدول الفنية إلى الفقيرة هو أشيه بالموت" (براندت, 14:1980). 


الخائمة 

لقد رأينا حتى الآن أن الاستقرار» أو عدم الاستكرار العياش ينكا عن عد 

مخ الصزاعات الكتلفه رركن تلخيصها فشكل ملاكع بظريعة مخطليية كلبلا عن 

تلك المقدمة # الإطار 5.5. 

الصندوق 5.5 الانقسامات السياسية الرئيسية 

من نحن؟ فضايا تتعلق بالبوية: الوطنية/القومية؛ العنصرء العرقية؛ 
الطبقة؛ الجنس؛ الدين. 

© ما نفعل5 مواضيع توزيعية: كيف نقدم خدمات الدولة:» وننظم الاقتصاد. 

٠‏ صكيف تقوم بذلكة قضايا إجرائية: المحافظة/ الراديكالية» المؤوسساتية. 

ه من الممنتقيد؟ قضايا إعصادة التوزيع: الأغنياء مقابل الفقراء (الناس» 
الأقاليم؛ والدول). (عن روزء 1969). 


فا حزاء القرى تن ها الكعاب ستتاهشن عددا من ههه المواضيع: - على 


سبيل المثال: سنناقش القضايا "التوزيعية" بمزيد من التفصيل 4 المفصل الثامن 
(السياسات)» والقضايا المتعلقة ب "العملية" ل الفصلين السادس (الدول) والسابع 
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(الديمقراطية)»؛ والقضايا المتعلقة ب "إعادة التوزيع' 4 هذا الفصل والمصل 
الثامن. لكن بما يتعلق بكل هذه القضاياء من الجدير التوكيد أن الذي يعرّف 
النتككة : وول انها إل كدريع ها مسر يسا مقيول :وهو سد كبن نر 
الانقسامات بين المجموعات المختلفة من البشرية» من غير المحتمل العثور على 
"حلول" دائمة للمشاكل الكبيرة تكون مقبولة لدى المجموعات المتأترة. كما 
ستتضاعف المشاكل لو ناقشنا النزعات لتغيير الأنظمة السياسية التي ناقشناها 
مطولاً 4 هذا الفصل. بالتالي؛ فإن وجهة نظر المؤلفين هي أن المقاربة المتنوعة 
لإدارة تقوو قتانف لجنس سد مد غوة وجكينية تعريينا :كة راك على ا لتسمو ا ا 


تتعلم التسامح والتفاوض مع من يعتنمون وجهات نظر مختلفة حول الفقضايا 
المطروحة. 


قراءات إضافية : 

100 بطل 220 ,لإاعلء50 لمة دعاأزاط ,1993 ,.8 1.6 ,عتممطملاومظ 
قأمرعء026 16ههةط عطأا 01 عدرهد مأ ملاع نل00اطا لدعلاء معطا امعلاعععرط عولءأ1أنه1]0 
.لاع 5001010 0111م 01 

,1977 ,.5 طع131 ,ه03185آ لطة لطاأعصوع عا ,اأابوععط ,خا لتقطء11] ,وممو دون[ 
علا 1ه جع10 5000 2 01765 تتتاورظ ,عل انآ رخل/ط ,لامادم8 ,م121122)10ء50 1011121 
1 2110112115 2ن 5لا 

لخ :اطع طامه1ء1027 011121 لطة أعناكمه0) عتصطاط ,1986 ,قتطاملات) ,عمامط 
01 لا0ن6ة 05] عتناعصضة-ع1310 ث 321[ 1تططء011162-12ن) ,علته لا نتاع ]8 ,لإلباك 16غلا21م 
5أ112م0 2ة1تمطذة 350 21اع3؟ 01 أعدمحطا عطا 

,201010 ,1012أنا01/اع1-16ع21نا0) 200 دمملأباملع18 ,1991 ,(ل»ه) .8 .8 عمل[ 
عطا زه 15ع2هم ع2722ع02011© 01 وملاعع11امكه عطاعصة:-82020 أاأعجتاعدا8 لامو 
.8 170111141011313 01 و16أنامم 

11100165 ,020517/0111 2م32 ,لإاالأصعل1 8300021 ,1991 ,لاللمطامة ملطاتحمد 
05 2562 عط ا تدأ 0طع5 لاأداغ 8 ع128لدع1 2 لاط 51017 اباء5ل] مااناعمءط 

ر8351285]016 ,لإأع1اء50 310 لاواع3] ,1996 روع.]آ بعأعدظ 320 102 ,دمدره01ك 
تدع 1طهىم عط 10 طع02:]ممة /حتقم 1 اماء15لعع ص1 أغمع ااععءط مدا 1 تحمعة ك3 

م لاع 10[مصقطععء1 12101122100 ,ددع ض[ادنا8 ,(2002) ,.0آ معطمعاد ,ملإاعوصة 1 
مه 11 01 أعة متا 01 العسصطادعنا لعلمعاءتء دعل اعمآ ععلع1 ناما ,02ل0مم.-] ,تزاعاعم50 
م162 220 اطع تناع /امع لله نتاء زع50 

رعك1[م0]؟ءى83511 ,ع لانن 011121 01 أمععدهن) عط ]1 ,1993 ,معطمعا5 ,طعاء/لا 
.2 أ 10830501 قط اللع مدعنا 211621 له لععصة:20 85401 منأ 1 اطع د ك3 


156 


أساسيات عل مالسياسة 


مواقع على الشبكة : 

عأنا.11156.2.ع111601. اسلتا 

4 1[21715167] 31لا - لإاأاعلصطاط 2260 00 تالموع أع المع مه عله المآ 
]15 لآ 01 اقمع 1لملآ] 

0 11ح . لقالا 

5عل1! 00مم - عتامعن) طاعتدعوع ]1 1511م 1" 

1م جاع مض /اء/5/لامع.ع5]2. الالقالتا 

115 1[تلاقتث (كلرمسع 1 010621 01 نم2201 العم تمدصء10] غ512 5ل1ا 
.(لاع1/ا 115 121ع015) 
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الفصل السادس 


هذا الفصل ... 

قو انلف البشكم الأسامية للدولة ف الغالم الخدد كيد | فيز كريك 
بين الدول الجمهورية ودول الفرد المطلق: والدول الاستبدادية. كما ينافش بمزيد 
تن التتصي ا الأشجكال الخطفة اللرومتفراطي: التمشلتة والتنكومات الستتخري 
والاستبدادية؛ والحكومات الفاشية والشيوعية. كذلك يتم تحليل العلاقات بين 
مستويات الحكم المحلية والإقليمية والمركزية» بما يش ذلك احتمال 'دولة عليا' 
أوروبية إعليمية. 


أنماط الدولة 

متتخت حوور التكلوها كييرا علاتظويا. كنرك ف مفيومييا دود 
الحكومة؛ وفد اقترح برنارد حريك بداية جيدة لتصنيف الدول توضح بعض هذه 
الفروقات؛ فهو يميز بين الدول الجمهورية» وتلك التي تحخضع لحكم المرد 
المطلق» والدول الاستبدادية. على أية حال» إن هذه التصنيفات 'واسعة جدا" كما 
يمكن رؤية ذلك من تنوع الأمثلة المقتيسة # الإطار 6.1. 

الإطار 6.1 الدول الجمهورية, دول الفرد المطلق. الدول الاستبدادية 

الجمهورية: .. 

٠‏ ينظر إلى الجحكومة بوصفها عملية دسبتورية يتم فيها التوافق يين وجهات 


أساسيات عل م السياسة 


« أمالك "القضايا الخاصة"» فيحاول المواطنون تحقيق سعادتهم من دون أي 


تنك 
أكلةبيزيطانيا العون الكامة شر أفينا القدومة: الدسمعراظيات اللييزالية 
العديكة 
حكومات الفرد المطلق 
وتحيو الحكوية: المحبلية العانة ونفظو إلى اتشراظ الواطتس ف السناسة 
باثةاعمل مثير للك 
,حصنو دون الدولة انتتاتا عق جمع الكتراقت» والسياسة الخارجية: 
© أما ل "القضايا الخاصة"» فيحاول المواطنون تحقيق سعادتهم من دون أي 
تيفل 


أمثلة: حكومات القرن الثامن عشر الملكية: الأنظمة المعسكرية. 
الحكومة الاستبدادية 
« تحدد الحكومة المصلحة العامة بأنها كلية شاملة. 
« تُعتير المعارضة السياسية خيانة عظمى. 
« لا يوجد هناك جو خاص_ المواطنون الجيدون يشاركون بحماس ث2 إعادة 
بناء المجتمع. أما السعادة فتحددها الإيديولوجية الرسمية. 
أمثلة: ألمانيا النازية» والاتحاد السوفييتي 2# عهد ستالين. 
«(بعد كريك؛: 2000) 


يمكن وصف معظم الأنظمة '"الجمهورية" الحديثة بأنها "ديمقراطيات 
تمثيلية"؛ بمعنى أنها ليست دستورية وحسب لكن فيها أيضا مؤسسات تمثيلية 
تعتمد على حق اقتراع شامل (صوت لكل رجل/ امرأة). على أية حال» هناك» 
تاريخياً؛ العديد من الدول مثل بريطانيا القرن الثامن عشرء يتوفر فيها بعض 
الاحترام للحقوق الفردية وشكل دستوري للحكومة . لكن من دون أن تكون 
ديمقراطية بالكامل. لم تكن أثينا القديمة بالمعنى الذي نعتمده “ديمقراطية" 
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بالكامل- 11 لمكن للتساء» والجيد» :والقيمين من الأجاتب بحق التتصووه مع 
أنه يمكن لكل المواطنين كاملي الأهلية المشاركة مباشرة 2# النقاش 
والتصويت حول مسائل السياسة العامة. كذلك كان الإغريق يميلون لرؤية أن 
يكنون للدولة دون كيوية الخال الأخلاقئ] كيرف تعووفيا طية نه 
الديمقراطيات الحديثة. بشكل مشابه؛. كان لدول- مدن عصر النهضة مثل 
البندقية؛. أشكال تشاركية للحكم الدستوري. لكن ليست ديمقراطية 
بالكامل. وكا هو واضع من استحداء بريطائيا + القرن الثامن عشر كمثال» 
فإن كريك لا يستخدم "الجمهوري' بمعناها العادي الذي هو ليست ملكية : 
لكن بمعنى أوسع للدولة تكون فيه المشاكل عامة. ومنذ عام 2000: يمكن 
أعتفان 165فن الندول الخديفة بانينا ديقراطيساف تنقيلية: أوه .وق هده 
الملصطلحات؛ جمهورية (دايموند 101301070 2# لي دوس وآخرين» 211:2002). 
ويمكن العثور على تحليل أكثر تفصيلاً لدرجة الديمقراطية 4 الدول المعاصرة 
على موقع مؤشرات البلدان لمشروع السياسة الأجنبية («1أهلهء. دما |نهك. 80000 ) , 
وموفع البنك الدولي (01.018ةط0110/ن. الاملام/نا). 


إن توكيد كريك على دور المجال الخاص المستقل 2# الأنظمة "الجمهورية" 
تردد صداه 4 توكيد يزداد قوة 4# السنوات الأخيرة حول أهمية مفهوم المجتمع 
المدني المستقل بوصفه علامة على ديمقراطية ليبرالية متقدمة. وقد شدد كتاب 
أوربا الشرفية أمثال فالكاف هاقل على الحالة الأخلاقية للمؤسسات الاجتماعية 
ذاتية الحكم مقارنة بخضوعها للأنظمة الشيوعية التي كانت تعارضها. كما 
تمت إعادة التوكيد على هذا المفهوم للنظرية السياسية التقليدية وإلى حد أكبر 
من قبل مفكري المجتمعات» فيما استخدم بشكل مكتف من فبل راسمي 
السياسات © المؤسسات الدولية كالبنك الدولي (راجع؛ أكستمان: 2003: 
2- 92). 

زيما نكانك انقح سكم الغزط الطلق زو العاكية" اكد يوه ب الاضدي 
مما هي عليه الآن؛ لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون منقرضة» لاسيما 2 
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"الخنوتب” فقن نتف ديويكشنانن وذترييقناين (165:)1891 دونه وضفا لعفل نظاج 
الحكم.؛ وخلصا إلى أنه 4 منتصف ثمانينيات القرن العشرين كانت هناك 16 
دولة '"اشتراكية قومية/وطنية"» و12 دولة 'قومية فاشية" » و14 دولة "فاشية 
عسكرية': و11 دولة بنظام حكم 'مطلق"_ ما يساوي 53 دولة (أو 732) من دول 
العالم. هذه الأنظمة كانت موجودة بشكل رئيس 3# أفريقيا. لكن مع ثلاث من 
آسياء وواحدة ‏ كل من أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا. وحسب أرقام دايموند , 
هناك 72 دولة غير ديمقراطية 2# عام 2000 (دايموند 4 لي دوس وآخرين 2000: 
21). 

يُستخدم مصطلح "الاستبدادية" عادة بشكل فضفاض لوصف الأنظمة 
الشيوعية والفاشية والعنصرية؛ لكن من الواضح أن القصد من وراء ذلك 
التصنيف هو ضم كل من أنظمة اليمين المتطرف (الفاشية) واليسار المتطرف 
(الشيوعية). ولربما كانت ككتلة الاتحاد السوفييتي السابق (ثمان دول 4 دراسة 
دَيَوَئْشَاير) وتظلام التفرفة العتعيرية".ه قوب إفريقيا دولا مرش عخة لبذ الومنك 
4 ثمانينيات القرن العشرين؛ ما يصبح مجموعه 5/ تقريباً من دول العالم» لكن 
نسبة أعلى بكثير من عدد سكان المالم. على أية حال؛ بحلول 2008؛: يمكن 
القول إن الصين؛. وكوريا الشمالية. وكوبا فقط يمكن وصفها بأنها تنتمي 
لبذه الفئة. 

سنبحث الآن بمزيد من التفصيل 4 بعض الأنماط الفرعية لكل فئة من هذه 
الفئتات_ الجمهورية والاستبدادية على الترتيب. فيما يتعلق بالأنظمة "الجمهورية" » 
سنركز على الأنواع المختلفة للديمقراطيات التمثيلية الحديثة. أما من فئة أنظمة 
"حكم الفرد المطلق' عند كريك» فسنناقش الحكومة العسكرية» وبعض 
أنظمة الطغاة الحديثة_ # 'الجنوب”" بشكل أساسي. أما الأنظمة الاستبدادية؛ 
فسنناقشها بمعناها العام ونوعيها الشيوعي والفاشي على حد سواء. 
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الديمقراطية ودولة الرفاه والسوق 

لقد ازداد عدد الدول الديمقراطية بشكل كبير ل السنوات الأخيرة مع 
ممخضيفها لضو السوفيقية نكمي املقمرف نرافة واكك كع الويف اطماجه 
أمريكا اللاتينية. ولقد وثق لاري دايموند (2 لي دوس وآخرين» 211:2002) 
الفوعة الك يرد يعاو ارجف اطلية فك التكوي التحدحتة (العد رول 1ن 


الجدول 6.1 النزعة نحوالديمقراطية. 1974- 2000 


السنة عدد الديمقراطيات عدد الدول النسبة المئوية 
للديمقراطيات 
0/4] 39 02] 205 
188 66 1]67 31015 
1991 91 53] 0077 
006] 115 191 618 
2000 100 2ظ] 005 


السو رع 9 توه اسان طن ور 013002 
بل يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك والتوكيد أن الانتخابات الحرة المقرونة 
بافتضاد جر شامسئ (المعدل تسبيا مع الالتزام بمقتضيات دولة الرفاه) قد 
أصبحاء بمعنى من المعاني: الصبفة المألوفة للدولة الحديثة. غالبا ما يوصف هذا 
الجمع بين الديمقراطية التمثيلية والرأسمالية ب "الديمقراطية الليبرالية". في 
أوروباء على سبيل المشال» يعد أعضاء دول الاتحاد الأوروبي ما من هنا 
النمط؛ وبالنسبة لأولئك الذين يطمحون بالانضمام إليه؛ تتطلب العضوية منهم 
الالتزام بالديمقراطية؛ والسوق الحرة (الرأسمالية) وحدود دنيا من السياسة 
الفاغ 
بالتالي: فإن العلاقة بين الديمقراطية؛ والرأسمالية؛ ودولة الرفاه علاقة 
أساسية ‏ دراسة السياسة. ومن الجدير بالذكر التوكيد أن هذا الجمع بين 
التسفات مكان ناد وا تاويقيا ؛ولم يُفكر به أحد مع أنه مطلق أو ضروري بأي 
حال هون الأحواق: 
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كمقر طرة متهوه وو تارق موزل :لكك يناف العدية امو القزاة الماصدرين 
بالذسكة عكوها تك فون انسح القن الشرق غالبا نا كا وها للد 
الككر ونا التديه: الى مييق لقال 4 يلاف الا مرو ليها كلم الموطاع: 
كيان شناقا نهمة على أنه "شككع العوهاء :ومكبا وفك اتضاع له تتكمين 
ديمقراطية قدامى الإغريق انتخابات (إذ يُختار الموظفون الكبار بالقرعة): ولم 
بصبح انتهات: الرجان (انتكاب التركانات من قل كن الرحال: لكين انيس 
النساء) مؤسسة شائعة إلا ب القرن التاسع عشر. حتى أن جون ستيوارت ميل» 
الفيلسوف الليبرالي المشهورء كان مهتما ب"استبداد الأغلبية". ولم تنجز بريطانيا 
وفرنتهاوالولاتات 'الفجدةالأمرتيكية دق الانتحابالعاد الأابيك ثهاية السو 
العاالية الثانية وتعن كان تكريجي الجاعاه عدوت إغناة ا الملكة لتحي 
بقع أهاء :1948: توه كوك الفياد طق الفبووت ف حرف ] الذتماء 1945 كي 
كان المنتخبون السود # جنوب الولايات المتحدة الأمريكية محرومين عملياً من 
اتويت حي سمي قافن الحقوق ادن هام:51968 

تهنا هلدا للمون لها ننرة الاكخطشاء :"نكن ركان كن فين رف 
باختصار» ما نمني بالرأسمالية هنا (راجع الإطار 6.2).أما يك الفصل الثامن 
مفووقه تفاهت نهد انا وم ككلاث اتشاة العزار الكاسن»السوق ترس من التمد ل 


الإطار 6.2 الرأسمالية 

نظام تبادلي يعتمد على أسعار السوق. . .يتنافس فيه الفرد أو مجموعات من 
الأكراذ مع يمضه سنا لزينادة الخروة مشواء كموق استعظ ناو" الأزسن والعفال 
ورأس المال لإنتاج البضائع» وتقديم الخدمات بقصد بيعها إ السوق مع تحقيق 
أرباح. ( سوندرز, 1995: 9). 


ا 


مكيفك ازا كسارب لياه زط ف برفظا نيحا الا أن مويو اليمه ا ليت 
الدرالية بف عضن امنفاء العالم على تعبيل المكال كفيك زكة الليتدى) عدن 
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تويك مبزالقدرا' لوا عبتن هوق مها ومقة لهذا الشمين والككهو اد الستطلحات 
الإغريقية السياسية» بالحقيقة؛. يمكن القول إن الشكل الطبيعي للحكم ذ 
الاقتصاد الرأسمالي (الذي يسمح» كما هو الواقع؛ بتراكم كميات كبيرة من 
الثروة بذ أيدي قلة نشنيا) هوانطاء أوليقاركن «(خحتكومة الأغنياة ألقلة) وللين 
لكلاف ادمشراط) (شكوية الفقزاء الككن: 

كذلك تم تقديم عدد كبير من التعريفات ل "دولة الرقاه؛ لكن من الملائكم 
تبني منهج جونسون (1987) (راجعء الإطار 6.3). 

الإطار 6.3 دولة الرفاه 

دولة صناعية ديمقراطية ليبرالية حديثة تتدخل لتحقيق التالي: 

1 توفير نطاق واسع من الخدمات الاجتماعية للغالبية العظمى من السكان. 

2 تحاول تأمين كرض العمل للجميع: 

3 تؤمم أو تنظم عددا من الصناعات الرئيسية؛ ولكن يبقى فيها القسم 
الأكبر من الاقتصاد 2# أيدي القطاع الخاص. (من جونسون» 1987). 


تمحكن لسر امعان دولة الرعاء دده ظبيكينة لتوسع :الأمكا نالديمعراطية 
بحيث تشمل المجال الاجتماعي ومجالات الرفاه. بناءٌ عليه ادعى الرئيس 
الآمريكي فرانكلين د. روزفلت أن حرب الحلفاء تهدف إلى تحقيق أربع حريات 
(ليدى بهوية:العبادة والسبيز ففظى بل أنضا الأهواف الاحضصاطية اتتمظة بالتجور 
من الخوف» والتحرؤمن الحاجة) .ف زمن الحرب»«تشكل كا بريطانيا اتجماء 
بين الأحزاب على أساس تقرير بيفيردج (1942) الذي رأى أن هناك حاجة للسيطرة 
على "العمالقة الخمسة : العوزء المرضء الجهلء الفساد السياسي» البطالة. ولقد 
أشرنا مسبقاً إلى البعد الاجتماعي لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

على الرغم هن التظابق الظاهر بين قَيْم الرفاه والديمقراطية؛ قد يتدهش 
القراء البريطائيون» على وجه الخصوضء عندما ينكتتتمون أنه ل يمكن القول 
إن دولة الرفاه تعود بأصولها إلى انتصار حزب العمال ك بريطانيا عام 1945؛ إذ 


105 


اساسيات عل م السياسة 


حدثت عدة تحركات نحو دولة الرفاه 2 بريطانيا 2 بداية القرن العشرين» وذلك 
جزتياًء كردة فعل على التطور السايق لنزعة دولة الرفاه كك ألمانيا بسمارك (وهى 
ذات نظام حكم فردي مطلق وليست دولة ديمقراطية ليبرالية). 


أشكال الديمقراطية التمثيلية 

لدى مناقشة أعمال الديمقراطيات الحديثة يعتبر الموضوع الأساسي طبيعة 
تلك الحكومات والآليات المستخدمة لتفعيل مسؤولية الحكومات أمام الشعب. 
إن الملاقات ادقن نين البركة التشؤيسة التتحسيةييع السكوية: والدالحيين للخصة 
ياقتضات ف الإظاز 6:4 وقاقك 'يمزسس من التفصبيل 3 الفقرات اللاحمة: 

الإطار 6.4 أشكال الديمقراطية التمثيلية 

الرئاسية: 

رئيس الدولة منتخب مباشرة من الشعب؛ وهيئات تشريعية وفقضائية مستقلة؛ 
أمثلة عن ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية: وأمريكا الجنوبية. 

البرمانية: 

يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة المسؤول أمام البيئة التشريعية؛ أمثلة عن 
ذلك: المملكة المتحدة؛ والسويد» وإيطاليا. 

شبه الرئاسي: 

يعين رئيس الدولة المنتخب مباشرة من الشعب رئيس الحكومة المسؤول أمام 
البيئة التشريعية» أمثلة عن ذلك: فرنسا وروسيا. 

التوافقية الاجتماعية: 

للأقليات حق دستوري أ التمثيل # الحكومة؛ أمثلة عن ذلك: سويسرا 
وإيرلندا الشمالية. ١‏ 

الحزب الواحد: 

انوا تاف سنت واج ياسمتظودستب التمككومة» ابوكلة هون ؤللته التصحن: 
كورريا الشمالية:» تانزانيا (قبل 1992). 
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إن النمطين الأساسيين للدساتير الديمقراطية التمثيلية الموجودين 4 عالم 
اليوم هما النظام الرئاسي والبرلماني؛ ولقد وؤضحت السمات الأساسية لبذين 
النظامين ل الجدول 6.2 المعتمد على عمل فيرني (1959). ليست الأنظمة البرلمانية 
موجودة يه بريطانيا والعديد من دول الكومونويلث التي احتفظت ب 'نموذج 
ويستمنسترٌ (تانسي وكيرمود ؛: 8/1967) فحسبء بل 4# معظم الدول الغربية 
الأوراوتحة أمنهنا (سعيدف::1989 :سكي 8-003). وقتس حمست ودر شاي 
وديربيشاير (1996: 40) 55 دولة بأنها تتمتع ببرلمانات تنفيذية معظمها كان من 
أعضاء الكومونويلث. بهذا المعنى» فإن الأنظمة الرئاسية هي تلك كالنظام 
القائم 2 الولايات المتحدة التي يتمتع بها الرئيس بسلطات تنفيذية؛ وهي الشكل 
الأكثر شيوعاً من الحكومات الدستورية» كما صنف ديرييشاير وديربيشاير 
77 دولة بأن لها رئيساً يتمتع بسلطات تنفيذية محدودة. هذه الدول موجودة بشكل 
أساسي # الأمريكيتين وأفريقيا. 

يمكن التعبير عن الفروقات الرئيسية بين الأنظمة من حيث فصل السلطات 
والتوازن فيما بينها. وباتباع تفسير مونتيسكيو للدستور البريطاني ش القرن 
الشامن عشرء فالأنظمة الرئاسية لا تقسم سلطات الحكومة إلى مؤسسات 
تشريعية (سن القوانين): وتنفيذية (تنفيذ القوانين وتطبيقها)؛ وقضائية (تفسير 
القوانين) فقطء بل تسعى للفصل بين هذه السلطات من حيث الشخصيات 
المستلمة لباء وتحقيق التوازن فيما بينها. ينظر إلى الحكومة الديمقراطية من 
حيث رفضها لتمركز السلطة بيد أحد بحيث يحتمل أن تصبح طائفية ومن حيث 
أنها لا تستخدم لسلب الحقوق الفردية؛ أما الفيدرالية فينظر إليها بأنها تعبير أبعد 

© الأنظمة البرلمانية» يتمثل التعبير الأساسي عن الديمقراطية ش تطبيق مبدأً 
مسؤولية الجهاز التنفيذي أمام الشعب من خلال البرلمان_ واستقلال الجهاز 
القضائي مقبول عملياً؛ لكن يعمل الجهازان التنفيذي والتشريعي بالتواؤم نتيجة 
الأغلبية التشريعية للحكومة. 
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الجدول 6.2 الأنظمة البرلمانية مقابل الرناسية 


النظام البرياتي النظام الرئاسي 
الجمعية 'البرلمان” الجمعية فقط 
السلطة التنفيذية رئيس للحكومة ورئيس آخر رئيس ينتخب من الشعب 
رئيس الحكومة يعينه رئيس الدولة يعينه رئيس الدولة 
الوزراء 
المسؤولية التسحتظوفسة سسمووالة حماعن ).> الركسن مشووق امام القع 
الوزراء الوزراء عادة منأعضاء فصل بين التثنفييذيين 
البرلمان والتشريعيين 
حل الجمعية من قبل رئيس الدولة بناء على غير ممكن 


توصية من رئيس الحكومة 

المصدر: فيرني (1959) 

على أية حال؛ يمكن تصنيف كل الأنظمة بسهولة © أي من النمطين 
الدستوريين المذكورين آنفاً. حيث وجد المؤلفان (الديربيشاير) 12 دولة تتميز بما 
وصفاه الجهاز التنفيذي المزدوج الذي نصفه هنا بالآنظمة "الخليطة". فعلى سبيل 
اتفال كنك كزين كرفينا اكه هشرة (2008):وووهيًا يفش اينات المسكسن ةين 
كلا النموذجين؛ مع رئيس منتخب مباشرة من الشعب ذي سلطات فوية يقوم 
بدوره بتعيين رئيس للوزراء ليرأس الإدارة المسؤولة أيضاً أمام البرلمان. ويبدو من 
كلتا الحالتين أن واضعي الدستور توقعوا وجود قائد قوي (ديغول؛ يلتسن) يواجه 
أخؤانا متيفة كمفره الشجكلة نى هذا التظاء نان الحاشبين هق 9 ردكي و طيقة 
تشريعية متعاطفة مع أفكار الرئيس السياسية؛ كما حدث ك4 فرنسا؛ 2 عدة 
مناسبات» حين تجري الانتخابات التشريعية بعد الانتخابات الرئاسية؛ ويظهر 


اثتلاف جديد ومختلف لقوى سياسية يشق طريقه بوضوح ضثاعةا ديكرو الركيين 
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'التعاون' عادة مع قوى المعارضة_ حيث يتوصل معها لحلول وسط بما يتعلق 
بالسياسة؛ وأعضاء الحكومة. أما البديل فهو مواجهة المعارضة والتسبب 4 أزمة 
دستورية. 

ربما أمكن العثور على إعادة تفسير دستوري أكثر جذرية للديمقراطية فيما 
يسمى أحياناً بالديمقراطية "التوافقية"؛ حيث يعطى # كل الأنظمة الديمقراطية 
الليبرالية دور شرعي لقوى الأقلية السياسية (المعارضة) من خارج الحكومة. أما 
بريطانياء فهذا الحق مكفول دستورياً بمسمى زعيم معارضة صاحبة الجلالة. 
أماك الديمقراطية التوافقية» فالمحاولة هي لضمان أن تكون كل الأقليات 
البامة. إضافقة للأغلبية» ممثلة حقيقة 4 الحكومة. والمثال الأفضل المعروف, 
والأككر ججإساء وتنا قدو سووسةزاتحكة عالق السجكورمة (العلين 
الفيدرالي) من ممثلين عن كل الأحزاب الرئيسية ث البرلان بما يتناسب وقوة 
كل منها. 

يبدو أن مثل ذلك الترتيب مناسب بشكل خاص للمجتمعات المنقسمة عميقا 
وفق خطوط فومية ولغوية ودينية. حيث يمكن أن تبقى مجموعات هامة ش حالة 
أقلية دائمة. وهكذاء يُمثل 4# سويسرا كل من الناطقين بالفرنسية والألمانية 
والإيطالية» كذلك البروتستانت والكاثوليك تلقائياً ب الحكومة. كما تتضمن 
المساولات الأهن داعا الأقامة ترقا سناكلة :اها محتيمات مسعسيية خرف كلك 
التي ك لبنان. والمحاولة الأخرى لاستخدام وسيلة مماثلة هو دستور جنوب أفريقيا 
عام (1994): الذي تم فيه ضمان أن تحظى الأغلبية السوداء (حزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي) والأقلية البيضاء (الحزب الوطني) بدور ش الحكومة خلال 
الفترة الانتقالية على الأقل. وك اتفاق سلام ايرلندا الشمالية ب عام 1998: 
كانت هناك محاولة للمرة الثانية لاستخدام هذه الوسيلة» حيث فشتت الأولى؛ 
نكن أعيدت المحاولة مرة أخرى ذ عام 2007: 

يناقش فارني نمطا رئيساً ثالثاً للدستور الديمقراطي إضافة للنموذجين 
البرلماني والرئاسي؛ وهو ما يسميه بالدستور '"وفق أسلوب الأعراف المنمذج على 
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شناكلة الحمعية الفرتسية الخورية حك اعنام 1789:تحيت شاه الكزات المسشتورق 
الفرنسي على شرعية الجمهية الوطنية ذات السيادة المعتمدة على التصويت العام. 
كال سيك كن الححية فما هارن فيظا كيم لاعصباء الشكومة الجتارين 
مر سنطوفها: وميكن وضنع عضن الدساقر الفرنسية الحديكة (خاصة الحديوري: 
الثالثة من 1870 إلى 1940) وفق هذه الشروط؛ أما من جهة الآليات الدستورية : 
فيسدو آقدسكتوو الاتحاد الشوفييقق._والعدايد سن دايز الخظلة الشرفية 
السابقة المتأثرة به_ قد اعتمد على هذا النموذج. 

على أية حال؛ قد يبدو أكثر واقعية أن نصف ديمقراطية الأسلوب 
الشودزيق بدممقراطية الحزب الواهد 'لآن السيطرة القانوف الجتعية كروت 
بوضوح مجرد سراب نادرا ما استطاع التعمية على احتكار الحزب الشيوعي 
للحكومة؛ والبيئة القضائية؛ وكل مؤسسة سياسية واجتماعية أخرى ضمن 
الدولة. فهو عادة لا يُقدم سوى مرشح واحد يدعمه الحزب 2 كل دائرة انتخابية؛ 
وكل فرارات البرلمان تمرر بالإجماع بمبادرة من الحكومة /الحزب. كما أن 
الحزبء بدوره» يخضع لسيطرة رأس البرم عبر آلية 'المركزية الديمقراطية. 
والادعاء بالديمقراطية لا يمكن تبريره إلا باللجوء إلى أن القيادة العليا من أعضاء 
الحخزت:ستوعب الاشتراكية "الغلمية" استيعايا صنحيحا يمتكتهم من فهم مصاتع 
جوامير العسال وفكده]الحاكين اكفرمن المفال النيه :ولقل ادهش ان 
تؤخذ مثل هذه العقيدة غير المحتملة على محمل الجد لفترة طويلة ليس خ الاتحاد 
السوفييضش نفسة وحسب: .حيف التشكيك بذلك: كان قاتلا لضاحبه بالمعتى 
الحريك للكلمة_ بل حتى بين المعلقين الملفكرين + الغرب. 

لقد قدمت نسخة أخرى من ديمقراطية الحزب الواحد © عدد من أنظمة ما 
بعد الحقية الاستععنارية:هناء. خلق:-عمليا»: اكتلاف سياس كتامل لقتال من نجل 
الاستقلال_ وغالباً ما كان الائتلاف يلتف حول قائد شعبي "ذي شخصية جذابة 
قوية". ولم يكن من غير الطبيعي أن يحقق الحزب الوطني نصرأ كاسحاً ب 
انتخاب الاستقلال العام. إذا كان يبدو أن معارضة القائد الوطني تعد خيانة 
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عظمى. بعد ذاك يحتكر الحزب الوطني توزيع الوظائف والمزايا الذي تقدمه 
الدولة الجديدة. 4 مثل هذه الظروف؛: لم يكن مدهشا أن تختفي» علا كل 
أشكال المعارضة للحزب الحاكم. فقد حدث شكل مشابه لذلك بالحقيقة ب 
الولايات المتحدة بعد الشورة الوطنية (ليبست؛ 1979). وك العديد من الدول 
االموتقلة نوي مكل كان اناه السحكرية والعرقية قيديدا بخمتورا تعن 
من تكامل الدولة المستمرء والأساس الطبيمي لأي نظام ذيمقراطي متعدد 
الأحزاب. شك مثل هذه الظروف»؛ قد يصبح نظام الحزب الواحد حقيقة قانونية 
إضافة لكونه حقيقة سياسية. والمثال السوفييتي يفيد كتبرير إضاخ لمثل ذلك 
التحرك_ كاي وان الأتتيدة اكير عرة فبنت خطانا "نعاديا الأميريالية امه 
كيرا 'العادة الوظنيزة الذين يجاريون الموى الاغبووالية / الاسعياكة: 

تختلف أنظمة الحزب الواحد بالواقع اختلافا كبيراً. ففي العديق متها مثل 
نظام غانا 4 عهد نيكروما_ أخفى الخطاب الماركسي حول أهمية الحزب 
حقيقة امتصاصه الكامل من فبل آلية الحكومة (دواس» 1969). وك عدة دول» 
كما #ث تنزانيا تحت حكم يوليوس نيريري_ تمت عدة محاولات مثيرة للجمع بين 
شرعية وفوة حزب وطني واحد مع فرص المشاركة الشعبية والاختيار عبر المنافسة 
من خلال انتخابات أولية. 

مق الواضنع تفاها أن الغالبية العظمى من دول العالم المعاصر تقوم ببعض 

الادعاءات الدستورية بأنها "ديمقراطية". وبالتالي» فحة اهناك اتعوانا اننا 
للانتخابات 4 دول ترزح تحت حكم الفرد المطلق_ إذ وجد غولدر (2005) أن 
الدكتاتوريات تستخدم الانتخابات شأنها شأن الدول الديمقراطية. 


حكم الفرد المطلق العسكري 

يمثل الحكم العسكري الشكل الأساسي غير الديمقراطي للحكم 2 
العالم الحديث؛ كما أن ذلك يمثل قوة الأسطورة الديمقراطية ؛ حيث تقدم 
معظم مثل تلك الأنظمة نفسها بوصفها علاجات مؤقتة إنتقالية نوا تمعز مووي 
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4 نظام ديمقراطي اسمي سابق. وك أجزاء من العالم» قد يكون التحرك 
الأذكى لسياسي طموح هو الالتحاق بالجيش (وعادة ما تكون البحرية والقوى 
الجوية أقل انخراطاً سيانتنا وطبالية) على الاتعال + ادو سنا مه الأعتراف يذتكف 
علدا تووضتفة عق اوقا مكد نف مباقاف ستزه | كريكنا وحن سؤيهر )ا نيك 
الجنوبية حيث عدد رؤساء الدول من العسكريين يفوق» 2 أي وقت؛ عددهم من 
المدئيتن. 

كوا سما من ادعناة القوات المسلحة المؤقت لمكتل علب النلطة هدو 
بالحقيقة ادعاؤهم (وقد يصدقون أنفسهم) بأنهم غير حزبيين ' بمعنى أنهم لا 
ينتمون للأحزاب» وملتزمون بالمصاحة الوطنية بنذلا من الاهدماء ماي تال 
لفئات ضيقة من السكان. والادعاء الذي غالبا ما يصرح به هو فعالية الضباط 
الكبيرة ونزاهتهم (مقارنة بالسياسيين المدنيين) بوصفهم جزءاً من نخبة حديثة 
ومدربة ومثقفة ومنضبطة وموحدة. 

لاووعة أددى قنك دف أو العوتسد تن فساعل القتوافة تبان تسو عانيا 
وحدة واستقامة قادة الفيالق العسكرية وقدرتهم على القيام بإجراءات فعالة. 
لنتالك» .كن التشائخ قياف والنسية للحييوش انس ككل كانه السياسية أن تسود 
لفكنانيا ون فترة عزن السسلام التبلطلة متها برض هذه لقي الضصط دوه 
وتحت ضغط الإجبار على اتخاذ قرارات حكومية: ستفسر بأنها تحابي قسما 
من المجتمع أو آخر؛ غالبا ما تنفجر الصراعات ضمن الأروقة العسكرية؛ التى لا 
تكون واسحقة بالتكيرو 1 عطلانا حا خفلا اسيك كتين نور الشركة عاد قطن 
سبيل المثال: معظم ضباط أمريكا اللاتينية تم تجنيدهم من المجموعات البيض 
التي تمتلك الأراضي؛ وتميل الحكومات التي يهيمنون عليها لأن تكون غير 
مقاطة مع تضل سن البتود الذين يفظنون الأرمافة: واليكان الذين يعطكون 
التاطلق الفقيرلايكا اظراف امدن ندل اهريفيا »يمك للمدرا غات القيلية والإقليمية 
نكتلو صو كن امخبب الضو من الكل الك شرل هزه النسكرية 
السياسة النيجيرية. خفي الحرب الآهلية النيجيرية (1966- 1971): تدخل الجيش 
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وتاك" القبايتياروا كسا جا ول التوطاق ةج والشجهاء "وس خاي اليا سين 
الديكعزاظلين لين لمعك فدهل يوتري من إزاقة الدمة, والتسف يت كدر 
مها كان ساكرا مئ قن ويشككل قارف مكار عتالنا على الأهل نبي قمع 
للخروة'النفظية التيجيزية من السياسيق ذوق 'الرى الستضرق كما كان ساكذاً 
عند أسلافهم ومن أتى بعدهم من ذوي الزي المدني. 

تتنوع آليات التدخل المسكري بشكل كبير تبعاً للزمان والمكان؛ فضي 
بلدان مثل تركيا والبرازيل: غالبا ما يُنظر إلى الجيش على أنه يلعب دور 
'الضامن' المهم 2 العلاقة مع الدستور. # المثال التركيء يعتبر الجيش نفسه 
ردك فحافة نات رق (التوسمى القؤ: افويكية الحدطة إذ حرق امن حقنه 
الكنكن تاتحفاظ علس اقكاز اقاصورك العودية الحوركة اللدننة و مكل هده 
الحالات؛ قد يستعمل الجيش حق الاعتراض على مساهمة بعض الجماعات بذ 
الجحكوية كول مدن | متهت دوزا مرا شدرا ؟إن] اتشحضل التطنوفه مور الكيدن 
العسكري الذي يحتل فيه الجيش منصب رئيس الدولة إضافة إلى كل الحقائب 
اروك وتحو قي ينه اك ليذ وتلفى فيه غزارات الساكي فو كازر 

نسبياً. والشكل الأكثر شيوعاً هو أن يحل مجلس عسكري أعلى أو هيئة 

مشابهة؛ بفعالية؛ محل البيئة التشريعية2» 4 حين تبقى أعمال الحكومة اليومية 
أيدي الوزراء بمشاركة من موظفين مدنيين. ويُوكل أحياناً لموظفين مدنيين 
كبار القيام بأدوار يقوم بها عادة سياسيون مدنيون. 

كلما طالت مشاركة العسكر 4 الحكم: زاد عدد الوظائف التي تستولي 
عليها القوات المسلحة؛ وليس من غير المألوف,. حتى 2# الأنظمة المدنية»؛ أن توظف 
فرق البندسة العسكرية # تنفيذ مشاريع إنشائية كبيرة. أو أن يستخدم الجيش 
الحفاظ هل التظاءة عالاكةالقوقىيين المذئيين وقد يفده هنذا الترسع نه دون 
القوات المسلحة زخما. إذ إن مطالب الجشع الفردي والتوازن بين المجموعات 
المتضارعة قد يؤدى أيظناً إى كل أنواع المحسوبية_ من رؤساء الضتاعات المؤهمة 
افيزوضاء الجاسات. بحيث تدهبأكل الوظافت إن :السك 
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حكم الفرد المطلق المدني 

على شاكلة أقرائهم اليسشكرين: قرفضن فلة من اتدكتاتوريين المدتيين 
المعاصرين (الحكام بسلطة مطلقة) فكرة الديمقراطية؛ إذ إن معظمهم يدعي 
آنه حاكم ديمقراطي؛ أو أنه يجهز الأرضية للديمقراطية عندما يتم التخلص 
هاما من الفوضى التي سببها الفساد السابق والنظام غير الفعال. ويستخدم فاينر 
(0900)وضفا عونا بالديمقراطيات المزيفة وأشباه الديمقراطيات لهذا النوع من 
الأنظمة. وكما سنرى بمزيد من التفصيل لأحقاً (الفصل 7: 173) من الصعوبة 
بمكان إجراء انتخابات حرة نزيهة؛ وبالتالي؛ إن التلاعب المقصود بنظام 
ديمقراطي شكلي قد يساعد على إرباك المعارضة المدنية الداخلية» وإرضاء 
المانحين الغرييينء والحلفاء الدبلوماسيين والعسكريين أو المستثمرين. 

قد تستخدم مجموعة من الوسائل للحد من تأثير الانتخابات ونقد المعارضة. 
بيد أن الوسائل الأشد وضوحاً هي التأجيل المستمر للانتخابات المقبلة بمجرد أن 
يحصل النظام: ولو لمرة واحدةء على نوع من النصر الانتخابي؛ أو حظر بعض 
أحزاب المعارضة بوصفها 'تخريبية . أو "إرهابية" . أو 'شيوعية أو "أصولية 
إسلامية'. وكذلك سجن داعميهم الأساسيين؛ أو حظر كل الأحزاب بوصفها 
ممزقة للوحدة الوطنية. أما الوسائل الأقل وضوحاً فتشمل تسخير نظام المحسوبية 
لصالح داعمي النظامء والتمييز ضد المعارضين بما يتعلق بالتوظيف 2# مؤسسات 
الدولة» والعقود العامة. وتحديد موقع الأعمال العامة الكبيرة. كما قد تُمنح 
التراخيص والمعونات لداعمي النظام # وسائل الإعلام. وقد يحاكم المعارضون, 
أو يعاقبون: أو حتى تتم تصفيتهم جسدياً. ويمكن إجراء الانتخابات» لكن تحت 
وطأة نظام انتخابي 'مزور". 

إن القاهنة الدستاؤوية قل قلف الأنقلبة التي تخضع لحكم الفرد المطلق 
متنوعة تمامآ. قفي أمريكا اللاثينية» غالبا ما ايكون هناك نظرياً دستور 
مكتوب يتجاوزه الرئيس ببساطة أو يتجاهله كلما يحلو له. و أفريقياء غالبا 
ما يعدل دستور الاستقلال الأصلي المعتمد على دستور فرنسا أو ويستمنستر باسم 
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الوطنية نحو تبن واضح لنموذج الحزب الواحد. و بعض الحالات» يتم تحويل ما 
تكاج نظام بكري إلى تكلا مدني ظاهرياً؛ ويبقى الدكتاتور المسكري 
الأساسي 2# موقعه؛ ؛ الذي يؤسس 0 ديا حاكيا ليدعمه؛ وتضم الأمثلة من 
هذا النوع العقيد عبد الناصر ب مصرهء والعقيد القذاك ح ليبيا. وصدام حسين 
العزاق: وقناك هد انظمة اككر جدرية #ش كلها كنظ "الإمبراطور" 
بوكاسا السابق ك جمهورية /إمبراطورية أفريقيا الوسطى. 

ربما هناك فرق أكثر أهمية بين أنظمة كهذه وهو أساس الدعم السياسي 
للنظام. وكما رأيناء فقد تلقت الأنظمة الاستبدادية» بصورة تقليدية.ء 2 
أمريكا اللاتينية الدعم من أصحاب الأراضي» والجيش؛ والكنيسة. أما أنظمة 
أفريقيا والشرق الأو فسن تمكن كلف لأتتااف مين االمجكري الوطنين (أقلية 
تلقات فليمها .ف الغرت) خلوا كان الخية الأذ انه الاسعشاورة؛ مومعو تالت 
طائلة 4 بعض الحالات مع عائلاتهم عبر الأعمال التجارية مستفيدين من 
محسوبية الدولة. وب هايتي؛ تلمى نظام دوفالير الدعم من جيش عصابات خاص_ 
تونتون ماكوت. 

ريما تتعلق بالسؤال الخاص بالدعم الاجتماعي للنظام أسئلة تتمحور حول 
درجة الوتام ضمن النظام واستقراره. فكلما كان نظام الحكم الفردي المطلق 
مبنيا على قائد بمفرده يتمتع بشخصية قوية جذابة بشكل أو بآخر يبني بوحشية 
حكمه الشخصي اعتماداً على المحسوبية» والإرهابء و/أو الولاء الشخصي 
زادت احتمالية عدم استقرار النظام على المدى البعيد. أما السؤال المتعلق بالخلافة 
تهوسؤال صتكت تمناما نه مكل هذه التخالات رهم أنه مم ووساء مكل دوهالييرة 
وكيم إيل سونغ (كوريا الشمالية): قد يتم تبنى ولد القائد الميت من قبل نفس 
العناصر التي دعمت والده. و الحالات التي يعتمد فيها النظام على ائتلاف 
مهيمن من القوى الاجتماعية؛» فمد يكون لديه توزيع أوسع للسلطة ودرجة أكبر 
من الاستقرار المتاق الأعصيل عو لاف ريما كان جه نايف عيف هيمة الحزب 
الدستوري الثوري على المكسيك معظم القرن العشرين (حتى 1997). لقد تمسك 
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الحزب الدستوري الثوري بقوة بالمبدأ القائل إنه لا ينبغي لأي رئيس أن يبقى 2 
السلطة أكثر من فترة ركاسية واحدة تمتد لست سنوات؛ وبالتالي: لا تستطيع أي 
مجموعة ضمن تلك المدة أن تجتاح الآخرين. وعلى الرغم من الاسم» أصبح الحزب 
الدستوزى الثورئ يمثل اتتلاها من الآلينات:السياشيه المحلية الموسسة جيذأ الض 
غالباً ما كان لبا ارتباطات بيروقراطية وعسكرية وزراعية وعمالية قوية. 


الحكومات الاستبدادية 

رأينا أن كريك عرف الاستبدادية إلى حد كبير من حيث دورها الشامل 
المهيمن مقارنة بالأنظمة الجمهورية الحديثة (أو الليبرالية الديمقراطية) التي تسمح 
بمساحة أكبر للمبادرة الشخصية والتحكم الخاصين. ولقد وجه الانتقاد لفئة 
الدول "الاستيدادية' بأنها رسمت بدقة لتحتويء أو على الأقل لتصف بشكل 
مفيد؛ أي دولة حديثة. والدولة "الاستبدادية" لم يكن مصطلحاً صكه كريك؛ 
وليس كل الكتاب الذين يستخدمون المصطلح يشددون على تلك العناصر 2 
معالجة كريك التي أبرزناها هنا. 

لم يشدد كتاب آخرون (على سبيل المثال» آريندت؛ 1967؛ وفريدريك», 
4 على مكا ل تشاطات اندولة الاسسسوادية فحسس؟ لكين ايها على أوضه 
التشابه 2# الأساليب التي تستخدمها هذه الدول للتحكم بالسكان. وينظر إلى 
الدولة الاستبدادية على أنها دولة تستخدم تقنية وأساليب حديثة من التنظيم 
لمفرض إحكام مطبق على حياة السكان أ دولة صناعية حديثة كبيرة. 
وهكذا؛. فقد استخدمت كل من ألمانيا النازية: والاتحاد السوفييتي 2 عهد 
سالين خرن جماهيريا اذا تكلق الحعاسة لدى السكان وتطبيقها: كنا 
يحتكر النظام وسائل التواصل الحديثة مثل الجرائد » والسينماء والراديو؛ 
ويستخدمها لخلق 'هالة مقدسة" حول شخصية القائد. كذلك فإن استخدام 
الترهيب_ توظيف التعذيبء والإبادة الجماعية لمجموعات كاملة من السكان_ 
كتير مضا سم من مساك سوم الأظمة :ويم أن التوجكناتورياك التازيخية قن 
استخدمت مثل هذه الأساليبء إلا أنها عادة لم تكن على مثل هذا المستوى وبهذا 
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التنظيم. . ومن المؤحد: من وجهة نظر ليبرالية: إن الفروفات 2 الأهداف المعلنة 
لبذه الأنظمة_ وهي تأسيس مجتمع لا طبقات فيه» أو نقي عرقياً_ تبدو أقكل 
أهمية مقارنة بالواقع المرعب لتجاوزاتها. 

لمّد حاجج منتقدو مثل ذلك 0 الدول الحديثة بأشكال مختلفة 
ناه ياوا تبزيي مقتل الأنظطي: الاشتراكية التقدمية بوصمها بالبتلرية/ 
الستالينية؛ وأن الاتحاد السوفييتي بعد تكانتة كان محتست متحافظا بيروقزاظيا 
وليس مجتمعاً يعتمد على الترهيب؛ أو حتى أن مفهوم الضبط "الاستبدادي" يطبق 
بشكل أفضل على نشاطات الرأسمالية الحديثة ف خلق مجتمع استهلاكي. 
وشيككنة ا" ينوى فنا ركوين (13:11964)أثة يف المحتيعات الاشقيلاكي الشف 
المؤتمتة: 

تنزع الأداة الإنتاجية لأن تصبح استبدادية إلى الحد الذي لا تقرر فيه المهن, 
والمهارات» والموافف المحتاجة إليها الحقينا عا فحسبء بل أيَضنا حاجات الأفراد 
وطموحاتهم... تعمل التقنية على تأسيس أشكال جديدة من الضبط الاجتماعي 
أكثر فعالية وإرضاء. 

وقد يجدر بنا النظر بقليل من التفصيل إلى أمثلة حقيقية قبل العودة إلى تقييم 
لأشكال الانتقادات هذه. 


الحكومة النازية 

من وجهة 0 السياسية لمكم بآلية 00-0 كن القول إن ألمانيا 2 
استولى هتلر على فقمة آلية اعت ل الألمانية ا" وفتها بوصفه ع 0 
ودرك معطم ا فيها من دون تفيير. كان الجيش يعمل بشكل كيير على أساس 
احتراك كنات كما كان يعمل قبل الانتصار النازي 2 انتخاب ديمقراطي. لحن 
تم تطعيم آلية الدولة الموجودة بصفات إضاطية فاسية على شككل الغيستايو 
(البوليس السري) الذي استخدم التعذيب والإرهاب للقضاء على أي مقاومة؛ ومنح 
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أمن الدولة (القمصان السود): وجيش الإنقاذ (القمصان البنية) اللذان هما جزآن 
من الخحزب النازق سلطات واغتراها ححكومياً. كما تمالتمامن بين الؤلام المزهرزو 
والولاء للدولة. فيما كان هتلر يؤلب فئة من الحزب على قئّة أخرىء؛ ويخلط بين 
الخطوط العادية # التقرير البيروقراطي. 

ومع أنه كان هتاك الكثير من الحديث عن التعبئة الشاملة» إلا أن دراسات 
القصف الاستراتيجي الأمريكي تقول إن الاقتصاد الألماني» 2 نهاية المطاف؛ 
كان أقل تعبئة للجهد الحربي مقارنة بالاقتصاد البريطاني. وثرك الاقتصاد عمليا 
وإلى حد كبير ف أيدي أصحابه الموجودين (شرط ألا يكونوا يهودا). وب 
اقتصان”زمين مرب وهر العسال النبيد مو كرات الامتفال او الوجوزية 
فيها. وكحذلك من المناطق التي احتلها الألمان العمالة العادية» لكنها كانت 
مصدراً غير فعال إلى حد كبير. 

أفاابزامج الإنادة الجماعية ليهو + والشيوفوين: واتتجن واكمافين عقليا: 
معكائح سمة 'مرعرة من سمابع القظاء؛ لكو يندو أن نقية المحكمم لم ساتو ييا إل 
بدرجة محدودة وعلى نحو يثير الدهمشة. حيث تم ضمان ولاء المجتمع بشكل 
رئيسي بالدعاية لمجد الوطن, والمظاهرات والمهرجانات الضخمة:؛ ثم الانتصارات 
الفشكرية والسياسية اليكرة؛ وإعادة التوظيف الكامل؛ ولي عنن:ظريق 
الترهميب فقط. 


الحكومة السوفيتية 

لقث كان الحزية النازئ: حونَه منظما اساسا بوضيفة ميليّشيا لمتنال 
لكلو ذه ”فق كنانية 1ه وكين اتشيظ التكاف] ,مارك باتجري الشيوين ه 
الاتحاد الستوفييتي: إذ كان اتحنزتٍ الشيوعي :ب الاتعاد:السوفييتى متظماً على 
أساس نظام "الخلية"' المعتمد على مكان العمل. هذا عكس التنظيم الذي أساسه 
المصنع عند الجناح البلشفي الأصلي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي. وبرهن 
نه كان شكاتي تتحميق السيظرة ليس هلي الضان فكسب :تكن أبهنا على 
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مجكاف السكؤية والوجودات الممشكرفة وا كدا روسن والكامفافه كان مه 
واجب كل شيوعي تشكيل خلية 4 مكان عمله أو عملها. والمشاركة عبر 
الخلية يك ضمان تنفيذ سياسة الحزب أ مكانه. 

لقد وجد الحزب الشيوعي ع الاتحاد السوفييتي؛ بوصفه حزباً محاريا 
للرأسمالية» أن من الأسهل ضمان السيطرة الشاملة على النشاط الاقتصادي عبر 
نظام التخطيط الاقتصادي. وريما أمكن اعتبار استخدام ستالين للشرطة السرية 
ونستكضرات الاغتعال مساوالة:شافلة تتراضيلة تصنمان :السيطظوة اتقتافلة نظطررفة 
وجد فيها الشعب الروسي العادي» والجيشء وحتى أعضاء الحزب البلشفي 
الأصلي أنفسهم ضحايا الدرهيب. 

لقد تحولت مؤسسات الحكومة والسياسة إلى حد كبير نتيجة الثورة؛ حيث 
حل الجيش الأحمر مكان جيش القيصر؛ وتمت إعادة هيكلة المؤسسات 
التشريعية بشكل كامل. كما كان يُنتظر من المواطنين العاديين المشاركة 
يحماين ف العمل السعاسئ يدلا من الولاء السلين للقيصن. 

من الواضح أنه # حقبة ما بعد ستالين السوفيتية لعب الترهيب دوراً أصغر 
بكثير 2 النظام السياسي؛: حيث لعبت المصلحة الشخصية:؛ والعنفوان الوطني» 
والقدول | لتحطة لنظام موريس بيدا وطوئل انوا كدر يور 

وعلى الرغم من الفروقاتء يبدو للمؤلفين أن ألمانيا النازية؛ والاتحاد 
السوفيتي 4 عهد ستالين يتقاسمان الكثير من الصفات؛ وأنه يمكن للمرء بناء 
'نموذج مثالي“ متطرف للحكومة _ الحكومة "الاستبدادية'_ التي تضم أوجه 
التشابه فيما يتعلق بالمجال الشامل ووحشية الأساليب. ولن يكون مستحيلاً تصور 
لظام فيك مكلا اؤديى الستيادى 25 الاستفقيل تمعد تفزية المعلومات الحدين: 
والأكدفافعات النفسية واتكردلاتية للمراقية والخريظ راوز شا حفقة مظن أو 
ستالين؛ لكن ما لا ينبغي فعله هو الاقتراض بأن كل نظام يوصف بأنه شيوعي 
أونازي يتسم بكل هذه الصفات. إذ لا يوجد عملياً خط فاصل بين الأنظمة 
الاستبدادية وأنظمة حكم الفرد المطلق والنوع الأكثر استبداداً. يمكن وضع 
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الحكومة السوفيتية الأخيرة أو الحكومة الصينية الحالية 4 أي من الفئتين_ 
خاصة وأن الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده السوق يقلل من السلطة المباشرة 
للحزب. 

منطقباً. يمكن للمرء أن يتعاطف مع نضال ماركوس لإقناعنا أن النظام 
اللرافية ان رقودق تمدوراك مك حعون وتار كي رسن كتوتط رو اخحضينا 
'لغسيل دماغ' بحيث نصبح مستهلكين جيدين. بالتالى يمكن رسم مقارنة مع 
محاولة هنلر خلق عرق آري نقيء أو برنامج الاتحاد السوفيتي لخلق الإنسان 
السوفيتي الجديد". على أية حال؛ إن استخدام ماركوس لل"استبدادي' لوصف 
هذه الظاهرة مضلل نوعاً ماء بمعنى أنه لا يوجد هناك اتجاه سياسي موجه منسق 
ليده الما نكا آنا :له سبلت حرية الاكقار دوف نتم الستحن كا ستاليب الكياة 
البديلة ليست محظورة مع أنه يمكن إغراقها: وبالتاكين شيميز أشرى الحرت 
الذين "غسلت أدمفتهم'" © مخيمات الاعتقال الكورية بين هذه العملية وبين آثار 
الجلوس الطوعي أمام برامج التلفاز (الرأسمالية). 


الحكومة الإسلامية : كسر القالب؟ 

رأينا 4 الفصل الرابع أن الإسلام يعتبر الآن بشكل متزايد بديل الرأسمالية 
ولد سفوا ناوه يوهتفة جر يقة لون فدما بف اتحنوي” كن التسككر الأساضية 
هي خلق مؤسسات اقتصادية وسياسية مميزة وفعالة لأي دولة إسلامية مقترحة. 

ومع أن النص القرآني يحتوي على بعض الأقوال الإيجابية عن الأمور 
الاقتصادية_ عدم أخلافية الرباء والزكاة التي تدفع للفقراء_ إلا أن مأسسة هذه 
الأمور 4 سياق اقتصادي (أي رأسمالي) حديث برهنت أنها صعبة؛ وبشكل 
مشابه؛ يوضح القرآن بجلاء أن الأمة يجب أن يحكمها أولئك المؤمنون 
بأحكامها الدينية» وأن تكون موحدة:» وأنه ينبفي على الحكام الإصغاء إلى 
صوت الناس_ لكن لم يتم تأسيس مؤسسات سياسية أو دينية ملموسة. ولقد 
اكتف المذهيان الأسلاميان الأساسيان : الشيعة والشتة :مبكرا حول حق 
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الخلافة (القيانة السياسكة) (فيشن :21980 ومن مز الفروفات الأحرى توكيد 
الشيعة الأكبر على أهمية علماء الدين» ودور الشهداء؛ كما أن العلاقة بين 
التعانيكالملورة هوه الشويمة القوانة والدولة الكويةة» وكخرديك دور الؤنساك 
الانتخابية هي مسائل خاضعة لجدل كبير ضمن الدول الإسلامية. 

عملياً. تختلف الدول المعاصرة» الملتزمة بالإسلام إلى حد كبير ف ترتيباتها 
الكياسي والاقتضاروة: منتى ستبيل القال تمعتكل ا لملكة العوهة ادو دي 
وعدة دول أخرى سنية 2# الخليج وبروني»: وإلى حد ماء الأردن بحكم سلالات 
حاكمة تستمر فيه العائلة الحاكمة القادمة من مجتمع قبلي حديثاً يخ حكم 
بدون أي صياغة كبيرة للقضايا الدستورية. كما تستخدم عائدات النفط 
الضخمة بطريقة أبوية لضمان ولاء السكان المحليين_ ويحرم العديد من 
المهاجرين حديتا من المشاركة بذ الحكم والمواطنة. كذلك يتم تشكيل مجالس 
استشارية متنوعة بشكل أو بأخر؛ تكن غالبا ما يتم حلها إذا زادت من نبرة 
انتقادها علناكما تشنوع الممارسات الاجتماعية: لكن + المملكة العربية 
السعودية بشكل خاصء يتم الحفاظ بشكل صارم على الموقف التقليدي من 
اليا :والمكجول: وما سارها فور حصا مكو زانية تسن القراة وفقا للتقير 
المحافظ المتشدد للوهابية التابع للمذهب السني. ولقد تطورت معتقدات مشابهة 
اقناء كم طالتان 2 اهفانيتان وكات ذروقها ف ملع صمل اشنا وعليدين: 
وح اللماتحة ف التقفيات كنا ادىذلفا] ل كدمر صن الفالة التاريسية 
لكيهو لتنا . 

ووامقازنة ::فإن الدولة الشيعية بك إيران الث تحايت عقب" الغوزة "د شاه 
ترا ا سو كار جرروه بحي ب كنيع الملذ ب سوكرة راكاتت 
أو مجلس القادة. تعتمد الحكومة (الرئيسء ورئيس الوزارة» والوزراء) على 
جمعية استشارية وطنية منتخبة. فيما يرأس عالم (الولي الفقيه) أو علماء مسلمون 
الجهاز القضائيء: ويتصرف بوصفه القائد العام؛ ويبت 2# أهلية المرشحين 
للرئاسة. هناك مدرسة فكرية إسلامية محددة معتمدة بوصفها الدين الرسمي ل 
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إيران؛ 4 حين تعتبر الزرادشتيه والمسيحية واليهودية الأقليات الدينية (غير 
الإسلامية) الوحيدة المعترف بها والمسموح بوجودها. كما ينص الدستور صراحة 
على مسؤولية الحكومة # نشر الإسلام؛ ولها الحق ب مصادرة الثروة المكتسبة 
من 'الرباء وأعمال الغصب, والرشوة", إلخ (المادة 49 من الدستور). وتنقسم 
السلطة القضائية بين مجلس الشورى الوطني ومجلس صيانة الدستور_ مجموعة 
من علماء مسلمين عليهم مراجعة التشرد ت لضمان انسجامها مع الإسلام. منذ 
وفاة قائد الثورة الأول» آية الله الخميني» كان هناف عمليا كم كبير واضح من 
التوتر بين النزعات الأكثر براغماتية والتحديثية المتمحورة غالبا حول الرئيس 
والقوى الأكثر محافظة المتمحورة حول مجلس القيادة. قد يكون هذا النموذج 

من الكتتكونة الانطلامية أفل شولا دق الأماكن حيث التراث السني أقوى» وحيث 
البرمية من العلماء الإسلاميين أقل رسوخاً. 

دول مثل مصر (وإيران من فبل) حيث القوى الإسلامية 2 حالة معارضة 
انعط مو ستكرينة كفو كلما نج تعايا ها سيو فكذز العوى مدن الدعه 
الشعبي المستمد ليس من تجار البلد الأقوياء المحليين الذين يعملون 2# السوق 
فحسب: بل أيضا من فوائد نظام الرعاية غير الرسمي المعتمد على الزكاة التي 
تدفع إلى الجوامع ويشرف الأئمة على توزيعها. بالمقارنة» يمكن للمفكرين أن 
يقدموا مشاريع مقنعة بشكل أو بآخر لترتيبات اقتصادية غير رأسمالية تتفادى 
دفع الفوائد الريوية. وبالمقارنة أيخنا » يمكن للقوى الإسلامية أن تحقق سمعة 
حسنة فيما يتعلق بالانضباط والنقاء ساعدت زمرة طالبان # أففانستان على 
تحقيق نصرها الأولي. 

على أية حال؛ أثبت الإسلام حتى الآن أنه سلاح مفيد # معارضة التأثيرات 
الغربية؛ لكنه أقل فعالية ‏ بناء نموذج بديل للادارة السياسية والاقتصادية» أو 
لتوحيد المؤمنين سياسيا. 
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الحكومة متعددة المستويات 

لقد ناقشنا 4 هذا المصلء؛ حتى الآن». أشحال الحكومة وفق شروط 
الحكومات الوطنية غلى أنة تحال من الواضخ 3 استراض وعحوك زولة بوائضد: 
فقط وحكومة واحدة 2 منطقة جغرافية محددة لبو أمر كبير ولربما غير ميرر. 
فعلى فقيل الخال يمي العدية من الكاين :فى الؤلانات التعدة ف سدطة ذات 
حكومة بلدية. هي نفسها جزء من محافظة أكبر؛ وكلهم يعيشون 2 ولاية. 
إكمافة تسضودهه حسيها ل كوت الولاينات المدة الأمريكية يفكنل 
مشابه. يخضع العديد من الناس ث إنجلترا لثلاثة مستويات من الحكم: المحلى »؛ 
والبريطانيء والأوروبي. ويك بقية المملكة المتحدة؛ هناك مستوى إضاي من 
الحكم على المستوى الوطني أو المستوى المحلي/الريفي يسري مفعوله 2 
انسكوكتذاء ووكز وايرلتد|:الشمالية. لقد تاقشنا مسيعا (الفصل التانى) اميل لأن 
تلحتة | لعتلوتاف] لجنكوهنة الدولسة كورا عتراية | نذا حوصربة تابه ديات 
الأمم؛ لذلك؛ ينبغي مناقشة نشاطات منظمة التجارة العالمية والناتو والآمم المتحدة 
ووكالاتها 4 هذا السياق. بالتالي» نحتاج لتحليل الفروقات بين مستويات 
الحكومة:» والعلافقات فيما بينها. وما الذي يفعله كل مستوى من الحكومة ؛ 
أو ينبغي أن يقوم به. 

يقترح جان جاك روسو # العقد الاجتماعي أنه يمكن للدول - الأمم 
الكبيزة أن تكون بالحقيقة حرة مرة كل عدة سنوات وذلك 4 زمن الانتخابات 
العامة. ولقد قارن هذه الترتيبات كلها بشكل غير محبب يموطنه الأصلي جنيف 
الذي يمكن للمواطنين فيه أن ينخرطوا بحميمية ‏ حكومة تجمعهم السكني 
5ك السفادة اذى القطرق الوالححة للتفليل إلى اأذنق بهذن مدن ديقة اتكاة القراد 
من قبل الدولة هي محاولة الحفاظ على أن يكون تدخل الدولة قليلاً وبالتالي أقل 
بيروقراطية قدر الإمكان. وكما رين » يتادى الفوضويون بتقسيم العالم برمته 
الى شحكه وق ككل زلف العجهداك الطراية الجااكية لتمسيها: 
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أما مساوئ التعدد الكبير للبلدان صغيرة الحجم فقد تنطوي على احتمالية 
متزايدة # العنف فيما بينها. وقد تتمثل مشككلة أخرى أ الفشل 4# التعبير عن 
أحاسيس أكبر ذات علاقة بالبوية القوضية 1 الأ حايدية و ووون نكن متاك اننا 
عجز كبير 4 الاستيعاب الضروري لأنظمة النقل المعقدةء ونظام الرعاية الصحية 
المتقدم» والتعليم والمراكز البحثية. أما الاستكشاف المأهول للفضاء الخارجي؛ 
والأسلحة النووية فهي أمور غير محتملة 4# غياب "الدول العملاقة" كالولايات 
الملتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. 

غيْلنا : يعتبر التوزيع الحقيقي للسلطات الحكومية بين مستويات الحكومة 
اممو مواق توما هنا ديك لتاشر اك القاممكنة شاضة حدن ا . ففي المملكة 
المتحدة» ساهمت فكرة سيادة البرلمان القومي/الوطني 2 تمركز قوي للسلطة 
المستوى الوطني/القومي. وي الولايات المتحدة الأمريكية وسويسراء فإن 
العديد من الدول المكونة أو الكانتونات تتقدم على الحكومة الفيدرالية 
وتحتفظ بسلطات فوية استثنائية. على أية حال؛ إن النزعة 4# معظم أرجاء العالم, 
بفض النظر عن درجة كرهنا لباء هي باتجاه تمركز أكبر للسلطات 2# 
المستويات العليا للحكومة. 

ولقد ساهمت عدة عوامل 2 هذه النزعة من التمركز. أحد العوامل البسيطة 
هوأن الحكومة المركزية ستكون: عادة: الحكومة الأكبر ث الدولة؛ 
وبالتالي» تحتوي على التمركز الأكبر من الخبرات. ولا تمنح عقيدة الدولة ذات 
السيادة الوظنية شرعية اهمد القزارات ا الحتصومة الركزية فقط: بل 
تطنمن أيطنا آنه رتوفع متهع تسيق العلاقات شع الدذول الأخرىكنا أن ضبط 
المنظمات الأساسية القادرة على تنفيذ القسر المادي (ليس فقط القوى المسلحة, 
ولكن ربما أيضاً فرق قمع أعمال الشغب الداخلية) تقوي الحكومات المركزية 
بشكل واضح. وإن أحد العوامل الأساسية 2 معظم الأنظمة هو أن المستويات 
العليا من الحكومة تضبط عادة آليات جمع الضرائب الأكثر فعالية_ خاصة» 
ضريية الدخل. ومن الواضح أيضا أنه # العديد من مرافق الحكومة مثل 
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الأعمال؛ و"اقتصاديات السعة" تعني أن العمليات الكبيرة: وغالباً المحوسبة: 
يمكن أن تكون أكثر فعالية من الصغيرة. 

ليست الاعتبارات الديمقراطية هي التي تعارض هذه النزعات التمركزية 
فسن لكين ينها الكائجة لأويكا ل اسة هالة: رن سنت رديش لوطتو نويها 
أن الظروف ستختلف من منطقة محلية إلى أخرى: فقد يُترجم حل مركزي من 
'الأعلى إلى الأسفل' لمشككلة متصورة مركزياً إلى حلول غير مناسبة لمشاكل 
محلية (راجع الفصل الثامن). غفي أوروباء يدعم الاتحاد الأوربي تطوير مؤسسات 
إقليمية ويوفر الأموال اللازمة لبا لتحقيق النمو الاقتصادي وأغراض أخرى. 

يمكن تطبيق فكرة 'التفريع' لتقرير أي مستوى من الحكومة ينبغي أن 
يُخول السلطة. ولقد دُمج هذا المبدأ 4 اتفاقية ماستريخت (1991) حول مستقبل 
الاتحاد الأوروبي (راجع الإطار 6.5). 

الإطار6.5 مبدأ التفريع 

يطالب أنه ينبغي اتخاذ القرارات السياسية دائماً © أدنى المستويات الممكنة 
من الحكومة. 

إن مزايا الضبط الديمقراطي الأفضلء والمرونة الأكبر هذ الاستجابة 
للظروف المحلية تخلقان تصوراً ‏ صالح المستوى الأدنى. لكن؛: ف بريطانيا 
المعاصرة؛. فسرت الحكومات هذا الميدأ انتقائيا إلى حد ما؛ إذ لم يكن هناك 
التوكيد نفسه على أن يُترك للحكومة المحلية السلطة الأقوى 4 اتخاذ القرار 
كبا شدزت السخوبة الركرية :3 التلك» التخذ: علتى هلاقاتها بأوؤونا 
(راجع دفء 1993). 

لآقى مبنا التفؤيع دعم كريا بق مناشيرالقرن المشرين البابوية #ومكة1ه 
نجد أن ليو الثالث عشر يقول 2 السنة الأريعسن 170:م 70أومع070ه:01) (1941): 

إنه لظلم» وشر مستطيرء وإخلال بالنظام الصحيح أن تتبجح منظمة كبيرة 
أعلى بأن تنفذ وظائف يمكن أن تنفذها هيئات أدنى وأصغر بفعالية أكبر. 
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بالتالي» فإن مبدأ التفريع هو مبدأ ينسجم بسهولة مع أحزاب أورويا المسيحية 
الداتفقر اطق 

هناك جانبان آخران يتعلقان بتقسيم السلطات بين مستويات الحكومة 
يستحقان البحث. الأول؛ من يقوم بتقسيم السلطات بين مستويات الحكومة؟ 
والتاني» ما هي العلاقات بين المستويات عندما يناقش كلاهما الموضوع نفسه؟ 
إن ذلك يلخصه الإطار 6.6: 

الإطار6.6 العلاقات بين مستويات الحكومة 

من حيث المبدأ » إن النظام الفيدرالي هو نظام فيه تقسيم السلطات مستمقل 
عن أي من مستويي الحكومة فيد المناقشة؛ إذ إن لكل مستوى مجال تأثيره 
المحدد؛ وعادة ما يكون ذلك مؤسساً ب دستور مكتوب؛ ويُفسر بشكل مستقل 
(ريما بواسطة المحاكم) يْ حال حصول نزاع. 

(بعد وييرء 1963). 

نظام تفويضي»؛ تخلقٌ حكومة من مستوى أعلى سلطات»؛ وتمنحها إلى 
مستوى أدنى (منتخب) من الحكومة لتمارسها. 

4 نظام لا مركزيء تُوجد هيئات إدارة محلية ثانوية من قبل الحكومة 
المركزية؛ وقد تُمنح بعض الصلاحيات لتفسير السياسة المركزية واستشارة 
الرأي المحلي. 

و نظام كونفيدرالي؛ تمنح سلطات الحكومة الأعلى من قبل حكومات 
المستوى الأدنى التي من الممكن أن تسحبها (كما هي الحال مع أغلب المنظمات 
الدولية). 

(تهريف المؤلفين). 

هناك أكثر قليلاً من ثلث الديمقراطيات الليبرالية الحديثة يتمتع بشكل 

فيدرالي أو شبه فيدرالي من أشكال الحكم؛ وأكثر من الثلث بقليل فقط 
يتبنى نوعاً من النظام التفويضي (كيمان: 2002: 268). 
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قد يتوقع المرء أن تتصرف المستويات الدنيا من الحكومة 2 نظام فيدرالي 
باستقلالية عن المستويات الأعلى؛ وقد يُتوقع من المستويات الدنيا 4 نظام 
تفويضي أن تصل إلى تفسير محلي للسياسات المحلية ضمن إطار من التوجه 
الوطني القانوني؛ أما 4# الأنظمة اللامرحكحزية: فسيفسر البيروقراطيون 
السياسات الوطنية 5-5 الطروف المحلية.و2 الأنظمة الكونفدرالية ؛ يُتوقع من 
الطبقة الأعلى أن تتصرف وا لإجماع رؤى الطيفة الأدنى. 

كل الأنظمة:؛ يبدو عملياً أن قدراً من التنسيق» والتعاون» والتفاوض 
موجود بين المستويات. وهمكذا ؛ فقد نزع الكتاب الأمريكيون الذين يكتبون 
عن الفيدرالية 4# الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام مصطلح "الفيدرالية 
التعاونية" مشيرين إلى المدى الذي تميل فيه السلطات الحكومية للتعاون مع 
متادرات السياسة القسووالنة بروؤلك عوها لحيمان الحصول على معونات كبيرة 

من الميزانية الفيدرالية. على العحس من ذلك ركان تخليلذ وافهنا للطريقة التي 
يعمل بها بيروقراطيو الحكومة يقول إنه حتى البيروقراطيين على المستوى القومىي 
ينبغي تحفيزهم لتنفيذ السياسات المركزية. وي الحالة المتطرفة؛ قد يكون 
هناك جزء من البيروقراطية المركزية تخضع لتأثير كبير من 'مافيا" محلية» ينتج 
عن ذلك أن السياسات الوطنية/القومية التي تتعارض مع المصالح المحلية قد يتم 
تجاهلهاء كما يك إيطاليا (بانفيلد وبانفيلد » 1967). وعلى العكس من ذلك»ء 
فَإن المتخاف ددعت وى " للستطلة امهنا كما ف الاتحاد السوفييتي السابق» 
قد تكون تحت سيطرة سياسية شاملة تقريبا من سياسة حزبية مركزية 
(سحابيرو: 1965). والاتحاد الأوروبي مثال كلاسيكي عن العلاقات الضبابية 
التي يمكن أن تنشأً بين مستويات الحكومة. 


المؤسسات السياسية الأوروبية 


إن الأهمية المتزايدة للمؤسسات الأوروبية بالنسبة للعديد من الدول وطبيعتها 
غير العادية» مقارنة بالنماذج البرلمانية والرئاسية التي ناقشناها مسبقاء تفتح 
الباب لمزيد من النقاش 2# هذا المقام. نعني ب "المؤسسات الأوروبية" تلك المرتبطة 
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بالاتحاد الأوروبي. على أية حالء ينبغي أن نلاحظ أيضاً وجود العديد من البيئات 
الدولية المنفصلة التي قد تغطي أجزاءً أكبر من أوروبا. تضم هذه البيئات 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» والاتحاد البرلماني الأوروبي» والبيئات التقنية 
مثل المخبر الأوروبي للفيزياء الجزيئية ومركزه 2 08101. 

ما يستحق الذكر هو ربط المستقبل المحتمل للاتحاد الأوروبي ببعض 
المواضيع التي قدمناها مويخضر ا عقا نهد | التض والعميلن السافين ‏ : المتلناتف” 
والاتحاد الأوروبي مثال مثير عن عمليات التبدل السياسي. إذ من الواضح أنه تطور 
من منظمة لتنسيق إنتاج الحديد والصلب ' ست دول إلى قوة عظمى تشمل معظم 
القن وتويك قل ون كمي غاها كر كمال فتن نا تنو ترون سا سين هاه 
قلب الأرض الأوروبية. وهو ب معظمه فصة بناء تحالفات حول مصالح مشتركة, 
من فوائد التجارة مقابل خسائرها؛ ومن البحث عن أشكال من التكيف حيث 
تتضارب المصالح القومية. 

يمكن اعتبار التأسيس الأولي للجماعة الاقتصادية الأوروبية على أسس 
مجموعة الحديد والصلب الأصلية مساومة براغماتية تم التوصل إليها ربما برؤية 
أسمى وأبعد. كما يمكن اعتبار خلق المجموعة الاقتصادية الأوروبية را من 
عملية قبلت فيها الحكومة الفرنسية إعادة تأهيل ألمانيا (الغربية) لتكون ضمن 
الدول الديمقراطية مقابل قدر من التكامل الاقتصادي 2 الصناعات الأساسية 
والتماون 4# القضايا الدفاعية من خلال الناتو. بالتالي؛ فإن محاولة ألمانية 
التمويطط فر سا علي أررة نااعيجك ري واتسا ف ل تضون بومتك إخنافة 
لذلك؛ فقد خفت حدة كراهية الناخبين الفرنسيين 4 المناطق الريفية للجماعة 
الاقتصادية الآوروبية بسبب الدعم الزراعي والحماية الكبيرين. ومع أن تفاصيل 
معاهدة روما كانت إنشائية نسبياء فقد قبع خلفها رؤية لجنة عمل جان مونيه 
لولايات متحدة أوروبية. 

من المهم أن معظم الدول التي 'انضمت إلى أوروبا" بين عام 1957 وبداية 

تقطن ا خرانكون السكدرن قاضفت التذاها بوكية أوزوقا مك ف ودربفراطية : 
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فكرة أوروبا كرمز سياسي. فعلى سبيل المثال» انضمت كل من إسبانيا 
والبرتغال واليونان إلى ما كان وقتها معروفاً بالمجموعة الأوروبية بعد إنهاء عقود 
فين اتدككدائوريات التسلطوية؟ ميتبرين ذلك تحرك) هاف فو الاتشعام إلى 
الحركة السياسية الأساسية 4 التطور الأوروبي. وبشكل مشابه؛ ترغب دول 
الكتلة الشرقية السابقة مثل بولنداء وجمهورية التشيك؛ وسلوفاكيا وهنفارياء 
التى أصبحت أعضاءً ل عام 2004: بكل وضوح 2# أن تؤكد على مستقبل 
طويل الأمد كجزء من أوروبا موحدة وديمقراطية. 

بالمقارنة؛ تم الدفاع عن طلب الاحتمام البروطاتيش يناما مويه 
كلق بوضيفه تحرتك] اممصادنا مككولا اأكقر مون تصرك ]| ندرا دهي :حكن 
أنصار الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية شددوا على أنه سيظل بوسع 
بريطانيا الحفاظ على علاقاتها السياسية الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
ودول الكومونولث؛ وأن السيادة البرلمانية لن يتم تقليصها بذلك الانضمام. ثم بعد 
أن أسقطت بروكسل بفترة طويلة كلمة "الاقتصادية" ليصبح "الاتحاد الأوروبي" 
بعرلا سه اياف الاتخصنياضة الأوووينة؟ + المسفظل جكوكة بريطا يا ينه 
الكلمة. ووفق الظروف؛: فإن من المفهوم أن رئيس فرنسا ديفول اعترض على أول 
طلب بريطاني للانضمام خوفا من تكون أن بريطانيا حصان طروادة أمريكي 
يقوض الوحدة الأوروبية. وربما شعر جاك شيراك؛» الذي خلف ديغول أثناء الغزو 
الأمريكي- البريطاني للعراق ش عام 2003: أن مخاوف الرئيس ديفول ريبما 
كادك بف مكإنها: 

لعبت بريطانيا منذ انضمامهاء دوراً متأرجحاً نوعاً ما. فإبان قيادة تاتشر: 
وعلى الرغم من عبارات التحفظ على الجبهة السياسية» أظهرت بريطانيا بعض 
الحماس لخلق "سوق أوروبية واحدة" (1992). إذ إن إزالة العوائق أمام التجارة لخلق 
'مبدا تكافؤ الفرص" عبر أوروبا ناسبت السياسات الاقتصادية للسوق الحرة 
لحكومة تاتشر التي سمحت باستصدار إجراء تشريعي مدعوم مؤقت لذلك 
الفرض. وكما بدا أن سياسة سعر الصرف 2# الحفاظ على علاقة مستقرة مع 
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المارك والفرنك ضمن آلية سعر الصرف الأوروبية 4 نهاية المطاف؛ كان بشير 
الوحدة المالية الأوثئق_ على الرغم من بعض الرفض لأية فكرة تطالب بإلغاء 
الجنيه الإسترليني. 

لقد عززت اتفاقية ماستريخت (1991) من تردد سياسات الحكومة 
البريطانية. فقد كان هناك التزام اسمي متجدد بوحدة أوروبية أكبرء وخلق 
عملة أوروبية موحدة»ء وتقوية سلطات البيلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية؛ 
مقابل المحلية. إلا أن ذلك ترافق مع خروج المملكة المتحدة من الميثاق الاجتماعي 
ومتطلبات العملة الموحدةء وضمان موافقة عامة لمبداً التفريع. وقد أحدثت 
تنكريه العسان الحدوة : كخيرا كتير بق تيف جما هياة | للك العم 1ك 
رونا الكو تق هناك درحة نانفك والنراغماضة ف وفك زوك مده 
من العملة الأوروبية الموحدة؛ ومحاولات التشريع حيال فضايا الرعاية الاجتماعية: 
والحاجة إلى دستور أوروبي. 

وتتضمن أهم السمات المميزة للجماعة الأوروبية وجود جهاز تنفيذي مزدوج؛ 
ونظامه التشريعي المعقد من خلال المندوبين وتواجد صفات تتميز بها كل من 
الدول الفيدرالية و:.نظمات دولية ما بين الحكومات. 

يتألف الجهاز 'التنفيذي المزدوج' من مجلس الوزراء والمفوضية الأوروبية. 
ويتألف مجلس الوزراء من وزراء من حكومات الدول الأعضاء القومية الذين عادة 
ما تكون أوزان أصواتهم منسجمة مع عدد سكان كل دولة تقريباً (لكن 
يخصل اتدول اتصنفيرة المستهفلة عات انكقر كه خحهتتيا عنانة) “هنورت الوزراء 
بوصفهم ممثلين عن حكوماتهم. وك النهاية؛ يقومون باتخاذ القرارات السياسية 
النهائية بهذه الطريقة. كما يتم تعيين أعضاء المفوضية الأوربية لفترات محددة من 
الدول الأعضاء؛ لكن يُتوقع منهم أن يعصركوا يضهدهم شيك واتحد: كن وجهية 
النظر الأوربية. يرأس كل عضو قسماأً من جهاز الخدمة المدنية الأوروبية. 
ويقترحون مجتمعين تشريعات للبرلمان الأوربي ولمجلس الوزراء؛ وهم مسؤولون عن 
تنفيد السياسات التي يقرونها. 
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آما العملية التشريعية فمعقدة بشكل خاص؛ إذ تبدأ بمشاورات ه كثفة يقوم 
بها أعضاء المفوضية الذين قد يستعينون بمشورة مجالس استشارية رسمية» يما 
ذلك أرباب العملء؛ وأعضاء النقابات العمالية؛ وآخرون من كل أوروبا. بعد 
إقرارها من البرلمان الأوروبي عبر نظام لجان معقد وي دورة كاملة» تذهب 
المقترحات إلى مجلس الوزراء. 4 الوقت الحاضر تتطلب معظم المقترحات "أغلبية 
مؤهلة' من الأصوات ليتم إقرارها (بما ‏ ذلك دعم معظم الدول الكبرى). وتتخذ 
معظم التشريعات الأوروبية البامة شكل 'توجيهات" تتطلب من البرلمانات الوطنية 
أن تسن تشريعات وطنية لتنفيذها بموعد محدد؛ وبالتالي» تضيف فعلياً مرحلة 
شوق إلى الكفطلية بواذا ا مضنت التكشس[ك الوعانب تشبركنية لعفي ده 
الممحدوسات رعقنددها على المتزهنفة ازوتافة الححويحة الوطتية الفشينة ان 
التكية الاوزونية .و حال عدم الاتفاق بين المفوضية؛ والبرلمان؛ والمجلس» 
عتووا قل نتجحوك الالخزاءات ذهايا وإيانا شما يديا :وقد يخظلنة الامو اغليقة 
خاضة للتفلب على الأطراف غير اللتضاعة. 

4 معظم القضاياء وليس كلهاء لمجلس الوزراء القول الفصل. 4 هذا 
الجانب» تشبه الجماعة الأوروبية منظمة دولية تقليدية. لكن بما أن لديها برلماناً 
منتخباً مباشرة؛ وموارد مالية ضخمة؛ ومحكمة للعدالة بسلطة البت ي الطعون 
المقدمة من المحاكم الوطنية حول تفسير قانون الجماعة الأوروبية؛ فهي 2 
يمان سشابية: للدوثة الفيوؤالية: 

منذ اتفاقية ماستريخت 2# عام (1991)» تم دعم هذه الترتيبات الخاصة 
بالجماعة للتعاون حول مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية فيما سمي 
"العمودان" الثاني والثالث للتعاون عبر اتفاقات مباشرة بين الحكومات حول 
التسناسة الخارسية المشحركة: واتيقياتة الأستحة » والعدالة» والشكتانا الجلدة 
(غَلى سبيل المثال+ التعاون على تفكيك عصايات المخدرات الدولية ‏ والجرة قور 
القانونية). وتؤلف هذه الأعمدة الثلاثة مجتمعة الاتحاد الأوروبي. 


221 


أساسيات عل هالسياسة 


فلن الحوف الشطن ين لحك 1 حسفي المستورانت القمنية الحاسية: 
استثمارات ضخمة:؛ ريما من فبل شركات متعددة الجنسيات» ودول ذات مصادر 
افكساف ةشهد إن الرلكيايت الفهتره الأبز يحض وجمها النايتان: ههنا عيايا 
النظامان الاقتصادياق والسياسيان الوحيدان اللثان لديهما قواعد صتريية وأسواق 
يلاك كغا ضر انظور ا نمفرد هنا إن اغاة تقفة اشهمة مكل ينوت الفهاة: 
والبندسة الوراثية أو شبكات حاسوبية عملاقة وبذكاء اصطناعي مدمج فيها. 
أما الدول الأوروبية منفردة إذا ما تركت لتتنافس على حسابها الخاص (مع 
استثناء ممكن وحيد هو ألمانيا كونها موحدة الآن) ستصبح (كما هو الأمر إلى 
حد بعيد الآن) مناطق مساعدة هامة للمنافسة بين الشركات 'متهددة الجنسيات”" 
الأمريكية واليابانية. لكن يمكن لأوروبا أن تأمل كذ أن تبقى منطقة يحدث 
فيها تطور علمي وتقني؛ من الدرجة الأولى؛ وبالتالي صناعي على نطاق واسع 
فقط إذا ما أصبحت سوقا واحدة حقيقية؛ ووجهت جهودها البحثية والتطويرية 
مجتمعة وبصدق لتحقيق ذلك 

سياسياً أيضاًء فإن وجود برئان أوروبي منتخب مباشرة من الصعب عكسه؛ 
اما نكاس انخطلافا رمن العقالين الساكنة للوسمخرزاطية لقره انه حفن تيا 
على الجهاز التنفيذي الأوروبي» على المدى البعيد؛ أن يصبح مسؤولاً أمامه (أو 
أمام الشعوب مباشرة). وسيجد جهاز تنفيذي أوروبي مؤسس ديمقراطيا نفسه 
محط أنظار توقعات ضخمة لتحقيق أوروبا مزدهرة وموحدة وتعيش بسلام. وكما 
حان يُتوقع من الاتحاد الأوروبي» 57 ققد لعب دوراً 4 صنع السلام 2 
بوفسلافيا السابقة_ :مع أن يوعسلافيا لم تكن وما جزءا من الاتجاد الأوروبى. 

اذخ السططن ا متسختي بونطاننا من "الولايات الكمي: الأورسية تكن زنى 
غير محتمل لأن غالبية تجارتها مع الاتحاد الأوروبي؛ كل الاستثمارات الداخلية 
إلى تجتذبها عملياً تتم لكونها داخل المنطقة التجارية للاتحاد الأوروبي. ثم مع 
رسوخ اليورو؛ قد تجد لندن أن من الصعب أن تبقى المركز المالي الأوروبي 
الأساسي إذا بقيت متمسكة بالجنيه الإسترليني. 
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يمكن عقد مقارنة بين التطورات الأوروبية حاليا والتاريخ الأمريكي 2 
الفترة 1776- 1789. فبعد إعلان الاستقلال يك عام 1776: وافقت المستعمرات 
الأمريكية الثلاث عشرة السابقة على تأسيس "كونفدرالية". وبسبب الإصرار 
على سيادة الولايات منفردة» لم يكن لدى الكونغرس آلية مالية» أو قضائية»: 
أو تنفيذية مناسبة يحاول من خلالها إدارة أمن أمريكا الشمالية واقتصادها. وقد 
أدى إخفاق الكونفرس أ تحقيق التطلعات التى كانت سبب وجوده إلى تبني 
الدسشون الحائع م هاه 1789 

وفك نجهاية ة اسستهون اتضماء مشووون إشحواضة إ اتاد 
الأوروبي» والعجز الديمقراطي" 4 مؤسساته الحالية أديا إلى تشكيل المؤتمر 
الدستوري الأوروبي الذي رفع تقريره 4 عام 2003 والذي أدى إلى اقتراح دستور 
جديد لأوروبا 4 عام 2004. ولقد تضمن هذا 'إعلان الحقوق" » رئاسة مدعمة 
خلس" الود راع ترات ف نينو نأو ون تك روك ربوا ترتوهن اتفناة السجرارات 
بأغلبية مؤهلة (على أسس معدلة) شك مجلس الوزراء. 

لقد أبطأ فشل الاستفتاء حول الدستور المقترح 2 فرنسا وهولندا من عملية 
الإصلاح؛ لكن يبدو محتملاً أن بعض الإجراءات المقترحة 2# الدستور_ بما ل 
ذلك تقوية منصب الرئكاسة؛ وكذلك خطوات لتضمين المزيد من المجالات 
السياسية # عملية اتخاذ القرارات من قبل الأغلبية الموزونة سيتم تبنيها تدريجياً. 


الحكومة المحلية 

كان ان تكبو جز مسناض لسك ع المسلدة وا لسن كير سمالت 
اللكمكوفة اللرمكر :وش تهنا حمتاق نه الدوبغراضفات اللبرالية الفريية الؤسية 
عدذا كيدا نف الوشياث اسح الأمريكي» والبإاتك» التعنةةاتقاليد ديب 
للتمفيل المحنى والانتعلالتة: تقد احمطلنت يلىة اتخد المؤلقية '(توول سك دوؤرشت) 
مؤخراً بالعيد الخمسين بعد السبعمئة بمنح وثيقة لعائلاتها المشهورة من قبل اللورد 
المحلي للإقليم. مؤسسة بذلك حقوقا لفتح الأسواق وتنظيم الميناء. كما تم 
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الولايات المتحدة الأمريكية تأسيس تقليد صارم للحكم المحلي حتى 2 الحقبة 
الاستعمارية؛ وبني على ذلك لاحقاً تطور الولاية؛ والاستقلال الوطني 
والديمقراطية. العكس ينطبق على الصين والاتحاد السوفييتي السابق حيث تتم 
إعادة إنتاج آليات ديمقراطية مزيفة لحزب وطني واحد على المستوى المحلي 
وبمساهمة واسعة تخفي الإملاءات المركزية لكل القرارات المحلية عملياً: 
والبيروقراطيات الإمبريالية السابقة التي مازالت هي الحاكمة فعلياً. 

على أية حال» قد يكون هناك 2# بعض الأماكن تضارب بين أساليب 
الوك اتسساسة السلية من ندية والكومية رالوطنينة مد الجينة الاختري: الامو 
الذي سيعقد تاسيسن نظام كم محلن كال للنعاء. مكال متط رك هلي د لو ميق 
أن البريطانيين أسسوا 4# نيجيريا المستهمرة نظاما "بإدارة وطتية' مصمماً لكي 
يعبد الطريق نحو نظام حكم محلي حديث. ولقد أسس ذلك على استراتيجية 
تحديث ودمقرطة تدريجية للإدارة المؤلفة من "حكام تقليديين' محليين. فكان 
لذلك الأثر السيئ 2 شمال نيجيريا والمتمثل بتمزيز سلطة بعض العناصر الأكثر 
محافظة ي مجتمع يتبدل بسرعة. أما 4 بعض أجزاء شرق البلدء فقد كان لا بد 
من اختراع ما يدعى "الزعماء المفوضين" 4# محاولة لفرض نظام سلطوي 
(استفمارق) على ما كان مسيقا مجدمماً مساوائيا (القول بالمساؤاة بين البكتر) 
سكين عملءا قبل التفيير (ويتك 2 كتفوش :201241966 2677 

كذلك تختلف الدرجة التي تقرر فيها الحكومة المركزية هيكلية 
الحكومة المحلية من دولة إلى أخرى. ففي أجزاء من الولايات المتحدة» تبقى 
المسائل المتعلقة بالحدود والتنظيم الداخلي للحكومة المحلية مسائل من اختصاص 
القرار المحلي بشكل كامل. وي فرنساء مطلوبٌ من كل المحافظات أن يكون 
لديها حتاف يؤميقة زكيشا تقيذيا: ومع أنه منتخب محلياًء ل سن ونور كلتنا 
ف الختحرت الركرية اماهلى مسترى امقاظى والمديقة الأقيسين: فالرتيين 
التتفيذي هو موظف معين من وزارة الداخلية القومية. على أية حال» بقيت حدود 
المناطق وحدود المحافظات مستقرة نسبياً. كما أن الالتزام المحلي بها قوي جدا. 
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المملكة المتحدة: ريما هناك تدخل أقل 4 التنظيم الداخلي للسلطات؛ وقدر 
كبير من التغيير من قبل الحكومة المركزية ثك هيكلية السلطات المحلية 
القناسة "وبلط كاه وحكدودها من نيان لحرت العالنة الكاشية. 

هناك أيضأاً تنوع لافت ك التنظيم الداخلي للسلطات المحلية؛ حيث تتركز 
الترضينات التعنيدية نى راتت ع6 ضار تلهس جتان تتسيفة تسكن 
فضفاض من أعضاء منتخبين؛ تشرف كل منها على عمل دائرة أو أكثر يرأسها 
متخصصون مهنيون. بالمقارنة؛ لدى العديد من لجان 2# الولايات الأمريكية 
المتحدة مجتالين صفيديئة أقوى يكير ضالف إما من مديري مدن موديين أو 
مخافسخ محفيى سباشرة وابمطالرقي الذي يكرنيفيه الرفيس الشريؤى 
معيناً من الحكومة المركزية موجود أيضاً على نطاق واسع_ لاسيما ب 
اللمجهزات الفرنضية السايقة. :ف الننتواف الأكنية قرع النمط البريطانى شفيو 
لجان أصغر حجماً مضبوطة بشكل أكبرء وأسلوب يشدد على تطوير ضرق إدارة 
استراتيجية من الموظفين المهنيين. إن دعم حكومة بلير لتجارب خاصة بتطوير 
محافظين تنفيذيين كان تحركاً مثيراً للاهتمام فيما يمكن تفسيره بأنه توجه 
نحو مزيد من المشاركة. وش معظم الحالات» على أية حال» تحرحكت معظم 
السلطات المحلية نحو "مجالس" صغيرة من المستشارين المحليين بالتوازي مع فرق 
اذك مون بكي اوه كوت المي ل اللحريهة تستديرا واتحتراينا امكرة 
الاستقلال الأكبر للسلطات المحلية» لكنء عملياً؛ مقابل إظهار قدرتها على 
لقع اهرااف اذانة الستكوية لكر 

مان مركب الحكرى: لكب خالا بااشحضين:بنينة السكومة 
المركزية: لذلك؛ هناك؛: بشكل عام؛ نزعة لأن تكون السياسات المحلية 
تُمودجَا قنصهرا للسياسات الوظنية/القومتة وبالقاك تهيمن شياسنات الأخزات 
المتعددة 4 كل من المحليات الإيطالية والفرنسية؛ 4 حين تهيمن 4# محليات 
الولاات القهسة: الأمويك»ة سياسات السزوهن: وستاشات الحرت الزاحن :ة كن 
من تهون وكرينا وعد اج كوي الحدوي” لكين نه الله الأخراف 
الفا قددية: انرا لآق غاني] ما تشكون للشروكات الحزيية حواتي الي هناك 


225 


أساسيات عل مالسياسعة 


نزعة لمزيد من التنوع على المستوى المحلي. وبالتاليء قد يكون لبعض الأحزاب_ 
كما أ حال حزب العمال 4 بعض أجزاء ويلزء وحزب الديمقراطيين © جنوب 
الولايات المتحدة الأمريكية أيام الفصل العنصري_ احتكار تام لبعض المناطق؛ 
وبالتالي؛ تتم السياسات الفعالة على يد زمر ضمن حزب الأغلبية المحلي. ب 
مناطق أخرى؛ فد يشكل ما يعتبر أحزاب أقلية على المستوى القومي/الوطني 
متنافسين مهمين مع الأحزاب المؤسسة على المستوى المحلي_ كما هي حال 
الليبراليين ‏ نيويورك وساوث ويست إنجلد. علاوة على ذلك؛ قد تتمتع بعض 
الأحزاب بوجود محلي صرف_ كما هي حال مجموعات " المستقلين" 2 المجالس 
الإنجليزية؛ وبالتالي» يمكن العثور على أنظمة الحزب الواحد أو لكان 
المتعددة محلياً حتى ولو كان النظام القومي/الوطني نظاما مؤلفاً من حزيين. 

يمكن أن تطور الحكومات المحلية تقاليد دستورية مميزة خاصة بها؛ 
ونالقان: نكن شوين اغضاء الجالس الاستعارية + ف السياق التويطانئ: على 
نحقل المثال من الأعسراب نا تساسي» يشكل عاف واعةاده نه الحض د 
سلطة معينة؛ لكن من مجموعة الأغلبية ا سلطة أخرى. 

ومع أن هناكء غالباًء نزعة للإشارة إلى ماض افتراضي عندما كانت 
"السام قافن عو اتمتكومة اكليف إله أن السبجلات التازيهة لكين هذا ان 
قليلاً. فملى سبيل المثال» رشحت كل بلدة 4# إنجلترا قبل قانون الإصلاح 4 عام 
3 عحنوين اولان يطترى سكذلنة : لمكن عاد :كان مرئط ذلك شرح ما 
بالحكومة البلدية. وبالنتيجة؛ كانت البلديات متحزبة إلى درجة كبيرة. فعلى 
تيل المكال كتير سحلت مزيثة تبسر فيل انون الاضلوس؛ إعلاسته فماما نتيعة 
الفواتير القانونية التي تكبدها بسبب تأهيل ما يكفي من الأحرار 'بمبادئ 
دستورية سليمة (أي ناخبين من حزب المحافظين) كي تتجه انتخابات 1830 
بالاتجاه الصحيح (حسب وجهة نظره). وحيث لم تكن المجالس المحلية منقسمة 
عوييا » كان ذلك غالباً ٠‏ علامة هيمنة على المنطقة من فبل نخبة محافظة فوية, 
كما هي الحال # العديد من المقاطعات الإنجليزية الريفية القديمة؛ و بعض 
المناطق "القبلية' 2 المستعمرات السابقة. 
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يمكن أن تختلف السيطرة المركزية على الحكومة المحلية عن الوضع 2 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث يمكن إدراك المفهوم بصعوبة» إلى حالات 2# 
بعض بلدان “"الجنوب” حيث مفهوم التتصرف المستقل من قبل الحكومة المحلية 
كذلاك لا مجك التمكيرية عملت .ثمة عنصر مهم # العلاقة هو العنصر 
التقذك العام نتوكفاةالأخزاي هن العلا كما أن هناف هذا اخشر هو اعد 
القانوني؛ ففي المملكة المتحدة» وحتى مؤخراًء كان مفهوم تجاوز السلطة يقيد 
السلطات المحلية ضمن أفعال ينص عليها القانون صراحة (القوانين التي يقررها 
البرلان المرحزي). من الناحية الأخرىء فإن الافتراض 4# الولايات المتحدة 
الأمريكية هو أن السلطات الحكومية التي لم يمنحها الدستور للمركحز 
صراحة» هي من حق الولايات أو الشعب. كما ينظر ثش فرنساء والعديد من 
الدول الأوروبية إلى المحلييات على أنها تمتلك حقأ موروثاً للتصرف نيابة عن 
مواطنيها ش غياب القيود القانونية. 

من وجهة نظر مالية؛ فإن السيطرة المركزية على الميزانيات يحد بوضوح من 
اهيا اللسكودرات الحلي» وقد المكوررة حايتة ؟ لجالسن القز تمي لؤاففة 
المستوى الأعلى التالي من السلطة على ميزانياتهاء عادة؛ على أنها دليل على 
ضعفها النسبي عند الكتاب الإنجليز الذين كتبوا حول الحكومة المحلية. لكن 
النظام الحالي لتمويل الحكومات المحلية 4 المملكة المتحدة يعتمد بفعالية على 
وضع الحكومة المركزية قيوداً على الصرف بالنسبة للسلطات المحلية: 
ومعاقبتها عبرنظام المنح المالية من المركز إن لم تلتزم بأحكام الخدمة المدنية 
المركزية على تصرفاتها. لكن نادرا ما تعاني الحكومات المحلية ف الولايات 
المتحدة الأمريكية من مثل تلك القيود_ مع أنه قد يطلب منها تقديم طلب 
الاستدانة لمبالغ كبيرة على استفتاء شعبي للناخبين المحليين. 

هناك سؤال مهم يتعلق بما ذكر آنفا؛ ألا وهو الأساس الضريبي المتاح 
نكعكوئ الحلية وهرة خاي كان حوية الؤلايات اللتهينة الأموحكة بد تسود 
مستويات مؤثرة من الضريبة على المبيعات والممتلكات قد تتم مقارنتها 
باميتحسان بالسلظات الحكودة جه السموحبينا الآ3 ع مخالش النلكة: 
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المتحدة_ التي لا يمكنها حتى أن تحدد معدلاتها الضريبية على المحال التجارية 
المحلية. وبشكل مشابه؛ فإن القيد الرئيسي على نمو حكومة محلية فعالة 2 
العديد من أصقاع "الجنوب” هو الافتقار لأي مصدر واقعي لدخل مستقل. 

إن المطالبة بمزيد من السلطة للحكومات المحلية أكثر مما تحقق 4 معظم 
الدول خارج الولايات المتحدة الأمريكية لبي مطالبة مقنعة. إذ إن تنفيذ السلطات 
المحلية للسياسات المركزية يمكن الناس المحليين من القيام ببعض التقييمات 
المستقلة عن الحاجات والأولويات المحلية النسبية؛ كما يسمح بأخذ الظروف 
المحلية بعين الاعتبار بسرعة أكبر_وبالتالي تنشأ سياسات أكثر عقلانية 
تناسب حاجات السكان المحليين. لقد ناقشنا مبدأ "التفريع' الديمقراطي 
تددن - إذ إن اتخاذ القرار المحلي يسمح بمزيد من المشاركة من قبل أولئك 
المتأثرين» كما تصبح مسألة تثقيف المواطنين» وتدريبهم وإظهار ولائهم أكثر 
سديولة عمليا. 'الفلجل ميل 1 وكاب كانت الانتغلذتية النوسية التساطاف 
المغلية اكب" شلك :انح إلى الية لتسى فرك اكخو و انها لبق تكن 
الناس من التعبير عن هويتهم؛ وتتصرف كمحامية تدافع عن تجمعاتهم السكنية 
أمام البيئات الأخرى. إنها تساعد # الحفاظ على التنوع الاجتماعي. كما تمثل 
فرصة للسياسة والتجريب الإداري»؛ وا والتعلم. حكذلك فإن تمتسيع السلطة 
.4 الديمقراطية أمر مطلوب» الكل مس والسسالظة الظلقة مهد : متطلف” 
(أكتون: 1887). 


الخاتمة 

يبدو أن الديمقراطية الليبرالية التمثيلية هي الشكل المهيمن للحكم عالميا 
4 العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. مع ذلك: فإن مؤسسات الديمقراطية 
الليبرالية ‏ عدة أصقاع من العالم إما أنها ما تزال غاتبة؛ أو مؤسسة حديثا 
لدرجة أن قدرتها على الصمود 4 وجه المصاعب الاقتصادية؛ أو الفساد الداخلي» 
أو الصراع الاثني أو المواجهة الدولية عرضة للشك على نحو جدي. 
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بل حتى ‏ تلك الأصقاع من العالم حيث يبدو أن الديمقراطية الليبرالية 
راسخة بصورة علمانية أكثر: مازالت هناك بعض الأسئلة التي ينبغي الإجابة 
عنهاء والتي تتعلق بالوحدات والمستويات التي ينبغي أن تعمل وفقها. كما أننا لم 
نتفحص بعدء بأي عمقء التنوع الكبير يش طبيعة المؤسسات الديمقراطية_ وهذا 
هو موضوع الفصل التالي. 
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3207 6 ,5 5تعأمقطء 15 01110زع 

عطا 01 10110825أكهآ عط1 ,2006 باعمطعلاا ,ضماعلاعقطد لمة صطمل بمموعئعم 
10110121 عطا 5عذ5دناء015آ 5وع22 /إالو1اء 217لا 010150 ,071010 ,لماصلا مقعم هم اباط 
لهع0111م ممتأومعععاما 01 5وعءع20م عطا لقة تاملمنآا ممعععساظ عط 01 كم0 نان ناكما 
6 لاع بامغطا مأوعرع1!! 

لعااطنا عط 11 المعصمسة 001 أدعم0آ ,2002 ,.0) ,عصتة0 300 [0.١‏ ,دوو[1/لا 
علهل-0غ]-منا غدء ااععئاط صما السعةك١!‏ عتنوعع 1د رعءامادع صاوة8 ,صلع 30 ,تملع مك[ 
الع تلمع /امع 10021 آلا ده غيرعا 

كلو نعلع 1 صم انعط 01217 مطاعام0) ,1992 ,.*1 طمعومل بلملطاع21101 
مذ ذوع:2 زواع الملا معأوععاع.][ ,تءأوععاع رآ ,1تعاو20 81260021 01 طومر0 ع1 
الع لماع امع 01 5أعلتع1 الع رع0111 ]21001185 0171م 91 10715101ل عطا 01 لع21ع 01 
ةلع لع 01 عصتمط عل 


موافع على الشبكة : 
1 لا // ا 


عطا طزا 512650165 ع0-031]-منا دع0با[عم1 بتعمععم3 ععرعع 1 1أعامآا امومع :فان 
.(عع5 ع1ط7010202ه00) عام0طغعة1"3 10:م/8آا 


-لإطاعتة /201ع 12 /عع 2 قتاء 23-02-0301 (5/1كاء10.110/50)177-1(335ام. دعص النعخط 
أع02135 


10 108لاءمطامه 220 26108م216121م ,لإع12ء0طاع0 01 أمعاءدء ع158؛ 5ع تتاكدء11 
00115 187 


طء .ص5 لجع لع؟. جايدابتا// :مط 
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5 7/0115 5ع باآاعط1 لمقاءع 5112 ,عتتامطء1 ,رحد تلم ئعلع1 01 عالطتاكم1 
5 1513 له2ع160 عصتاده 20 


تطغ دع -»زع121/120. داء. 2م60 1ناء. /7/17717// :طاخط 


لدءع10! 05 عزع120 لأصغط. دعلم112.5/97212805/11. /17717/17//:صااط .صامنلا دعم متباظ 
71 8017112111 


عأنا. لامع .001 17/17/177// :اط 
.11 8017611111111 1031 5'أء10015 ,عاممط 
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الفصل السابع 


ماشه 

يدرس معنى الديمقراطية؛ ويدرس نقدياً بعض مؤسسات الديمقراطية 
الليبرالية الرسمية وغير الرسمية. ويشمل ذلك الانتخابات والدساتير وضروع 
الحكومة الخلاقة #التتميزى والتشريعي والقضبائي. فيهنا تركر الموسسبات غير 
الرسجية على نظام الثوا صل :نين المتضوفة والنقيت سير تكموم اه الضفط: 
والأحزاب السياسية؛ ووسائل الاتصال الجماهيرية. 


كيف يمكن للحكومة أن نكون "د يمقراطية"؛ 

ليس حتمياً أن تكون حكومة الدولة "ديمقراطية"؛ إذ إن وجود الأنظمة 
الاستبدادية أو الفاشية أو العسكرية أو الكهنوتية أو التقليدية لا يمكن حذفها 
باعتبارها مفارقات تاريخية مستحيلة حتى 4 القرن الواحد والعشرين. على أية 
حالء لتحقيق الفرض من هذا النقاشء؛ من المفيد تصور رغبة الشعوب 
بالحكومات الشعبية_ ما وصفه الرئيس لنكن 4# خطاب غيتسبره ب 'حكومة 
الشعب؛ وبالشعب؛ وللشعب". إننا نسأل ما القيم التي يُعتقد أن مثل تلك 
الحكومات ستعمل عليهاء والمدى الذي تعمل به المؤسسات الديمقراطية الموجودة 

قد يقترح تعريف لنكن الشهير ثلاثة عناصر أساسية للديمقراطية: أولاً» إنها 
"من" الشعب» وليس بمعنى أنها 'فوق" الشعب كله فحسب؛ لكن بمعنى أنها 
تستمد شرعيتها من التزام الشعب بها (حكم بالرضا). ثانياء إنها 'بالشعب": 
بمعنى أن الشعب يشارك بكثافة 4 العمليات الحكومية. وثالثا: إنها 'للشعب" 
بمعنى أنها تحاول تحقيق الرفاه العام؛ وصيانة حقوق الأفراد. 
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إن هذه المبادئ ستكون مقبولة على نطاق واسع ليس 4# ديمقراطيات أوروبا 
الغربية الليبرالية» وأمريكا الشمالية» وأستراليا وما يجاورها من الدول والجزر 
الديمقراطية فحسبء. لكن حتى 2# البلدان الشيوعية؛: وأنظمة الحزب الواحد 
القومية ‏ "الجنوب". مع ذلك» يبقى هناك كثير من الجدل حول تفسير هذه 
المنادق ووزته] السو عيضا نتصارب وهكة | كتكدد البايمةزاطياف اللببرالية 
على حماية الحقوق الفردية» وفكرة سيادة القانون؛ 4 حين تشدد الأنظمة 
الشووعية غلن الشركة الكتفبية وسيعاولة قي السلحة العامة نما وكيد 
القادة القوميون الذين يتمتعون بقاعدة شعبية شرعيتهم كقادة بقيول الشعب» 
وباعتبارهم صناع القدر القومي/الوطني (ماكفرسون: 1966). 


المشاركة والد يمقراطية المباشرة 

إن الشكل الأقدم المسجل للديمقراطية على الإطلاق هو ذاك الخاص بدول 
المفت الأ غريقية تحاهينة افينا: اذ كانت القترارات النامة تسن مين فيل كن 
المواطنين (مع أن ذلك كان يستثني الأجانب والنساء والعبيد_ غالبية السكان) 
تجمع عام بأغلبية الأصوات. كما كان الموظفون الحكوميون (القضاة» 
الحكام) يختارون على أساس مؤقت بالقرعة. والجدير توكيده هو أن اتخاذ 
القرارات نيابة عن الشعب من قبل ممثلين منتخبين كان يعتبره الإغريق القدامى 
شكلاً "ارستقراطياً" أو "استبداديا" من أشكال الحكم يعتمد على نوعية 
المنتخبين وسلوكهم. 

والحفيقة أن امهلو اعقو عمويف الأعلن: تنكل متواهها عن كان 
الحكم., لأن القرارات الشعبية لم تكن مقيدة بأي حماية قانونية للأقليات 
(الفنية). ومن الجدير مناقشته أيضاء على سبيل المشالء ما إذا كان إعدام 
شخص من دون محاكمة قانونية: حتى ولو كان مذنباً بصورة واضحة؛ من قبل 
الأغلبية 4 تجمع سكاني صغيريمكن اعتباره “ديمقراطيا" تماما أم لا. أي 
بعبارة أخرىء: قد يتضارب حكم الأغلبية والملشاركة الشعبية مع أفكار 
القداثة ::والحقوق الفرذنة: والفعائية والكفاءة. 
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ففي أثينا ولأنه كان لا بد من إقناع غالبية المواطنين أن على السكان 
التصرفء يبدو أنه غالبا ما كان يتم الحصول على مستوى عال من المعلومات 
والجدل إضافة لالتزام وولاء كبيرين للدولة. 2 مثل هذا النظام» يُشجع المواطنون 
على تثقيف أنفسهم» ويتم التعامل معهم بصفتهم كائنات أخلاقية قادرة على 
تكرين نصيوها: وسح اللحتمل كديرا أن تتماهى مع الجماعة السكانية وحياتها 
السياسنة: 

غالبا ما مُفْتمك أن مخل هذه الديعقراطيات الباشرة لد مبكصة :وزلك 
لتزايد تعقيدات المجتمعات البشرية وحجمها. مع ذلك؛ فإن اتخاذ القرار من قبل 
غالبية المواطنين مازال يمارس # سويسراء والعديد من الولايات ك الولايات 
المتحدة الأمريكية. خفي سويسراء وبمبادرة من نسبة ثابتة من جمهور الناخبين؛ 
أو عدد أقل ممن يحق لبم التصويت,ء يتعين إجراء استفتاء حول أي موضوع؛ وتعد 
النتيجة بحكم التعديل الدستوري. كذلك # العديد من الولايات ك الولايات 
المتحدة الأمريكية:؛ تُطبق ترتيبات ممائلة: لاسيما فيما يتعلق بالقرارات المالية 
التقيورة كر خائنة دما كهة القوارات هده الطويقة غانها شا تعضو مناه 
جدل شعبي واسع جد حول كل القضايا المطروحة. 

وهنا كان لكين من تمييز هذه الحالة عن الوسيلة الدستورية الأكفر شيوعا 
التي تسمح أو تتطلب من الحكومة أن تجري تصويتاً شعبياً حول مواضيع خاصة. 
المشكلة هي أن مثل هذا الاستفتاء حول مواضيع معينة يمحكن تحويله بسهولة إلى 
"استفتاء عام" _ تصويت على الثقة بالحكومة التي تقترح التصويت. وغالباً ما 
استخدم القادة الذين يتمتعون بشعبية كبيرة» مثل الجنرال ديغول 4 فرنسساء 
والرئيس الروسي يلتسن مثل هذه الوسيلة لتقوية أنفسهم ضد المعارضين 
الجولنا في 

لذويكه حجم الديمقراطيات الحنذيكة شاتنا امام سعارسة دينغراظية افيا 
اليوم. إذ إن وجود وسائل الاتصال الجماهيرية والإنترنت» وإمكانية الانتخاب 
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الإلكتروني عبر الباتف» أو الشبكات الأخرى يعني أن "الديمقراطية عن بعد" 
هي إمكانية قائمة الآن (أرتيرتون» 7؛؛ سواردء 3 ؛ وبيدج, 1996؛ 
أربلاستر؛ 2002). مع ذلك, يول موك ممارسة هذا الشكل من السيطرة 
4 التجمعات الصغيرة على المستوى المحلي (على سبيل المثال؛: 4 اجتماعات 
الأبرشية البريطانية ومقاطعة نيوإنجلند). 

إن فكرة إشراك ما أمكن من المواطنين ‏ العمليات الحكومية تبيقى 
متعصيرا كاي :قا شياو الذووتطر اطي وتنا عن علننى وعنه التباظ على تنا 
الحكومة المحلية وهيئة المحلفين 2 الديمقراطيات الأنجلو- أمريكية. ولقد 
حاول الاتحاد السوفييتي السابق دعم مصدافيته "الديمقراطية' بانتخاب عدد 
كبير من المواطنين إلى المجالس السوفيتية» واللجان الانتخابية» ومجالس المصانع 
والمزارع الجماعية وما شابه. 


اختيارا لحكام 

غالكا ماظنو إن دوكر ا ملت دق اكد وهر فلناكةاللسثرالكة ا لهديكة اسيليناً 
بحسب منح المواطنين فرصة اختيار حكامهم بحرية 4 فترات منتظمة؛ بدلاً من 
اتكناة الستكومة فزادانيا تمتها 

كما يبدو أن هناك قليلاً من الشك # أن إجبار مجموعات متنافسة من 
الحكام المحتملين على التنافس للحصول على أصوات الناخبين لبو عامل مهم ف 
ضمان حفاظ الديمقراطيات الحديثة على بعض الاستجابة لمصالح ورغبات 
الناخبين. وبسيب الافتقار لبذه الوسيلة البسيطة» يبدو أن العديد من الأنظمة 
الشيوعية والأنظمة ش العالم الثالث قد فقدت هذا الاتصال مع مواطنيهاء 
وبالنتيجة انهارت. 

كذلك يبدو أن الانتخابات الحرة شيء لا يمكن الاستفناء عنه ف 
الديمقراطية _ وهي مؤسسة يصعب تنفيذها أكثر مما يعتقد أولئك الذين 
يفترضون وخونها هوا فحنا به (مكينزي» 1958). إذ يبدو أن الافتراع السري, 
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والتخلص من الرشوة الانتخابية المفضوحة؛ والفسادء وحرية الأحزاب ك إقامة 
الحملات الانتخابية # أي مكان 2 البلد» وكذلك النظام الانتخابي غير 
المتحيز إلى حد معقول إنما هي وسائل بسيطة وواضحة خ تلك البلدان التي 
حققتها. مع ذلكء أظهرت التجربة ش أوروبا الشرفية» وأفريقياء وآسياء 
وأمريكا اللاتينية 4 السنوات الأخيرة كم هو صعب تحقيق مثل هذه الشروط. 

على أية حال». يمكن أن نرى أن هناك عوامل أكثر دقة تؤثر بفعالية 
الديمقراطيات وقدرتها على الاستجابة؛ لاسيما المدى الذي تقدم فيه الأحزاب 
السياسيةء والترتيبات الدستورية خيارا حقيقيا للناخبين. 4 هذا الصدد»: قد تبدو 
الولايات المتحدة الأمريكية أقل '"ديمقراطية" من بريطانيا. كذتك علينا أن تأخذ 
بعين الاعتبار المدى الذي تجعل فيه ظروف جماهير الناخبين التربوية والاقتصادية 
مساهمتهم السناضية الفعالة مركزة. 


الانظمة الانتخابية 
ينل العدين من أعدكان إشاك هن الديمغراطة الربزانية أهبيه كين 
للنطاق الذي تتمتع به الأنظمة الانتخابية المتبعة؛ وتقييم مزايا كل منها؛ خاصة 
أنه جرع جدال كبيرمطول حول مرايا "انتيل النسبي" معابل انظية "اتصعاب 
الأكخرية العددية". ومع أن الموضوع قد يبدو شيقا للعديند من علماء السياسة 
والمصلحين النظريين: إلا ! إنه يبدو أقل أهمية من عديد من المواضيع التي نوقشت 
بشكل أفل هنا والتي أسهمت 4 تحقيق يق انتخابات حرة كالتي ناقشناها للتو. 
بالحقيقة؛ قلة من الأنظمة الانتخابية تعتمد ببساطة إما على "نظام انتخاب 
الأكثرية العددية" ‏ الدائرة الانتخابية المستخدم تقلنديا :3 الانتحانات 
التونظائية الخاملة > و اتتراكرة الوملقية السسينة تسيا كين لأسب كن 5 
إسرائيل. وتدمج عدة أنظمة انتخابية تعتمد الصوت الواحد ا الدائرة الانتخابية 
ظرها ضاق '(51 لزجاةة الحتهادية )استعيول اع المرشنهيى هلتن الأعلنهة طلى 
تستوق الذاكرة الانتحابية..ومكذاء تجرى كرتا اقتزاعا كانيا ا داكرة 


2325 


أساسيات عل م السياعة 


انتخابية لا يحصل فيها أي مرشح على أغلبية واضحة 2# الجولة الأولى. فيما 
تجري الولايات المتحدة الأمريكية انتخاباً "تمهيديا" أولياً ضمن كل من الحزبين 
الرئيسيين؛ ويالتالي»؛ من المحتمل أن يظهر مرشحان رئيسيان فقط لخوض 
الانتخابات الرئيسية. 2 حين يسجل الناخبون أ أستراليا تنفضيلاتهم بخصوص 
المرشحين بالترتيب؛ وبالتالي»ء يمكن تحويل أصوات المرشح الأضعف إلى غيره 
حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية. لدى معظم الأنظمة "النسبية" دوائر 
انتخابية مناطقية أو إقليمية (بدلاً من الوطنية)؛ والعديد يجمع نظام الدوائر 
الانتخابية ذات الصوت الواحد مع "النظام الانتخابي" الوطني (على سبيل المثال 2 
ألمانيا» وي انتخابات البرلمان الأسكتلندي: والجمعية الويلزية). إذ تطلب جميعها 
تقرييا نهدا أنتى هن الآضنوات للخصون علرح مقاعد ف البيتة المقتروسية 

هنا من المفيد ترديد الاستنتاج الذي وصل إليه راي شك دراسته الممتازة 
(1967): كل الأنظمة الانتخابية الموجودة غير كاملة فيما يتعلق بمفهوم النسبية 
(حتى أن إسرائيل تتطلب من الحزب أن يحصل على حصة دنيا من الأصوات كي 
يمثل 2 البرلمان)؛ وأن العامل الأساسي الذي يؤثر 4# النسبية هو حجم الدائرة 
الانتخابية المستخدم. ولتحقيق تناسب كامل بين المقاعد الملخصصة 4# البرلمان 
وأصوات كل حزب وطنيء. ينبغي اعتماد الدائرة الانتخابية الوطنية الواحدة. على 
أية حال» قد يُعتقد أن تكلفة ذلك باهظة بمعنى أنها تقطع أشكال الوصل بين 
الناخبين كأفراد وممثلين محددين_ وكذلك السلطة التي تمنح لمنظمات الحزب 
الوطني ش البت بموافع المرشحين ش القائمة الوطنية. 

يمكن الدفاع نسبيا عن الأنظمة الأقل نسبية؛ كما 4# بريطانياء بأنها 
تفضي إلى حكومة قوية أو مستقرة. قفي السنوات الأخيرة» شعر المؤلفان أن 
الحكومة القوية' أصبحت تعني الحكومة غير الممثلة وغير المستجيبة 2 
بريطانيا؛ وذلك نقد وجه إلى كل من إدارات تاتشر وبلير على حد سواء. مع ذلك: 
من المؤكد أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار قابلية بقاء الجهاز التنفيذي الذي أنتجه 
النظام لدى تقييم مثل هذه الأنظمة ؛ إضافة لأشكال الربط بالدوائر الانتخابية 
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ونسبية الجهاز التشريعي. وإلى درجة ماء ينبغي لتقويم الأنظمة الانتخابية أن 
يعتمد على الظروف السياسية الحالية والأفضليات السياسية للمقوم. 

تجريدياً: قد يكون الحل الأمثل هو إنجاز نسبية عامة وريط محدد بين كل 
ناخب وممثل منتخب بدوائر المنطقة الانتخابية (ريما من أربعة أو خمسة أفخراد) 
ينتخب بصوت واحد قابل للتحويل. هذا هو النظام الأيرلندي: الذي يفضله أيضا 
البيمفراظيون اللببراليزت البزيطايون على أية سال بجدر التوكيد إن الأعتباز 
المهم ل البندسة الانتخابية' ينبفي أن يكون المصداقية السياسية للنظام عند 
الكموون الانقخابن يشكل عنام ]د لذ كيت التتسبحية ينظام بيط موشيين مقد 
أمد بعيد ومقبول على نطاق واسع إلا لتحقيق فائدة عامة كبيرة جداً. إذ ينظر إلى 
نظام غير مفهوم ومعقد ؛ على أنه يحابي بشكل غير ضروري القوى السياسية 
التي بادرت بتقديمه مؤخراً؛ ولسوف يعتبر مقايضة غير موفقة لمثل ذلك النظام 
القديم» حتى ولو كان الأخير أفضل تقنياً بمعنى أنه يمثل النسبية بشكل أفضل. 

يشكل النظام الانتخابي لب مصدافية (شرعية) الديمقراطيات الحديثة؛ 
وبالتالي» من الضروري محاولة إيجاد أوسع إجماع ممكن حول النظام المستخدم. 
نكن أن مودي مكل طلءالطالات »«كصالع وشت يه فريس عد السرت وال 
أدت فيها التغيرات الكبيرة 4 الحكومة إلى تغير لاحق أ النظام الانتخابي؛ إلى 
خلق نوع من اللامبالاة والأنانية لدى جماهير الناخبين (كامبل؛ 1965). 

هنا قن يكون مفيدا توضيح بغضن اللضطاحات المتملقة باللوسسات السياسية 
انون ذا بان طلس امككر اواج كه لقصل وان بعيعه وييس و ل رةه 
الخضوصن"» أن تقاشاأ اوسع تنكل بن الفروع الثلوف: للحكم : العفيدئ” 
والتشريعي؛ والقضائي_ أمر مرغوب. 


| 1 له التنفي ابه 
السياسيين 2 الحكومة ؛ والموظفين المدنيين الذين يشغلون دوائر الدولة. لا تقوم 
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السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين وحسبء بل تقترح أيضاً تغييرات عليها تقدمها 
للسلطة التشريعية؛ كما تدير العلاقات الخارجية 4 أغلب الأحيان. ينبفي للسلطة 
التنفيذية أن تعمل» وبشكل أقل رسمية » كي تكون رمزاً لوحدة الدولة؛ وأن 
توفر القيادة داخل النظام السياسي. 

تختلف الأنظمة المختلفة» بشكل كبير: ك الطريقة التي توزع فيها الأدوار 
على السلطة التنفيذية» وكذلك حجم الجهاز التنفيذي؛ وبالتالي: عدد الأفراد 
الذين يسيطرون على مفاصل السلطة. وكما رأيناء يمكن الاحتفاظ بمهام رئيس 
الدولة الرسمية مثل عقد المجلس التشريعي وحله؛ واستقبال كبار الزوار» وتقليد 
الأوسمة والأوشحة؛ والتصديق على التشريعات لتحويلها إلى قوانين وافتتاح مبان 
جدود وغيزذلك» يجيه فوم "بها شخصية من العاكلة 'الحاكخية/انانكة أو 
'رجل دولة" متميز متقاعد. إن مثل هؤلاء المللوك؛ والملكحات: والرؤساء أو 
الحكام يعيشون: عادة»؛ حياة هادئة (مريحة)؛ لكن 4# أوقات الأزمات: على أية 
خال ويم يكويهب عليه :اختيار البخصيه السياشية اتراقدة ال يعمل كيرا 
أن تقود أغلبية برلمانية إن فقد رئيس الوزراء الراهن ثقة البيئة التشريعية. 

وبشكل بديل؛ فإن مثل هذه الآدوار الرمزية» إلى حد كبير؛ يمكن جمعها 
مع قيادة عمل الحكومة الرئيسي اليومي 4# الدولة. وحيثما يتم الجمع بين القيادة 
الومؤية و الحقيفية (كمنا ف وكام الولاناك التجد: الأمرويكية)ء فان ذلك قن 
يعطي زخما لرئيس الحكومة ف علاقاته/علاقاتها مع السياسيين الوطنيين 
الآخرين. على أية حال» إن تنصيب سياسي محنك ذ مثل ذلك الموقع القوي قد 
يزيد من إمكانية سوء التصرف من قبل رئيس الدولة؛ وكذلك خيبة أمل 
المواطنين» كما توضح مشاكل الرئيسين نيكسون وككلينتون. 

وكما رأينا 2 الفصل السابقء فإن الفرق الام الآخر بين التنفيذيين هو آ 
الآليات التي يعبرون من خلالبا عن مسؤوليتهم أمام الشعب؛ وكيفية انتقائهم. 
رود التشودع الركادى "اتوي يعم يه الككابث ركيسن: الووزاء سباشرة التصيويك 
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الشعبي»؛ من الشرعية الديمقراطية للشخصية التنفيذية؛ ويساعد على ضمان أن 
يشكل كل رئيس حكومة ائتلاف أغلبية وطنية من الداعمين. أما "الجانب 
السلبي" لمثل هذه الترتيبات فهو أن مثل هذه الشخصيات لا يمكن إزالتها بسهولة 
إن فقدت التواصل مع دوائرها الانتخابية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية: 
لا يمكن للكونفرس أن يقاضي الرئيس إلا بصعوبة قانونية جمة 4 حال سوء 
التصرف الشنيع. و4 الأنظمة البرلمانية» قد يكون رئيس الوزراء أقل شهرة 
ودعماً؛ لكن يمكنه الاحتفاظ بمنصبه طال ما ظل يحظى بأغلبية 
تشريعية/برلمانية؛ وإذ لم توجد أغلبية وطنية واضحة كهذه؛ يمكن لعملية 
مساومة بين الأحزاب يك البرلمان/البيئة التشريعية أن تصنع أغلبية. 

يتراوح عدد المناصب السياسية (أي المناصب التي يُعين فيها السياسيون من 
قبل رئيس الحكومة) ث السلطة التنفيذية الوطنية بين عدد يقترب من خمسة 
آلاف 2# الولايات المتحدة الأمريكية وبضع مئات فقط ي بريطانيا. (وذلك 
باستشاء التعيينات 2 المنظمات الوطنية الحكومية (أو غير الحكومية) أو شبه 
المستقلة). ومن الواضح أنه كلما كان عدد المناصب "السياسية" أقل» زاد 
الاحتمال # أن يكون للوظائف المدنية العليا صبغة سياسية. إذ يوجد عملياً. لدى 
كل الأنظمة مصالح مدنية كبيرة مؤلفة من موظفين حكوميين دائمين يتم 
تعينهم على أساس "الكفاءة" (عبر اختيارات تنافسية خاصة عادة أو على أساس 
المؤهلات المهنية أو الأكاديمية). ويختلف دورهم من بلد إلى آخر. ومصالح 
الخدمة المدنية البريطانية غير عادية نسبياً ب درجة وحدتها التي تشدد على المدراء 
'العامين الذين يمكن أن ينتقلوا من وزارة إلى أخرى. أما يْ فرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية: على سبيل المثال» فهناك ميل كبير لتعيين مهندسين 
زراعيين على رأس وزارة الزراعة: ومحاسبين لوزارة المالية.ء وهكذا دواليك. 

كما أ من الممتاد أيضا للقفيذين التنديكين آن نموا تفن سلطات اتحاذ 
القرار_ 'تشريع المندوبين' 2# المملكة المتحدة» والمراسيم' 4 بعض أنظمة الدول 
الغربيية؛ وعادة ما يشمل ذلك قضايا تقنية تفصيلية مثل صياغة التنظيمات 
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المحلفة:ولتسلظة التفيزية إكتاطة لتموئله] للبرخاسع التفي سن فى التفطن سن 
خلال الاقتضاب يانه يس تركن الدولة أن يوق على كل هنون كي يتصدم 


كافذ ا 


الهينة التشريعية 

لا تقوم البيئة التشريعية ب كل الأنظمة؛ عملياء بدور رسمي كبير بذ سن 
القوانين وحسب؛ بل لديها السلطات للتقصي» وإلى حد ماء للتحكم أو التأثير 2 
السلطة التنفيذية. إن العامل المهم ‏ ذلك هوء عادة؛ الحاجة للتصديق على الموارد 
والمصروفات المالية السنوية. 

تعمل كل البيئات التشريعية عبر نظام اللجان_ وكلما كانت البيئة 
التشريعية أكثر فعالية» تكون اللجان أقوى وأكثر تعقيداً. إنها تعمل عادة: 
عبر نوع من نظام المملكة المتحدة ذي القراءات الثلاث للتشريع المقترح (مشروعات 
القوانين) 4 دورة كاملة. كذلك مرحلة اللجنة. ولي العديد من البيئات 
التشريعية. لكن ليس عادة ك البرلمانات التي تتبع أسلوب الويستمنستر» تكون 
مرحلة اللجنة من العملية هي الأهم على الإطلاق وتحدث فبل المناقشة الرئيسية 
التي تجري # اللجان المتخصصة الدائمة. أما 4 نموذج الويستمنسترء فتحدث 
مرحلة اللجنة عادة ب مكان خاص (محدد لبذا الغرض) يسمى "مكان اللجان 
الدائمة": 2 حين تقوم "لجان الانتقاء بمراجعة الجوانب المالية والإدارية للتشريع 
المقترح. 

تتعلق فعالية مثل هذه اللجان والملشرعين عادة بعدد الموظفين الداعمين 
والتسهيلات الملحقة عامة. ولدى الكونغرس الأمريكي ثروة هائلة من ذلك؛ إذ 
يوظف آلاف المديرين والياحثين والموظفين إضافة لامتلاكه مكتبة تضم عمليا 
كل ما ينشر 4 الولايات المتحدة الأمريكية وهو خاضع للملكية الفكرية: 


و 


إضافة للكثير مما ينشر خارج الحدود. البرلمان الأوروبي كذلك مجهز وظيفيا 
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بشكل جيد _ مع أن جزءا من التوظيف يمكن تبريره بمتطلبات الترجمة والعمل 
كل من بروكسل وستراسبورغ. بالمقارنة. كان أعضاء البرلمان البريطاني 2# 
الويستمنستر حتى وقت حديث يجدون صعوبة 4 الحصول على مكتب لأنفسهم؛ 
ولكن لبم الآن مكاتب ذات تجهيزات أفضل © بناء جديد فاخرء وبدل سنوي 
يكفي لتوظيف عدد قليل من الموظفين؛ كما أن الممثلين المنتقين قد أصبحوا 
بشكل متزايد سياسيين محترفين. 

تاريخياً. كان المبدأ الأنجلو- الأمريكي "لا ضريبة بدون تمثيل" مهما جداً 
4 تثبيت قوة السلطة التشريعية فوق السلطة التنفيذية. فحاجة السلطة التنفيذية 
للموافقة السنوية لتغطية معظم مصروقاتها مازالت تسيطر على التقويم الزمني 
التشريعي 2# المملكة المتحدة» حيث تجري معظم النقاشات الأساسية # "الأيام 
المخصصة للمعارضة لمساءلة للحكومة". لكن المراجعة المالية المفصلة تحدث 
اليوم أساساً ب لجان الاختيار؛ وإن وجود أغلبية تشريعية تلقائية للحكومة : 
بشكل أو بآخرء. يضعف من السلطة المالية الفعالة للبرلمان على السلطة التنفيذية. 
!4 الولايات المتحدة الأمريكية؛ هناك حتى مزيد من الصراع حول السيطرة على 
قضايا الميزانية؛ إذ يحاول الكونفرس الحصول على تنازلات سياسية على أساس 
منتظم مقابل تخصيص الأموال. والجدير ملاحظته أن البرلمان الأوروبي قد حقق 
الآن وأكد على مزيد من الضبط على ميزانية الاتحاد الأوروبي مقارنة بالماضي_ 
وذلك يدشن خطوة للأمام نحو مكانة تشريعية كاملة. 

يختلف الإشراف التشريعي ومراقبته لنشاطات السلطة التنفيذية 4 المدى, 
والعمق» والشكل. وللأنظمة البرلمانية ميزة 4# أن الوزراء بصفتهم أعضاء 2 
البيئة التشريعية يكونون 2 حالة تواصل يومي مع أعضاء البرلمان 'من غير 
وزو ودف الجاكة | لعن زهان رجه اللتصروم هنا هك كرا وخطرى سراما مد 
المساءلة الشفوية للوزراء (بما ث4 ذلك رئيس الوزراء) من قبل أعضاء البرلمان 2 
الجلسات الكاملة (والمباشرة) 4 مجلس العموم. بالمقارنة» لا يظهر الرئيس 3 
الولايات المتحدة عادة الأمريكية إلا مرة واحدة # السنة ليلقي خطاب الأمة 
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الأمريكية. مع ذلك؛ يحتمل أن تكون تحريات لجان الكونفرس الأمريكية 
اككردقة طن نظيراتها ف الويسستهدر (حيه الحكوعة غالبية مدمعةه واكل 
لحقة )ريتها بؤااسنة الشر كن معنا ءلات وهال الافتلاه التمكوررة ذ الؤتمراك 
الحتعفية 


إن معظم البيثات التشريعية 'ثقائية'؛ بمعنى أنها تتألف من "مجلسين ؛ و2 
تمظيياء شع لكين الأدنن" (التشفي هيا :4 الدوائرالانتكابية الجفرافية) 
بالسلطة النهائية؛ وهو المجلس الذي تكون الحكومة مسؤولة أمامه (© الأنظمة 
المرلمانية). أما 3 الأنظمة الفيدرالية» فيمثل المجلس الأعلى الولايات المكونة؛ و 2 
العديد من الأنظمة الأخرىء يُنتخب بشكل غير مباشر عبر هيئات استشارية من 
أعضاء المجالس الحكومية المحلية. على أية حال؛ يمكن العثور على أنواع غريبة 
أخرى مثل مجلس اللوردات كْ بريطانياء وممثلي الجامعات 2 ايرلنداء والتقسيم 
العشوائي للممثلين المنتخبين إلى مجلسين © الدول الإسكندنافية. 

ل هذا الصدد الولايات المتحدة الأمريكية غير عادية؛ فمجلس الشيوخ 
(المؤلف من شيخين عن كل ولاية من الولايات الخمسين) هو المجلس الآأهم على 
الكطللؤف ادقضية عقليا الفراراك الساسية حون المقرمات دوا ساك يدن 
لجنة مشتركة مكونة من المجلسين والرئيس. 

كذلك تتأثر فعالية التمثيل التشريعي بعدة عوامل اجتماعية ودستورية أخرى. 
فاجتماعياً على سبيل المثال؛ تنزع معظم البيئات التشريعية إلى المبالفة ب تمثيل 
الرجال والمحامين والنخبة المثقفة خريجة المؤسسات العلمية وسكان العاصمة 
على حساب النساء وغير المحامين ومن هم بدون تعليم عال رسميء وعمال المزارع. 
أما دستورياء فهناك قيود على المدة الزمنية التي يعمل فيها المشرعون بين 
الانتخابات؛ وقد يكون هناك قيود رسمية أو غير رسمية على عدد الأيام التي 

إن أحد الأسئلة البامة التي تطرح حول الممثلين المنتخبين هو "من يمثلون 
تقترح إحدى المدارس الفكرية أن الممثلين المنتخبين هم 'مفوضون" للتصويت بما 
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يتسجم وتعهدات احؤيهم الانتخابية للأغلبنة يك داكرتهم الانتخانية: من ذلك مان 
التراث البركيني؛ المعتمد على أفكار إيدموند برك؛ عضو البرلان عن بريستول 
القرن الثامن عشرء يرفض ذلك؛ ويقترح أن الممثلين المنتخبين مستقلون؛ وينبغي 
أن يقيموا الحجج المقدمة لصالح القضايا السياسية أو ضدها (راجع» بيرش» 
2.24 والحقيقة. كما سنرى لاحقا 4 هذا الفصلء هي أن الممثين المنتخبين 
يتأثرون بعدد من العوامل بما ش ذلك حزيهم ومجموعات الضغط والناخبين. 


السلطة القضائية 

قوعي كن اتدمكراظيات اللسوالية > نكو ذكرنا سارها علدا السنلطة 
القضائية المستقلة؛ لكنها تختلف حول درجة السلطة التي يمارسها القضاة 2 
الستائن الدستورئة: وهتاك فلن تقالين :ف هذا الطددة: 

قالتهناة 2 اللملكة التحدة هم زسمناً بدن آخل العحناة سلطلة لأتهم مطيدوة 
بسلطات التاج الامتيازية» وعقيدة سيادة البرلمان» والافتقار لتصريح عن الحقوق 
قايل للتطيئق السكتى 998 ]1ن و الف رهم السناك دسق سواعناء اتستلعلة ادن اذ 
الفماتل التملقة بالسرية اترستم وكر و كفا السلظة العفيذنة متاك سيت ا خير 
للقلق هو العملية السرية التي يتم من خلالبا تعيين المضاة من قبل الحكومة 
الموجودة خينها. إذ تجري مغل هذه التعيينات غادة من بين صفوف الرجال أساساء 
ممن تلقوا تعليمهم © أوكسبردج [مدارس إنجليزية مستقلة خاصة باهظة 
التكاليف لا يتحمل الطالب المنتسب إليها أي عبء مادي]. كذلك "مستشار 
الملكة" الذي غالبا ما يمثل الادعاء د القضايا الجنائية. 

وتتضمن العناصر الديمقراطية" ‏ النظام البريطاني نظام هيئة المحلفين» 
الاعتقاذ أن المتهم بريء حتى تثبت إدأنته: والمبد! القاكل إن النتشاط غير القانوني 
هو فقطذاك الذي يُحظر رسميا بالقانون. © نظام "القاتون العام" هذا يمسر 
المحافون اليقيو ود و جة خالنة التسريعاث وفقا للسنوايق الوارنة كاتبوالات سايق 
وعلى الرغم من التحفظ الذي عبرنا عنه 4 الفقرة السابقة» ينبغي الاعتراف أنهم 
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يتمتعون عادة باستقلالية صارمة ضمن الحدود المحددة لبم؛ ولا يتم عزلهم إلا إذا 
أساؤوا التصرف على نحو شنيع جداً؛ وغالباً» ما يحاولون تفسير التشريعات من 
خلال احترام الحقوق التقليدية لل "الإنسان الإنجليزي . 

مع ذلك» فإن القضاة © الولايات المتحدة الأمريكية (و.# العديد من دول 
الكومتولث) هم 4 موقع أقوى بكثير: مع أنهم يعملون وفق القانون العام, 
بمعنى أنهم وطدوا سلطاتهم ب "المراجعة القضائية' للتصرفات القضائتية والتنفيذية 
قاضوء دستون يضية 'قاتونا تحمانة خفرق" الأسرات زد يُععرفَية الولايات المعحد: 
الأمريكية: بالأهمية السياسية للقضاة الفيدراليين من خلال ضمانات دستورية 
لاستقلاليتهم حالما يتم تعينهم؛ وكذلك عملية تعيين مكشوفة وصارمة بما 4ك 
ذلك د غوزمن ملسن الشيوة والقول امام اللتحنة الفضاكية. .على سكو الولانة: 
والمستوى المحلي؛ يعمل نظام قضائي منفصل بطريقة مماثلة باستشاء أنه ب بعض 
المناطق يتم انتخاب القضاة (بصورة غامة 4 انتخابات لا حزبية) لفثرات ثابتة. 

أما ك التراث الأوروبي (النابليوني): فغالياً ما تمارس المحاكم الإدارية اليوم 
وسكا مسقل :ورم من العطقط على كسركات الس" قار يفيض لا 
يوازي ما يجري 2 بريطانيا. يعتمد النظام القانوني 4 دول أوروبا القارية» عادة, 
على تراث يعود إلى قانون روما؛ عدلته إصلاحات نابليون. إنه يشدد بشكل أكبر 
على امبادض العافنة:(ك ا حترام الشموق الت تعره الدسطزو مقلاً)» ويشك اهل 
على السوابق. فيما المحاكمات عملية تحقيقات مضنية يتحكم بها القاضي 
أكثر ما هي مواجهة بين محامي الدفاع ومحامي الادعاء. كذلك يمكن المثور 
على محاكم دستورية منفصلة لمراجعة دستورية القوانين أو مراسيم الحكومة 2 
عدد من الدول. وغالبا ما يهتم التعليم القانوني بالقانون العام؛ وبتدريب مديرين 
عامين ش الجامعات الآوروبية القارية أكثر مما يحدث 2# بريطانيا وأمريكا 
حيث تهتم المناهج الدراسية بقانون عقود الأعمال والجريمة. 
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الدساتير والدستورية 

يوق فسق وين '(1951) أن شتاكمعنيين وكنسيين لضيظلع "شور ]وي 
موكستات الزولة الستابيةة الأسانيةةوثانيا بوففة كووب رقم عاد هه 
امؤسسات وحقوق مواظن الدولة: من الواضتح» أنه لين 'تدى الملكة المتجزه 
دسكوو لعن الثاتج مع أن هناك وكائق قانونية هده مكل اكاغنا كارن (الوفيقة 
المذكية الى متم يموحبها الك حون كا هاء 1215 حقوقا سياسية للبلا 
المتمردين)؛: وفانون الحقوق؛: وهلم جراء التي تعتبر أنها تساعد على تعريف 
ترشيباتها الدسغورية وإن ما يسن بالدستور "غير المتكدوب" هوأ إخدى السماكت 
المي ترد موود مر لد هعرز طكات فيكن ١‏ اتنرتكه : عون وإشي فل ونيو يلقن 

وكما بيّن وير (1951) وآخرون (على سبيل المثال» بوغدانور: 1988)» هناك 
ذسنتاقير دقر عليه لويؤالية لديا شود يكتلف نس اولاقف التساة ف 
لتحقيقها. أولاًء الدور الرمزي والتشريعي ‏ توكيد المصداقية الديمقراطية 
للنظام السياسي المعني وتوضيحها. ثانياء يُقصد منهاء عادة» الحماية: والحفاظ 
على المؤسسات السياسية الأساسية التي تعرفها؛ تبيان كيف يمكن تغييرها 
بشكل شرعي. تالثاً. يقصد منها أيضاً حماية الحقوق الأساسية للمواطنين. 

من وجهة نظر محافظة وليبرالية عريضة؛ يمكن القول وبشكل أكثر 
عمومية إن الحكومة الدستورية تعنى "حكومة القوانين لا حكومة الأشخاص؛ 
وأن القوانين توجد للحد من سلطة الحكومة القائمة لصالح الديمقراطية وحقوق 
الأفراد؛ وعلى العحس من ذلك؛. تضع بعض التفسيرات الاشتراكية 
والراديفكاليتهمزيدا من التومصيال: على قككر أن الدبو هو الممكوضات 
الديمقراطية من أجل تغيير المجتمع لتحقيق نظام اجتماعي أكثر عدلا. 

حيثما توجد الدساتير المكتوبة؛ غالبا ما تميز تفيراً ثورياً ب النظام 
السياسي؛ بحيث أنها قد تُكتب أصلاً ي ظروف تشدد على تفسير راديكالي 
التساتير ومع مرور الوضت على الوقعة :فى يتحول التوكين' إن تمسير فانوني 
ومحافظ لبا. يتم الدفاع عادة عن دستور بريطانيا "غير المكتوب' بأنه يحقق 
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أغراض الدساتير المكتوبة بشكل أكثر فعالية مقارنة بالدساتير الأحدث. وقد 
أضحى ذلك قضية مثيرة لكثير من الجدل # السنوات الأخيرة 4 بريطانياء على 
أية حال. 

غالبا ما يتمتع الدور الرمزي للوثيقة الدستورية بأهمية كبيرة. فعلى سبيل 
المثال» يتم التعامل مع دستور الولايات المتحدة الأمريكية بوقار؛ إذ إن أول عمل 
يقوم به كل رئيس هو القسم أو التأكيد على أنه “سينفذ بإخلاص مهام رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وسيبذل ما شك وسعه للحفاظ على دستور الولايات 
المتحدة الأمريكية وحمايته واندفاغ :فته" كما أن لإعلان حقوق الإنتسان 
الفرنسى دوراً محورياً مماثلاً © الثقافة الفرنسية السياسية. 

وكانياً ما يقال إن بريطانيا غير عادية ب تجسيد الكثير من دستورها على 
شكل أعراف"_ وهي عبارة عن قواعد مقرو ل عاميه والكست عدوو اميق القعانوق: 
لكن يعتبر انتهاكها انتهاكاً للقانون. يُنظر إلى هذه الأعراف بوصفها طريقة 
أككن مروثة للسبيق عن الدشعون مغارنه يوفيقة فانوثية مسكترية على اية حال إن 
الأعراف, 4# الحقيقة؛ موجودة 4# أي نظام دستوري ناضج. فعلى سبيل المثال» إن 
الأضرافت امتغلقة :الل الانتكاررة للكردات :شك انولأننات المقضص: الأمويتكية قن 
شولك كحوناذ كتالا ما فسن مه الأجزاد الوؤسسوة أكون انتحانا غير هناد 
الركيسن لح اكات دين تجاشر :على توق الأمة. 


الحفوق والدساتير 

تصمن معظم الدساتيرالمكووبة شتكلاً من اشكال الأعلان من حقوق 
مواطني الدولة المعنية. على أية حال؛ هناك فرق مهم ينبغي رسمه بين مجرد إعلان 
فضيد منه أن يحون 527 للسياسيين_ وريما للعضاة ة لأخذه بعين الاعتبار ب 
تفسيرهم للقوانين_ و'قانون الحقوق' الذي يعتبر جزءاً ملزماً من الدستورء وهو 
أعلى مكانة من القانون العادي وله اليد الطولى ْ حالة التعارض. يمكن أن 
يكون للإعلان بعض الفائدة السياسية الرمزية؛ إلا أن من الواضح أن قانون 
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الحقوق مفيد بشكل مباشر للمواطنين العاديين الذين يعتبرون أن حقوقهم قد 
صودرت أو انتهكت من فبل السلطة التنفيدية أو التشريعية. 

هناك. ك الولايات المتحدة الأمريكية» تاريخ طويل من الاستخدام القضائي 
للدستور الفيدرالي لإيبطال تصرفات كل من الرئيس والتشريع الفيدرالي 
((المراجعة القضائية'). والأجزاء الرئيسية من الدستور التى استخدمت بهذه 
الطريقة هي التعديلات العشرة الأولى على الدستور (التى تضم حق التعبير 
والتجمع» إضافة لحق الحصانة ضد تجريم الذات»ء المشثير لكثير من الجدل» وحق 
حمل السلاح). وما هو على قدر من الأهمية أيضاً تعهديلات الحرب الأهلية (13- 
5) ضد العبودية والتمييز العنصري؛ ومازالت هذه البنود يحتج بها تكراراً ضد 
سلطات الولاية والسلطات المحلية. وهناك العديد من الأمثلة عن فقرارات شجاعة 
اتخذتها المحكمة العليا للدفاع عن الحقوق الفردية (مثل حرية التعبير) بهذه 
الطريقنة#تكن كانت هتاف اييضا كزارات افدتها الشكمنة بابهم تحفوق 
الملكية لمنع تنفيذن إجراءات اجتماعية تقدمية. من الواضح أن المناخ السياسي 
والاجتماعي لزمن اتخاذ القرار قد أثر بشكل واضح على قرارات المحكمة 2 
فيرغسون): عندما قضت يأن وجود تسهيلات 'منفصلة ولكحن متساوية” للرنئج 
على شبكات السكك الحديدية كان أمرا دستوريا. ومرة أخرىء. 4 عام 1954 
التريوية المنفصلة للطلبة السود لا يمكنها أن تكون متكافتئة؛: 2 الحقيقة » مع 
تلك المخصصة للبيض. باختصارء إن قانون الحقوق يأخذ السلطة من يد 
السياسيين المنتخيين (والبيروفراطيين) ويحولها إلى المحامين؛ وفد ل« تحصل دائكما 
النتيجة الإيجابية التي يتوقعها مناصروها (الجناح اليساري ك الفغالب) 
البريطانيون. 

لعد فضل دايسي (1959) ودستوريون بريطانيون تقليديون 1 خرون أن يعلقوا 
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بحقوق فانونهم العام القديم. كما أعيد توكيد هذه الآمال 4 وثائق تاريخية مثل 
ذاعم كارن ؤقائون الحفرق» تحكنها له تحصن :فاتوفا كبن شريعات لاحم |3 
توكيد مسؤولية السلطات التنفيذية أمام مجلس العموم المنتخب من الشعب 
مباشرة عن كل تصرقاتها يُعتبر ضمانة كبيرة لحقوق الأفراد. وقد أعدّ أعضاء 
البرلمان تقليدياً للدفاع عن مواطني دوائرهم الانتخابية من أي حزب باستجواب 
الوزراء نيابة عنهم 4 مجلس العموم. كما ينظر إلى سمات متتوعة للقائنون العام 
بأنها حماية أعلى للأفراد إما من الضمانات الدستورية 4 الولايات المتحدة 
الأمريكية أو أنظمة القارة الأوروبية 4 المحاكم الإدارية الخاصة. من هذه 
السمات حق المحاكمة أمام هيئة محلفين» وحق التزام الصمت # المحكمة لدى 
استجواب الشرطة:؛ وأمر الإحضار الشخصي (الأمر القضائي الآن). 

ليس لدى بريطانيا إعلانها الخاص المفصل لحقوق الإنسان (ووثيقة الحقوق 
وثيقة محدودة على نحو أكبر مما قد يوحي به اسمها). لكنها مصادقة على 
كل من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الصادر عن الأمم المتحدة. للوثيقة الأوروبية مفوضية ومحكمة لتفسيرها. وقد 
يكون مهما أن الحكومة البريطانية كانت موضوع كثير من المشاكل مقارنة 
بأي دولة موقعة أخرى (ربما بسبب الافتقار النسبي لعلاجات فانونية ضمن 
المملكذ المتحدة إلى حد أن قانون حقوق الإنسان لعام 1998 خول المحاكم 
البريطانية السلطة للفت الانتباه لمثل تلك الانتهاكات). مع ذلك؛ فإن المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان» بوصفها منظمة دولية تقليدية (وهي ليست جزءاً من 
آلية الاتحاد الأوروبي) لا يمكنها تنفيذ أحكامها ‏ بريطانيا؛ لكن عليها 
الاعتماد على إجبار الحكومة البريطانية وهيئتها التشريعية على التتصرف 
بإشعارها أنها مذنبة إن وجدت ما هو ضد السلطات البريطانية. 

هناك مؤسسة اسكندنافية واحدة تم اعتمادها ش بريطانيا للدفاع عن 
الحقوق الفردية ضد الخطأً أو التعدي الإداريين ألا وهي المفوضية البرلمانية 
(المحقق 4 الشكاوى) الذي يتحرى مستقلاً تصرفات وزارات الحكومة ذ 
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حالات "سوء الإدارة' الظاهرة. (منذئن يتم تعيين مفوضين برلمانين بشكل مشابه 
وقتها ‏ بريطانيا ب الخدمة الصحية» والحكومة المحلية» والأعمال المصرفية 
والقاصتن م حبهينات القاء): 3 الي اينة'تفتك مفارطة 'هجدة الحدفة يوهمهها 
انتهاكاً للتقاليد البرلمانية البريطانية؛ لكن تم التغلب على هذا الاعتراض بالطلب 
من المفوض البرلماني أن يدلي بما عنده أمام لجنة برلمانية منتخبة. 

القيود الأساسية على المفوضين البرلمانيين البريطانيين هي أن سلطتهم 
القضائية مقصورة على الأخطاء الإدارية 4 وزارة مسؤول عنها وزير؛ وأنه يمكن 
للمفوض البرلماني أن يوصي بإجراء علاجي لذلك الوزير فقط. وأن شيئاً من تشريع 
المندوبين "غير العادل' سيكون خارج سلطة المفوض البلماني. 4 السويد» حيث 
ولدت فكرة المفوض البرلماني؛ يتمتع المفوض/: البرلماني/ة بسلطات أقوى يصر 
فيها على العلاجات؛ ويعمل ضمن تقاليد حكومة مفتوحة تكون فيها كل 
الوثائق الحكومية عرضة للتحري والنقاش. 

تعود التقاليد 4 معظم أوروبا القارية» إلى الإصلاحات الإدارية التي أدخلها 
نابليون» وهي أن يكون هناك مجموعات منفصلة من المحاكم الإدارية؛ وعلى 
الرغم من أن القصد منها أصلاً. دون أدنى شك؛ هو أن تكون أكثر تعاطفاً مع 
السلطة التنفيذية مقارنة بالمحاكم المحلية العادية؛ إلا أنها طورت اليوم جهازا 
قضائياً صارما مرفقا بخبرة إدارية مهمة. ففي فرنساء على سبيل المثال» يطمح 
أفضل خريجي مدرسة الإدارة الوطنية إلى أن يصبحوا أعضاء 2 مجلس الدولة 
الذي يمثل المحكمة الإدارية العليا؛ وربما كانت هذه المدرسة هي المؤسسة 
التريوية العليا (المتخصصة بالدراسات العليا) 2 البلد والأرقى على الإطلاق. 


رسع السياسة التعددية 

يمكن للترتيبات الدستورية الديمقراطية أن تعمل: ممارسة؛ بعدد من الطرق 
المختلفة اعتماداً على الاستفادة التي تجنيها الحكومة من السلطات الدستورية 
التي بحوزتها. تمنح معظم الأنظمة الديمقراطية الحكومة فرصاً عدة للتشاور 
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والاستماع للناخبين_ والمدى الذي تفعل به الحكومة هذاء وكذلك مع أي 
ناخين قله يفكلاق كرشأ كتير بالعبيية للطبيية الشافلة للتظاء يكن 
وصف ثلاث طرق بديلة لعمل مثل ذلك النظام وهي: التعددية والنقابية والمركزية. 
تدرف ينوع انضا بون هته الشروعات سن كي عمل الدسيدون رنظطريات 
السلطة السياسية الأعم التى قدمناها 4 المصل الخامس (التعددية ونظريات 
انيف ة:: واف كد:ها: لكي 

يتم الإقرار بشرعية حشد غفير من مجموعات الضغط الاجتماعية والسياسية 
نظام تعددي سياسيا. فلدى الجميع مثالياً فرصة متساوية للانخراط ك عملية 
سياسية مفتوحة يتم فيها الوصول إلى القرارات بعملية من النقاش الوأسسع» 
والتفاوض والحلول الوسط: وكملاذ أحين. عنذما لا ييكن, حل أشكال الضراع 
والوصول إلى إجماع» فإن مصالح المجموعات التي لديها أغلبية كبيرة داعمة بين 
السمضاق عافة توف قينين :حضون الشا عر القوية تنرى السيؤهات الأنضكن داكا 
قد تتحول إلى أكثر من مجرد تفضيلات أضعف طفت عليها مصالح المجموعات 
الأكفرغيرا والأقل تطتررا "جتدها سيحقاء الأمدر إن جموه حبارة لعمتهيل 
التوصل إلى حلول وسط تسامحية حيث نتبنى (على سبيل المثال) مجموعات دينية 
أو وطنية أو إقليمية مختلفة حلولاً مختلفة للمشاكل نفسها. ويرى مؤلفون مثل 
السير إيرنست باركر (1961) أن مثل هذه الممارسات التعددية هي صفة جوهرية 
وامتانكية للد سوفراطية السدرقة: 

غالباً ما يتم التوصل إلى تسويات عامة # مثل هذه الأنظمة بالتفاوض بين 
اخزاب سياس مكتلف كم انتلات حَكومن لك ورويا:القارية): أو بالمساومة 
البيئة التشريعية أو بحلول وسط بين البيثة التشريعية والسلطة التنفيذية (على 
سبيل المثال.ء 4# الولايات المتحدة الأمريكية). و4 المملكة المتحدة؛ اقترحت 
شخصية دستورية مشهورة» السير أيفور جينينغز (1957): أن من أعراف الدستور 
أنه ينبغي استشارة ممثلي المجموعات المتأثرة بقانون مطروح على بساط البحث 
آنا البرناق من قبل المتلطة القعيدية عندها يكون القائون 3 موحلة الصياقة. 
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كما أن لمثل هذه المجموعات فرصة إدراج تعديلات على القوانين وهي تمر 
بمجلسي العموم واللوردات. 

وحيثما توجد عدة مستويات مختلفة من الحكومة (على سبيل المشال» 
الأوروبية والبريطانية والمحلية أو الفيدرالية» الخاصة بالولاية والمحلية)» فإن المبدأ 
التعددي هو "التفريع'. كما نوقش 4# نهاية الفصل السادس. 4# هولندا. ترسخت 
مثل هذه المبادئ» وتعني,» حسب أحد التفسيرات» تقليص الحكومات الائتلافية 
المركزية المعاصرة بدرجة كبيرة إلى حد أن مسؤولياتها تنتحصر 4 وضع أحكام 
إجرائية للجماعات السكانية المحلية صاحبة رسم السياسة (فريس 1994). 


النقابية 

يقلن قيتل إن التعدديئة وضنت متماكل ندا لسعم الشياسة فك اندي طن 
"العفو طياك اللمزالتة" العامسيةوقانا ونا كان تكن أن الوضبت الحديل 
المفاروقك بك" التقابية "هو امنب لبريظانها كف ميات لسر المشرين اهن 
الواضح أن كثيراً من رسم السياسات كذ بريطانيا يجري خلف أبواب مفلقة_ ل 
الوايتهول وليس © الويستمنستر. هذا لا يعني بالضرورة أن لا مشاورات تحدث_ 
فيناك شبك بكم من اللجان الرنسية اشكين التواصل غير الرسمية هه 
ممثلين عن البيئات المهنية والأكاديمية والإدارية: ونقابات العمال» والبيكات 
الأخرى. ومن المعتاد. كما أشار جينينغز» أن يتم جس نبض هذه البيئات تجاه 
رسم السياسات المقترحة. وبشكل مشابه؛ فإن كثيرا من رسم السياسات ‏ 
بروكسل يحصل من خلال مفاوضات مغلقة بين وضود حكومية وعبرنقاشات 
غامْضة بين المقوضية ومجموغات الضفظ المنظمة على اشاس آأوروبي: ما بذ 
الولايات المتحدة الأمريكية: فالكونفرس مفتوح لأي شكل من أشكال التمثيل 
لآلاقه تنسرو عاك الشفكل:الإؤجودة 4 الل تلت أية كنال مكون لوق موف 
منتقاة نسبياً من المصالح علاقات مؤثرة دائمة مع لجان زسم السياسات الأساسية 
مناطقها. وغالباً ما تساهم مجموعات ضغط كهذه بكثافة ف نفقات 
انتخابات رؤساء اللجان الرئيسية؛ وتمارس حق الاعتراض تقريباً على التعيينات 
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التنفيذية فيما سماه كارتر (1965) ب"الحكومة التحتية' المتعلقة برسم السياسات 

تشير القابية إن 31 الأمعشارات كمي لأومتكون التقافة كوها ما شينف 
يتم بانتظام استشارة اليئات المؤسسة:» مثل اتحاد الصناعات البريظائية: 
والجمعية الطبية الأمريكية» واتحاد النقابات الرئيسية الفرنسية؛ 4 حين يسود 
الاعتقاد بأن رأي غالبية الشعب ممثل تقريباً بهذه البيئات. ولعل من المحتم أن يتم 
تمثيل مجموعات المنتجين وقاطني المناطق المتحضرة على نحو أكبر من تمثيل 
مصالح المستهلكين وقاطني المناطق الريفية. يتم تعزيز هذه الترتيبات المريحة 
تسبيا ها سناة كن النكعان 'بالأتهاك: #حيط نم إشراك وحروعات الصيالت 
المفضلة 4 إدارة السياسات المطورة؛ ويتوقع منها تسويقها لأعضائها. وقد وصف 
بعض المنتقدين المعادين مثل هذا النظام بأنه "فاشي بوجه بشري (بال ووينكلر: 
5 ؛ وقالوا إن كل مصالح مجموعات الضغط المتمثلة بتعيين ما يناسبهم ذخ 
الوظائف ينتج عن ذلك. 

إن وصف الديمقراطية الليبرالية بنظام نقابي هوء بالطبع؛ نوع مما وصفناه 
مسبقاً بنظرية النخبة. وقد انتقدت النقابية لأنها تؤدي إلى عملية مريحة لاتخاذ 
القرارات من خلف الكواليس؛ وهو ما سمي برسم السياسات أثناء تناول 
السندويشات والبيرة © غرف مليئة بالدخان # عهد هارولد ويلسن. يقترح 
مناصروها أنه بجمع القوى الأقوى اقتصادياء يمحكن الوصول إلى قرارات طويلة 
الأمد؛ 4 حين يرى منتقدوها أنه بذلك يتم استبعاد كثير من مصالح المجموعات 
الأخرى لأن وجهات نظرها لم تؤخذ بعين الاعتبار. 


المركزية 

بريطانينا: كانت السيدة تامشر والجتاع اليميني :من ترب المجافطين 
معادين لفكرة "النقابية' ولقد أدانوا نمو المنظمات غير الحكومية الذي رافق 
هذه المفازسنات: إذ عوضا صنق الفاشية: زاواية هده التطوؤواك فاش لدولة 
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اشتراكية حاضنة. وقد تمثلت وجهة نظرهم 2# أن العديد من القرارات كانت 
تتخذ من قبل أصحاب المصالح (بما # ذلك الاتحادات النقابية) خلف أبواب مقفلة 
على حساب المواطنين _ 4 حين أن المواطنين (حين يمارسون دورهم 
كيستيلكين) يكوتون قادوين على اتحتاذ هكذه القزاوات غير السوق. م هنا 
ظهرت الحاجة لإعادة قولية وتشذيب جذريين للدولة_ وهو ما يتطلب قيادة 
سياسية مركزية فوية لتنفيذ التحكم بالميزانية وتحقيق الفعالية عبر فوى السوق. 
لبدو الأضفات: حزكيا كان هناف قلول منة التشدنى كفس تمكوفنات 
كاقشتر مون البويظانية اتا فظه قلي التشاذى» والحلول الوسفل: و القننا وطن 
عوقا ةدنك كان الكشدوب عائن حاهة اتستكوىة سن حيازقيا فلن الكقة 
لبرنامجها عبر التصويت الشعبي» لإقناع الناخبين بتنفيذها الحاسم لبرنامج 
جذري. وقد تم الدفع بالسياسات (مثل قانون العدالة الجنائية # عام 1994) ضدء 
أوابدون نصيّحة»:مضالع المجموعات المهنية الأاكثر تأثرا بها 
إن التشديد البريطاني التقليدي كما رأينا على استقلالية الحكومة المحلية 
تم تقويضه إلى درجة كبيرة وبإصرار جديد أكثر صرامة على الضبط المالي 
المركزيء والإنهاء القسري لكثير من العطاءات المتعلقة بخدمات الحكومة 
المحلية» وإخراج المدارس من نطاق سيطرة الحكومة المحلية إضافة إلى تدابير 
أخرى. 
التفسير الأكثر عدائية لبذه التطورات نفسها بالطبع هو أن حزب المحافظين 
أصبح أكثر انفتاحا 4 دعوته لنظام رأسمالي مباشر يتجاهل مصالح الناس 
العاديين لصالح "البرجوازية' الرأسمالية. ويصف ميليباند (1984) ذلك بانزلاق من 
'الديمقراطية الرأسمالية" نحو "السلطوية الرأسمالية'؛ إذ يمكن قرن مزايا 
المئؤسسات الديمقراطية بقيود تجعلها عديمة الفائدة: 
يمكن السماح بوجود اتحادات نقابية 4 مثل ذلك النظام 
شرط ألا تنظم إضرابات؛ ويمكن للأحزاب أن تعمل شرط ألا 
تكون مخربة. وقد يكون النشاط السياسي ممكناً شرط 
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الحصول على موافقة مسبقة. وسيسمح بالصحف شرط ألا 
تثير "الحقد الطبقي' أو "تنشر السخط العام". ... وستكون 
هناك رقابة» لكن على أسس محدودة؛ ومن الناحية الأخرى: 
ستكون الرقابة الذاتية غير محدودة. 
(ميليباند. 1984: 154). 
على أية حالء لا يبدو أن مثل هذه التطورات نموذجية 4 الديمقراطيات 
الليبرالية عامة. وعلى الرغم من أن هناك نزعة واسعة تجاه تبني سياسات التاتشرية 
الاقتصادية مثل الخصخصة:. والسياسة النقدية»؛ يبقى الأسلوب السياسي المهيمن 2 
أوروبا الغربية هو أسلوب "التسويات/الاتفاقات" (راجع المصل 4) كما يلخصه 
الفصل الاجتماعي من معاهدة ماستريخت (1991)؛ (راجع الفصل 6) 
تسعينيات القرن العشرينء وبداية القرن الحادي والعشرين؛ تم تحدي 
هذه المقاربة الليبرالية الجديدة من قبل ما أصبح يعرف بالطريق الثالث من 
سياسي الوسط أو يسار الوسط مثل توني بلير يك المملكة المتحدة؛ بيل كلنتون 
شك الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهارد شرودر # ألمانيا. مثل هؤلاء الساسة 
انتقدوا دور الدولة» وكيفية تقاسم السلطة. فعلى سبيل المثال» قدمت حكومة 
العمال المنتخبة 4 عام 7 2 الدلكة التخدةشكلا من السازل عن السنلطل: 
بإنشاء حكومة على مستوى وطني ش اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية» إضافة 
إلى إمكانية إنشاء حكومة إقليمية على مستوى إنجلترا. ومع ذلك» وش ذات 
الوقت وجه بعض المعلقين النقد للحكومة العمالية لمركزة مزيد من السلطة ل 
أيدي الوايتهول. 
إننا نشهد الآن جدلاً مثيراً بين ورثة كل من مقاربات الليبرالية الجديدة 
والطريق الثالث حيث تُستبدل مجموعة من السياسيين بأخرى؛ فعلى سبيل المثال؛ 
كيف سيكرن الموقف تجاه تنموضع السلطة عند غوردن براون وديفيد كاميرون 
المملحكة المتحدة؛ ومرشحي الرئاسة من الديموفراطيين: والجمهوريين 2 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ونيكولاس ساركوزي» رئيس فرنسا؟ 
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التواصل السياسي 

لقدن' تاسسفن اكوم النوو قرطي طله] تو امشارجة: القيية نه 
الحكومة: والمدى الذي يمكن فيه للناس التأثير باختيار الحكام؛ والشكل 
الذي يمكن أن تأخذه المؤسسات الديمقراطية. لكن يمكن القول إن الأهم من 
كل ذلك؛ هو استجابة الحكومة لآراء الناس ومصالحهم» وحتى قدرتها على 
احترامهم (احترام حقوقهم). 

لقد رأينا © الفصل الأول أن إيستون (1979) والعديد من الكتاب الآخرين 
رأوا كْ النظام السياسي آلية لاتخاذ قرار سلطوي مرتبط بمقدار ما 'يدخل إلى 
البيئة وما "يخرج' منها. و هذا النموذج البسيط جداً للسياسة؛ فإن عنصرين من 
العناصر الأربعة (أي: 750) هما وظائف تواصلية. 

تتطوي استجابة الحكومات: بوضوح» على تلقيها صورة دقيقة لحاجات 
الناخيين» وحصول الناخيين على صورة واضحة عن نشاطات الحكومة على حد 
سواء. ومن الواضح أن التواصل بين الحكومة والناخبين: ومراقبة الحكومة 
للتأثيرات الموضوعية لسياساتها. وجمع المعلومات حول بدائل السياسة أمور 
مركزية ثش أي نظام ديمقراطي ناجح. 

بل إن نموذج تواصل بسيط للغاية يوحي ببعض الأسئلة البامة: من هم المرسلون 
والمتلقون للمعلومات؟ كم هو حجم المعلومات المتدفقة5 هل التدفق أحادي الاتجاه 
(بسيط) أم ثنائي الاتجاه (مزدوج)؟ هل يتم تشفير الرسائل وفك تشفيرها بدقة5 هل 
الضوضاء تتدخل بالتلقي الدقيق؟ وهل التحميل الزائد للمعلومات يمنع تمييز 
المعلوهناك الركيسيية5 ورك المسشاحة المتائخة :لا دميككتت] هتايفة سنو تعطن من هيده 
التقاط هنا (لكن يمكن العثور على مزيد من القراءات 4 نظرية ماكويل ك2 
التواصل الجماهير: 8 017 1112 11011ه 20111171117112 7/155 110112115 

ضمن شروط النماذج الثلاثة عن احتمال كيفية عمل الدستور التي قدمناها 
سابقا (المركرزية : والنقابية» والتعددية) : يمتنا أن ترئ أنها قنطوئ علن أنماط 
مشتلقة من الكواضل. 
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ففي النمط "المركزي"؛ يمكنلمعظم التواصل أن يتألف من بث الحكومة 
والأتحايضنا وتكينات لحتريهه للقاكييق: ودف الغو مدل الزيقي الطويلة ونيم الفا حيوة 
أداء الحكومة خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية ويرسلون رسالة بسيطة 
بانقتوق ]و الوسفن ده الانمكانات (كدسعان رعيظطان عن اللعلوفات): 

أما يك النموذج "النقابي"» فتتلقى هذه التدفقات دعماً من تدفقات مزدوجة 
إشافية هخ العلومات وى الحكومة ومتكل اع تقانية شقان ةو هاوق السكرية 
تحسين نوعية رسم السياسة بالحصول على نصيحة متخصصء وتتفاوض على 
فحن القاؤلات مع الفكات الأككن ماكر مقايل امساعد عدى صفين السناسات 
بسلاسة. يمكن لقادة هذه الأحزاب/المنظمات؛ بدورهاء التواصل مع أعضائها 
يتدافق مؤدوع شمائل؟ أ وقساول» تشكل يديل تمكيليه عطليا" تاقتراضن مغرضي 
يمصالحهم واهتناماتهم» منتبزة آن دفتهم لاشتراكات الانتساب للمتظمة دليل 
على موافقتهم على تفسيرها لمصالح أعضائها. 

وي النموذج "التعددي": تكون تدفقات المعلومات أكثر تعقيداً وانتشاراً على 
الإطلاق؛ إذ ينبغي أن تكون هناك معرفة واسعة الانتشار ليس بتصرفات 
الحكومة فقط؛ بل بنواياها أيضاً؛ وبالتالي» يمكن التأثير فيها قبل تنفيذها. لا 
تصل تدققات المعلومات المزدوجة المعقدة بين الحكومة ومجموعات الضغط 
محييية :ل :تنبك و مطبو عات شط وال حرانه السناية أيشنا ع التيا وهل 
للوصول إلى حلول وشط فيما بينها للتآثيرية الأحدات بشكل أفضل. وتحتاج 
الكرم لمرفة حيدة بالراي الله إن كان عليها:توليد اتقاق عام: 

إن تفحص نشاطات بعض المؤسسات السياسية التي يُعتقدء عادة» أنها تلعب 
ذورا أسابنيا ف التواصل الشياسق_الأجراب السيامية ومحدوفات الشعظاو 
المصالح ووسائل الإعلام الجماهيرية_ هو الذي يقول أي نموذج هو الأنسب. 
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الأحزاب السياسية 

الإطار 7.1 الأحزاب السياسية 

يمككن تكن الألخزاب السئاسية يوضهها متجموهات امختاص تكلب تشاول 
التستيطرة كايا اونفوتنا على متكويلة البلن ع وذلك عاةة يوط اككاناك 
تنافسية. 


(تعريف المؤلفين). 


تحاول الأحزاب السياسية (الإطار 7.1) الاستيلاء على السلطة لأعضائها 
العاذة؟ إمافين اتخلن غاية الخسزب الخاضة (منكافات الحكقن النفسةة والاجناعية 
والاقتضيادية 4 أو تضاح عفن النكات الاجتماعة (علن ميل المقان ا العمال» أ 
المزارعين» أو البروتستانت) أو بهدف إيديولوجي # المخيلة (على سبيل المثال» 
الاستقلال الوطني» الاشتراكية). لقد شاهدنا أن أسماء الأحزاب غالباً ما تكون 
مترشداً سينا لأهدافها؛ ويجدر بنا توكيد أن معظم_ وريما جميع_ الأحزاب هي 
ائتلاقفات من أناس ذوي أهداف مختلفة 4 مخيلتهم. 

إن الوظيفة الأساسية الواضحة للأحزاب السياسية 4# معظم البلدان 
الديموقراطية الليبرالية هي خوض الانتخابات_ ويشمل ذلك انتقاء المرشحين 2 
الدوائر الانتخابية؛ وفرز الناخبين وتنظيمهم» وتأليف الخطابات الانتخابية 
وإلقاتها # الدوائر الانتخابية المحلية: والإشراف على الحملات الانتخابية 
الإإعلامية على المستوى المحلي والوطني. وبتقديم مرشحين ملتزمين بسياسات 
محددة للناخبين (خاصة كما تحددها القيادة الوطنية) فإنهم يجعلون الانتخابات 
كارا يتوورقة التاسيون تجاه الشئاشات العامة إفياقة لأنتهاء اعصباء امالس 
والمشرصية: و(احياناً) الحاشفطى والروساء: 

لفهم مثل هذه الأحزاب. من الضروري التمييز بين دور الأعضاء المتطوعين 2 
الدوائر الانتخابية» والناشطين» والمهنيين الذين توظفهم الأحزاب المحلية أو 
الوظنية #دوالمكلسس سكين المفرشين تفوها كا مذ مدفوع الأجر. الأبرز من هذه 
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الفئة الأخيرة هم البرلمانيون الوطنيون؛ لكن يمكن انتخاب آخرين إلى مجلس 
الولاية التشريعي أو المجلس الإقليمي أو يكونون محافظين أو مستشارين بارزين 


لا يلعب الأعضاء العاديون سوى دور محدود 2# العملية الانتخابية؛ حتى أن 
الأكثر نشاطاً منهم لا يمكنهم فعل أكثر من مجرد دفع اشتراكاتهم أو حضور 
الحدث الاجتماعي الفريد (الانتخابات). وأحياناً» قد يعملون كعاديّن" لأصوات 
الناخبين 4 مراكز الاقتراع أو موزعين للمنشورات 4 شوارعهم. أما الناشطون 
الذين يديرون دوائر الأحزاب الانتخابية» ويشغلون مناصب مستشارين محليين؛ 
ويحضرون المؤتمرات أو الاجتماعات, فيمكنهم إيصال ما يعتبرونه مشاعر العامة 
إلى مشرعيهم المحلين أو ع اجتماعات الحزب على المستوى الوطني (الاجتماعات: 
والموتمرات» والتجمكات» إلغ): .ك يريطانيا اساساء يتم 4ه اجتباعات التاشطين 
الوطنية لحزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي رسم سياسة الحزب؛ © حين 
أن ما يعم ل تظيرها لك حزب المحافظين هو مجرد إسداء المشورة والنصح للزعيم 
البرلاني. عملياً؛ تخضع الأحزاب الثلاثة للهيمنة القيادية البرلمانية ويمكن تجاهل 
رأي الناشطين عندما يُعتقد أن ذلك ضروري سجانمنا . و4 الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ الوظيفة الحقيقية الوحيدة (لكن البامة جدا) لمؤتمرات الحزب على 
المستوى الوطني هي انتخاب مرشحين لمنصب الرئاسة 

يلعب موظفو الحزب ع بريطانيا دوراً سياسياً محدوداً؛ فعلى المستوى المخلي: 
كتوق حضريا تقريبا بالحفاظ غلن التمزازية "آله الجزب (وودفه زواقيهم) آنا 
على المستوى الوطني» فإن موظفي المقرات الرئيسية يختلفون عن ذلك بمعنى أنهم 
شتؤولون وميا آمَاء:تطيع التحترب (البركاتق) :2 دوت المحافظين: :رواسا اللجدة 
التنفيذية الحزبية الجماهيرية 2 حزب العمال وحزب الليبراليين الديمقراطيين. 2 
الولايات المتحدة الأمريكية: كناك عد متوظفون سامين من الشيرن هعم بخن 
سياسي يوظفون مجموعات “غير محددة" لتحسين الصورة واستطلاع آراء الجمهور 
والمتخصصين 23 العلاقات العامة ("متخصصين بالتلفيق ) وما شايه. 
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كل الديمقراطيات الليبرالية تقريباً. يسيطر عملياً السياسيون المنتخبون 
على مستوى الوطن تماماً على آلية الحزب على المستوى الوطني. ‏ بريطانياء 
فشكل الحرب البرناق (أق :اعصناوه 4 خلس العموم) مثلل اتحرت وهف 
بالنسبة لحزب الحكومة بشكل خاص؛ مركز مهم لتدفق معلوماتي مزدوج. يتم 
تبادل المعلومات بين أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة: وممثلي مجموعات 
الضغطء. وناشطي الحزبء والأعضاء العاديين من الدوائر الانتخابية. ويحاول 
أعضاء البرلمان من حزب الحكومة الذين لا يتمتعون بحقائب وزارية زيادة فرص 
إعادة انتخابهم بالترويج لرسالة الحكومة بين الناخبين» وتنبيه الحكومة 
للمشاكل الحقيقية والمحتملة. أما # الولايات المتحدة الأمريكية؛ فيتمتع أعضاء 
الكونفرس وهم ي مناصبهم من الرجال والنساء بميزة كبيرة وهي حصولبم 
على عدد كبير من الموظفين المهنيين» وبريد وتسهيلات سفر مجانية» وفرصة 
القيام بأعمال خيرية فردية 4 دوائرهم الانتخابية» وبناء الثقة. 

كا احزاف الؤلأياف المتعندة الأمريكي: وك جك فرئرة الأحتؤات العاف 
الأوروبية» هناك» © أغلب الأحيان» قلة من ناشطي الأحزاب الذين يتنافسون 
على السيطرة على آلية الحزب مع الموظفين المنتخبين وأولئك المستفيدين من 
ولائهم للحزب, أو يأملون بذلك. وهناك عند الاشتراكيين الأوربيين» والمسيحيين 
الذيهفرأظيية و الى حومك الأسراي اللييزاليتة اعداد امصيوست الناكتطية: 
البعض منهم قد يكونون ملتزمين إيديولوجياً "متشددين" بوجهات نظر سياسية 
قوية. ومع أن مثل هؤلاء المتحمسين قد يكونون مفيدين بصفتهم مفرزين 
للأصوات أو 4 إرسال الرسائلء إلا أنهم. من وجهة نظر مهنية» مصدر صراع 
داخلي» ومقاومة للحلول الوسط التي لا مفر منها ي السياسات الديمقراطية. 
لكنهم؛ قد يقومون» من وقت لآخرء بوظيفة ضخ عنصر من المثالية والتغيير 
الديناميكي 2 الأنظمة السياسية. 
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'التلفيق' والتسويق السياسي 

لزمن طويل لوحظ أن الفروق بين الأحزاب السياسية ك الولايات المتحدة 
الأمريكية أقل وضوحاً مماهي عليه 4# أوروبا؛ ويشجع نظام الانتخابات 
التمهيدية للمناصب الأساسية شك الحزب المرشحين على تقديم أنفسهم بوصفهم 
أفرانا لا معتنقين مثاليين لإيديولوجية الحزب. بالتالي: ليش مدهننا أن يكون 
استخدام وسائل التسويق التجاري والتلافات العامة لك فهيد الراشاليةة افد 
السياسة. لقد عبرت هذه الوسائل الآن الأطلسي مع حزب العمال البريطاني 
حيث أعاد تسمية نفسه ب"حزب العمال الجديد'؛ بل إن مارغريت تاتشر رئيسة 
وزراء بريطانيا من حزب المحافظين المهيبة نفسها كانت تستشير مستشارين حول 
ما هو الأمثل من الملابس والكلام. وحديثاً. حاول رئيس حزب المحافظين ديفيد 
كاميرون جاهدا ويوضوح "استمالة" دعم أساسي باستخدام أساليب التسويق. 

لقد استورد حزب العمال الجديد.ء يك المعارضة الآن: أساليب الولايات 
المتحدة ا المتمثلة ب "الرد السريع'؛ وانطوى ذلك على إدارة الصحافة 
والتلفزة باستخدام تقنية عالية فائقة السرعة لقواعد بيانات لتصريحات سابقة من 
كلا الجانيين»؛ لووط بالإنجليزية ب6نا180811. وتعني الرد سريع الاستجابة على 
التتصريحات الصحفية/ الخطابات/ والأعمال المثيرة/ إلخ. من قبل الخصوم 
بشكل تتقاسم فيه مع خصومك الأعمدة الصحفية أو وقت البث الإذاعي أو 
وسائل الإعلام الأخرى ذاتها. 

لقد انضم بعض المستشارين الشباب الذين ساعدوا بيترماندلسن لإتمام 
تنظيم الحزب إلى درجة الكمال ثْ برج ميلبانك قبل النصر ثّ عام 1997 إلى 
الحكومة الجديدة بوصفهم مستشارين خاصين؛ كما أن أليستر كامبل: وهو 
محرر سياسي سابق لجريدة سياسية شعبية» عين كميم على مهام رئيس الوزراء 
المتعلقة بالعلاقات العامة. كذلك تلقى برلمانيو حزب العمال الجديد دورات خاصة 
كيفية تقديم الصورة الصحيحة 4 استديوهات التلفزة؛ والبواتف المحمولة 
التي تبث إليها الرسائل النصية المحتوية على أحدث رسائل الحزب. فيما تصبح 
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أخيانا خطوط التفريق بيخ تشاطات موظافي اتشكومة الخختصين بالمعلومات 
(للوظفنين' التدتئين) وظلف لحاس نالستشارين اللقاصسين والوزراء عدر واضحة 

هل ذلك مجرد تغير سيء شك الحظ لأسلوب أحد الأحزاب أم أنه شيء أكثر 
أهمية؟ جينيفر ليس- ميرشمينت (2001) ترى أن حزب العمال قام بأكثر من 
مجرد تبن لأساليب جديدة. لقد غير الحزبء؛ مع العديد من الأحزاب السياسية 
الغربية الأخرى؛ منهجاً لأسلوب قديم عنوانه "حزب يركز على المنتج' أولاً» إلى 
حزب يركز على المبيعات: وأخيراً إلى حزب يركز على التسويق (الجدول 7.1). 

إن التحول من التركيز على المنتج إلى التركيز على التسويق يعوكس 
التقيرات لى العدين هن الشركات الراسمالية التاححة ف السفوات الأحخيرة: وقد 
يسم تحولبا أيضنا حقبة جديدة تقبل فيها 5 كل الأحزاب الديمقراطية 
الأساسية شكلاً من أشكال النظام الرأسمالي وتحاول العمل وفق قوانينه. 


الحملة الانتخابية الدائمة 

لم يكن نمو التلفيق والتشديد المتزايد على العرض وليد اللحظة؛ بل يدفعه 
قدما تملور الكصلنة الانتكائية ال اقفن "لقني منتنك ول فال #19807 ميان اطول 
الانتحابية الدائمة'؛ وحتى تلك اللحظة؛ كانت النظرة السائدة تتمثل بأن هناك 
فرقا بين الحملات الانتخابية: وعمل الحكومة: على أية حال: افترح أورنيشتاين 
ومان (2000) أن مثل هذا الفصل 2 سلوك السياسيين قبل الانتخابات وبعدها قد 
بهت لدرجة أن "كل يوم هو يوم انتخابات" الآن (هيكلوء: 2000: 17). فيما قال 
كومان (2005) إن وجود الحملة الانتخابية الدائمة قد نتج عنه "تواصل دائم" 
حيث يحاول الفاعلون السياسيون البيمنة على الأجندة السياسية كل يوم عبر أي 
قناة تواصل متوضرة. 
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الجدول 7.1 التسويق السياسي وحزب العمال الجديد 


تمط الحزب ماذا يفعل نماذج لحزب العمال الجديد 
التركيز على يقوم الحزب يما يعتقده الأفضل الأحادية والاشتراكية 
المنتج (تحسين نتاج السياسة) 
التركيز على التركيز على البيع الدؤوب شعار جديد» بث سياسي ألطف 
المبيعات للمنتج للحزب» ورد سريع 
الترحيز على إعطاء المستهلكين ما يرعبونه مجموعات اليؤرة: تعديل السياسة» 
التسويق ولا تغير صعوداً أو هبوطاً بخ 
الضرائب 


ونكي يريحوا المعركة الإعلامية كل يوم: اعتمدت الحكومات: 
والأحزاب السياسية والفاعلون السياسيون الآخرون بشكل متزايد على إدارة 
الوسائل الإعلامية للهيمنة على الأجندة الإخبارية. وهذه عملية تنافسية يبحث فيها 
الويةون ذاكما غن اسالنت وتسزات جديد لتحفرق المكاسست: 

القند المقزايد اداه على إدازة الوستاكل الأغلاتنة قد عير هدري 
اللاقةاحين السياميت ووساكل الأعلاة: إحدي امعان كرت تصول ينان 
السيطرة على وسائل الإعلام الجماهيرية من قبل نخبة ما أدت إلى "دولة العلاقات 
العامة" ( ديكون وغولدنغ: 1994). فيما ترى وجهة نظر أخرى أنه بينما كان 
رجال الإعلام يحترمون السياسيين 2 خمسينيات القرن العشرين» فإنهم 
يحتقرونهم الآن (بارنيت؛ 2002؛ مكنير؛ 2003). وإن العلاقة التي تزداد سوءاً بين 
رخال الإععلده والسياكين لا ونكي] ساف 4 تسن التواصيل اللسياسن 
للسواظتين 
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مجموعات المصالح 

الإطار 7.2 مجموعات الضغط أو المصالح 

إن مجموعة المصالح أو الضغط هي مجموعة اجتماعية رسمية تختلف عن 
الحزب السياسي 2# محاولتها فقط التأثير ؛ الحكومة_ لا لأن تكون جزءا 
سيا متها 

يمكن القول إن مجموعة الضغط موجودة 2 صلب التواصل السياسي. وقد 
تكون عبارة "مجموعة المصالح"' العبارة الأفضل (الإطار 7.2) لأنها قد تحاول 
التأثير ْ الحكومة بشكل أكبر بالإقناع والمعلومات وليس التهديد بالمكافآت 
السياسية أو العقوبة. على أية حال ٠‏ سيكون أمرأ مدهشاً إن لم يتم الإصغاء 
بعناية لمجموعات المصالح إنتكافك تشكل أهوناذا جصبورة من الشناكهن (التقانات 
العمالية): أو "صانعي الرأي" المؤثرين (الأطباء) أو المساهمين الحقيقيين أو 
المحتملين ثة موارد الحزب المالية. 

عندما تكون المصلحة مهنية أو تجارية. حينذاك يكون لدى المجموعة 
المعنية كل من الخبرة المتخصصة التي ربما رغب صانعو السياسات الحكومية 2 
الاستفادة منهاء والقدرة على المساعدة على قبول السياسة وتنفيذها. بالتالي» يتم 
الاعتماد عادة على ممثلي الأطباء (لاسيما جمعيات الأطباء البريطانيين 
والأمر كيين )عق رسف السناضةالصسهية: لذلف» غاننا ما يشاهدوة ف حكيي 
القبول ضمن المهن الطبية لتنفيذ سياسة متفق عليها من قبل الأعضاء. بالنتيجة» 
تسعى معظم الحكومات الديمقراطية» يغض النظر عن الحزب الذي تنتمي إليه» 
إلى استشارة مثل هذه المجموعات» وتحاول كسب مواققتها على سياساتها. مع 
أن الإدارات المحافظة بعد 1979 # بريطانيا بدت» أحيانا. وكأنها تريد تثبيت 
موقف سياسي ش عدم استشارة مجموعات اعتبرتها "مدللة' أو شديدة التأثير 2 
الاتجاه الليبرالي؛ إلا أنه يجدر التوضيح أن الاستشارة تبقى»: على أية حال؛ هي 
القاعدة. إذ حاولت إدارة طوني بلير بحماسة الاستفادة من رجال 00 
البيئات الاستشارية الرفيعة؛ وعينت العديد من رجال الأعمال خارج الحزب ‏ 
مراكز هامة: بما 4 ذلك مناصب وزارية. 
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عابريطائيا» العلاقاك بين الوايتهول ومجموعات مفضالع إنتاء كهنهذات 
هه مؤسمافة انا به محارسة كل فطاع من قطافات الشناعة لدي كسم 
العاينةا نسي :والسشواع التبع هون تقذل كل هته الجموها هبه اللجان 
الاستشارية اترسعية#وان يكون :قاذتهنا وعد يروش على اتضال وشى من الددريحة 
الأولى مع نظرائهم من الموظفين الحكوميين المدنيين. (وبالتالي؛. هناك أنماط 
تواصل غير رسمية راسخة مثل تناول الغذاء أسبوعياً سوية» والتبادل المنتظم للآراء 
هاتفيا). 

غالباء ما ينظر إلى الاتحادات النقابية» إذا ما تكلمنا بصورة عامة: (أي, 
بنذ 1915) :حنمن هذ الأظار_ أقمجموعات تتم :ابكشارها تلقائيا ء وينتين 
المطاف بقادتها البارزين 4 مجلس اللوردات؛ ويتم تعيينهم 2 المنظمات غير 
الحكومية؛ إلخ. لقد حدث ذلك ف إدارات المحافظين مثل إيدوارد هيث وهارولد 
مكميلان. أما كذ الإدارات العمالية» فقد استفادت النقابات من الرابط التاريخي 
بين الأجنحة المختلفة 'للحركة' العمالية. و4 الماضي» لم يكن من غير المألوف 
أن يُعين قادة النقابات 4 وزارات الحكومة العمالية. وعلى العكس من ذلك» رأى 
التين مالتسا والدمية على هن سواء أن فاده التقانات كانوا مانس هد 
تجاه حكوماتهم “العمالية'_ حيث كانوا يضحون بمصالح أعضاء نقاباتهم 
الاقتصادية 4 سبيل النجاح السياسي للحزب. على أية حال؛ كانت الإدارات 
التاتشرية المحافظة الأخيرة أقل استعدادا لمنح احترام تلقائي لقادة النقابات رغم 
الملايين من اتباعهم (اسمياً): ومع أن حكومة العمال الجديدة كانت ودودة مع 
التعائابق للهنية نقارنة السك مات :| الساشظلة:ومرنت الكديد سر | عكناء التقابات 
4 مراكز من المستوى الأدنى؛ إلا أنها حاولت: من أجل تلميع صورتهاء تجنب 
الظهور بمنح هؤلاء الاحترام التلقائي الذي اتهمت به بعض حكومات حزب العمال 
السابقة 

سدوظة ككل الأنظينة الذمنقراظينة ان مجنو عاك مكالم غيو ]لانتس 
السكان المتأثرون بمقترحات التخطيط العمرانيء؛ والمستهلكين لمنتجات 
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وخدمات كل من القطاعين العام والخاصء وريات المنازل» وعمال الخدمة 
الشحية وها صم بالحيوفات الدواهبتئ اهناف "نين" لنعوضا وال تيل 
بطريقة الإيثار نيابة عن الآخرين: أقل فعالية مقارنة بمجموعات المصالح المنتجة. 
وك بريطانيا. فمجموعات مثل المعهد الملكى الوطني للمكفوفين. وحركة 
السلام الأخضر التي تعمل لحماية البيئة؛ وجمعية المستهلكين؛. وبشكل خاص 
المجموعات التي تتبنى 'قضايا' محلية. كانت: بصورة عامة» أقل فعالية وأقل 
ترإستلا يكل ذاكم مع الواتيول: اوفكل هذه المجموعات فد تشمع مقط عن 
كشتريفات أو اراك إذاوية يقد فعداوها الا عتيها حون فين الداولة هنذا 
بالتالي» يجعل من الأكثر صعوبة_ إن لم يكن مستحيلاً_ التأثير + القرارات 
المت حت أن شحاولة معدين القانوو نف الترلان عدم يعون فك موجلة الداازلة 
تعتبر مرحلة متأخرة نسبيا للتأثيربمجرى الأحداث. ففي هذا الوقت» ريما تكون 
هيبة الحكومة فد ارتبطت بالقانون؛ وفد تؤثر التعديلات بالحلول الوسط التي تم 
التوصل إليها بين الموظفين المدنيين أو الوزراء وبعض المجموعات الأخرى الأكثر 
يا 

إن صعود مجموعات الضغط لمستويات بارزة ومتزايدة © المملكة المتحدة 
(مولوني؛ 1996) قد أبرز أهمية أشكال التواصل غير الرسمية بين الوزراء: 
وموظفي الخدمة المدينة؛ والأحزاب» ومجموعات الضغط. وبقدر ما يكون حجم 
السياسة المرسومة ب دوائر خاصة قبل مرحلة التشريع من خلال زمر غير رسمية 
من المستشارين السياسيين. وشخصيات ضاغطة تحتفظ يها محجموعات ثرية 
وراسخة تماماًء ومجموعات صغيرة من السياسيين الذين يفضلون ذلك مع رئيس 
الحكومة كبيراً؛ تبدو الحكومة أقل ديمقراطية واستجابة. فلو تمكنت بعض 
امبو كاك دول رن ا لحفمول عار كك ذه ممضوا نه عدن لحري نان ساكل 
الدعم المالي للأحزاب؛ أو بالحفاظ على مهنيين بصلات جيدة معهاء عندتنٍ: 
يشكل ذلك بوضوح ابتعاداً عن التعددية باتجاه النقابية 4 النظام السياسي. 
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وسائل الإعلام الجماهيرية 

إذا ما قيدنا أنفسناء هناء بوسائل الإعلام التقليدية الموجودة» وبالتحديد: 
الصضخافة والإذاعنة والطفتزة» ستراتا تركر اساسا على البَك» إى:التنظيم 
اامركزي لتدفق المعلومات البسيط لعدد كبير من المتلقين الذين يكون خيارهم 
الوحيد إما اختيار قناة أخرى أو "الاستماع' أو إطفاء الجهاز. 

هذا السياق» يمكننا أن نسأل: ما هي المعلومات المتوفرة عن الحياة 
السياسية التي يمكن نقلهاة كم هو عدد القنوات المتوفرة لتلك المعلومات؟ من 
يضبط بك المعلومات ويحررها من خلال هذه القنوات ولصالح من؟ كيف 
ستكون ردة فعل المتلقين المحتملين لتلك الرسائل؟ وهل تمثل وسائل الإعلام 
الجماهيرية الجماهير أمام النخبة؟ 

إن كانت وسائل الإعلام لا تعرف ما الذي تفعله الحكومة؛ إذن: لا يمكنها 
أن تقلة للتاخيعن. حل هذا الضددة تحت البلدان الديتقراطية إن عن خصيير د 
فى :ورسول المراشلخ والتواظتين للمعلوفات التعلقنة يكيدي اتخاة الجكرس: 
للقرارات. فمن طرفء يتطلب التراث السويدي لل حكومة المفتوحة" أن يتم» 
علي توثيق عملية اتخاذ القرارات علنياً. ومن طرف آخرء فإن التراث البريطاني 
الماضي للسرية الرسمية قد أدى إلى الافتراض بأن مداولات السلطة التنفيذية 
ينبغي أن تبقى خاصة حتى الوصول إلى قرار إيجابي بالإعلان عن المعلومات. أما 
الولايات المتحدة الأمريكية فقد تبنت الافتراض المعاكس حيث يتطلب قانونها 
الخاص بحرية المعلومات أن تكشف وكالات الحكمومة الفيدرالية عن أي وثيقة 
لدى طلب أي سائل إلا إذا قدمت بشكل معقول أسباب تتعلق بالأمن القومي أو 
السرية الشخصية تحول دون ذلك. أما 4 بريطانياء فإن قانون الممارسة غير 
التشريعي الخاص بالوصول إلى المعلومات الحكومية (نيسان 1994) قد تحرك 
بخجل نحو السير باتجاه الحكومة المفتوحة. لكنه سمح بكثير من الاستثناءات_ 
بما ‏ ذلك؛ إسداء النصح للوزراء؛ وأي شيء يمكن أن يكون موضوع تحقيق 
علني. كما تعهدت حكومة بلير بإدخال تدبير قانوني أقوى؛ لكن التشريع الذي 
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نتج عن ذلك (قانون حرية المعلومات لعام 2000) تعرض لكثير من النقدء إذ 
وُصف بأنه أضعف من القانون. كذلك تم تنفيذ القانون ببطء؛ ومن دون حماس! 
حيث افترحت الحكومة د عوائق إدارية ومادية جديدة تحول دون تنفيده 2 
عام 2006. 

إن الدع الذى يلها فيه السحفيوة تشالين من القياء بالتجقية ات الصحك 
الكاشفة للحقائق المرة» والتي يكافؤون عليها؛ء هو أمر غاية ك2 الأهمية. ‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية: هناك تراث طويل من صحافة الانتقاد القاسي 
والقذف توجتها تحقيقات 'ووترغيت' التي قام بها بيرنشتاين وودورد (1974) والتي 
انوت 2 الاستغالة المحوية للرئيسن ليكسوة. 

شه جمشكاة الشرئ سق بأضساطة التواصل السياسية عن روعي عر 
ديمقراطية آلا وهي العدد المحدود تسبياً لل"قنوات" الفعالة. على سبيل المشال: 
هتناك :4 بريطانينا خصمى قثوات:تلقزيونينة ارشنية فقظل» وزاديوهيثة الإذاعة 
البريطانية (وفيها خدمتان إخباريتان فقط)» وقطاع إذاعي تجاري إلى حد كبير 
وغير سياسي»؛ ودزينة أو نحو ذلك من الصحف اليومية الوطنية؛ وعملياًء جريدة 
إخبارية مسائية يومياً ب كل مدينة. ولقد شجعت الحكومة السابقة نمو مزيد 
من العنوات الكذاعكة التجارينة :#والقنوات التلقدوة الفكتاتية والسلككية: تكن 
فعالية هذه الوسائل بوصفها مصادر مستقلة للأخبار تبدو محددوة نسبيا ب 
الوقت الحاضر. بالنتيجة» ريما اعتمد معظم المواطنين» © أغلب الأحيان» على 
أربع قنوات إخبارية سياسية أساسية- هيئة الإذاعة البريطانية 886 1126 
(أخبار التلفزة المستقلة)» وصحيفتهم القومية اليومية المعتادة؛ وربما جريدة مسائية 
إحاية بومنة اوااسيوعة مجائيةة 0 0 أي إنسان حر 


يخسر المرء عدة 527 من الجنيهات. 
بالطبع» هناك 4 الولايات المتحدة الأمريكية عدد أكبر من المحطات 


الإذاعية والمحطات التلفزية؛ حيث هتاك ثلاث مجموعات رئيسية من مرودي 
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الخذننة الطمرية ككينا 08810111 درفرهوهة اخبارية سستتكيا .رسك مترايد 
علق الوك مباقوة: كما ]ن تخي اليف العامة مكوهرة أننضا كه عد صما عم 
البلد. ونتيجة للعوامل الاقتصادية والجغرافية تميل الصحفء, على أية حال؛ لأن 
تكون محدودة النطاق وغير تنافسية خارج المناطق الحضرية الرئيسية. 

فندتؤدئ الكوزة الرقمية فا هنية الأضالات إل كتميز هذه التصورة جدريا: إذ 
تجعل التقنية الرقمية 2# التلفزة والإذاعة المسموعة بث المزيد من البرامج 2# وقت 
واحد أمرأ ممكناً؛ كما أنها تؤدي إلى دمقرطة الوصول إليها بتقليل تكاليف 
الإنتاج والتوزيع؛ إضافة لخلق زيادة يذ الطلب على مواد من كل الأنواع لبثها. ب 
بريطانيا شجع ذلك على نمو سريع # توفر القنوات الرفمية التلفزية الأرضية؛ بما 
فزتك القنواتة الأخبازنة الأهكافية: ويك تكلسات اولان على الجواع نافدر 
بحلول 2008 ذذ المملكة المتحدة: و2009 3 الولايات المتحدة الأمريكية: سيتم 
الاستغناء عن التلفزيون العادي ولن يكون متوفراً سوى التلفزيون الرقمي. 

مقابل احتمالية تقنية المستقبل هناك الواقع غير المثير للعديد من دول اليوم, 
خاصة ع الجنوب. هناء يتحقق الترتيب الأقل إرضاءً من وجهة نظر ديمقراطية_ 
إذ أن قنوات التواصل الجماهيرية الفعالة الوحيدة هي الإذاعة وقنوات التلفزة 
المكوفية فقفل: 

كلما ازداد عدد "القنوات" المتوفرة» قلت حاجتنا للقلق بخصوص المحتوى 
وضبط أي منها لأن المستهلكين يمكنهم ممارسة التأثير عليها باختيارها أو بعدم 
اختيارها. ويمكن القول إنه بوجود عدد قليل من القنوات الرئيسية الفعالة 2 
الحاضر + معظم الديمقراطيات الليبرالية» فإن ضبط وتحزير مواد تلك القنوات 
المتوفرة أصبح مسألة اهتمام أكبر عند العامة. هذا الأمر مدعاة للقلق عندما نجد 
بريطانياء على سبيل المثال» أن التلفزة الفضائية وثلاثاً من الجرائد اليومية 
القومية الأساسية كلها تحت سيطرة مجموعة شركات يسيطر عليها رجل واحد 
هو روبرت ميردوخ (طءع هنا اعم نخكل). 
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لق كان تكنرلا نلاتريطافا تعد تسووات اديس ككلم نعل العقواك 
التلفرفونية التابمة ليكة الأذاضة التويظانينة 818136 واخوار الخلفزة الستفلة 1133 
بكل حذر. وذلك بسبب وضعهما الاحتكاري» لضمان أن يكون الصادر عنهما 
متوازناً سياسياً بشكل مقبول. وقد أخذ ذلك بشكل أساسي ضمان عرض 
كات تكدو اكعارهنة الرسسة وذ على وااتقة الوك لمكن الم اما مده 
بالأحزاب السياسية؛ والتمثيل المتعلق ببرامج الحوارات إلخ. أما الأحزاب 
السغيرة: وفقات الأقلنات مكل الشاذين جنسيا والأفليات العرشية والديتيتة ناد 
تتمتع إلا بقليل من فرص العرض الممنوحة لبا؛ لكن هناك اعتراف بأنه يجب أن 
يكون لديها بعض الحق 2# الوصول إلى فنوات التواصل المرخصة والممولة 
حكرومها وكن تناد الاسهان ف أن هريد عن التحكو هن نكون مناسنا الطيلجة 
الأطفال (قوانين حول ما يمكن بثه قبل الساعة التاسعة مساءً)» والفقه (مجلس 
معايير البث): وي السابق تدابير مكافحة الإرهاب (لا يسمح بمقابلات مباشرة 
حية مع جيش التحرير الإيرلندي 4خ11). 

بالمقارنة. كان يعتقد أن صناعة الصحافة؛ # معظم الدول الديمقراطية: 
'منظمة" بشكل كاف من خلال وجود المنافسة الحرة وقوانين القذف والتشهير. 
بريطانياء يمكن اعتبار نظام الإنذار الدفاعي غير الرسمي نظريا بأنه محاولة 
لتنظيم توزيع المقلوضات الحسباسة سياسيا _ ويُفترض أنه مقصور على القضايا 
الحيوية بالنسبة للمجال الأمني» وليمن للمملوحات المشرئنة شياسها: 

من وجهة نظر اليسار» يبدو أن النظام الحالي البريظائي غير مناسب لفشله 
د مان النواؤن السياسى: :]د إى منحظلع هيكات تحرير اتضجف الرطنينة حتى 
منتصف تسعينيات القرن العشرين كانت تفضل بوضوح المحافظين؛ © حين 
كان العفال يتلموق الداعم من مجفوعة المبرور (المتردةة) ويما أن إعتدار حنخيفة 
وطنية هو عملية مالية كبيرة» يميل أصحاب ومدراء مثل تلك العمليات. بشكل 
طبيعي؛: لتفضيل القيم الرأسمالية/ المحافظة. على أية حال» تلقت حكومة 
العمال بعض الدعم من معظم الصحف اليومية 4 أوقات مختلفة منذ انتخابها ب 
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عام 1997؛ والأكثر شهرة عندما شجعت؛ بشكل عام؛ مجموعة روبرت ميردوخ 
المعروفة باسم نيوز إنترناشيونال التصويت لصالح العمال 4 الانتخابات العامة 
التي جرت 2 1997 و2000. ومن وجهة نظر اليمين؛ تمركز القلق كي بريطانيا 
حول التدخلات "غير المسؤولة" للصحف الشعبية 2 الحياة الخاصة لكل من 
الأغنياء والمشهورين (بما ث ذلك العائلة المالكة والسياسيون) وحتى الناس 
العاديين_ بما ‏ ذلك ضحايا الجريمة» والناس الذين يعانون من ميول جنسية غير 
عادية. 

لقد لاقت لجنة الشكاوى الصحفية (وهي هيئة تطوعية) الكثير من 
التشجيع لإدخال مزيد من التنظيم الذاتي تحت تهديد الضوابط القانونية. لحن 
احدى التصغويات تسكن :فا إفحان شنيفه حباية التخصضوصية الشرعية لاس 
العاديين؛ ولا تمنع # الوقت ذاته وسائل الإعلام من الكشف عن سوء التصرف 
الذي تقوم به الشخصيات العامة التي تجعلهم مسؤولين عن تصرفاتهم. 

أحد أشكال الدفاع عن الترتيبات الحالية؛ ‏ كل من البث الإذاعي 
والتلفزي والصحافة الوطنية» هو أن يتم التحرير الفعلي للأخبار وعرضها من قبل 
مهنيين ينبغي عليهم. كي يحافظوا على أرقام مرتفعة 4# التوزيع/والحضورء 
احترام قيم التعددية المجتمعية واتباع "القيم الإخبارية". وليس بوسع أي منظمة 
إهمال أو تشوية الأخبار المربكة لآنه سيتم يثها بسرعة ودقة ‏ مكان آخر. ذ 
هذ" الضمدد سكن عر عيكة الأذاعة البريطائنة ف بريطانيا قيار هاما ل حتفل 
الجودة' يمكن الحكم على أساسه على المنظمات الأخرى _ 24 حين يتم التوازن 
مع انحياز هيئّة الإذاعة البريطانية للمؤسسة الموجودة بوجود منظمات مستقلة مثل 
'الشمس ناك 156 » و"العين الخاصة" عبر 110916. 

هناك بعض القوة ‏ هذه الحجة على ما يبدو (ويجب أن نتذكر أن 
الصحفيين أنفسهم هم»: 4 أغلب الأحيان» على يسار مدرائهم أو مالكي 
الؤسسات): لككى تمن يعن اشخال العلقايما :ف ذلك التعنظات خول مسامين 
التمسك بالقيم الإخبارية (بما © ذلك السبق الصحفي) لصالح مزيد من التوزيع 
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بهذه الطريقة. من ضمن المشاكل التي طرحت؛: أشكال التحيز المقترحة ضد 
الفهم (حيث يُهمل تفسير الأحداث لصالح الأخبار الجديدة والمشوقة): وضد 
الأخبار الجيدة لصالح السيئة. أما اقتصاديات الصحافة الرأسمالية فتعني أنها قد 
تكون استراتيجية أكثر عقلانية استخدام ألعاب اليانصيب وتقليص التكاليف 
لرفع أعداد التوزيع من الوقوع طرقاً ف دعاوى التشهي رمن قبل الصحافة المتحرية 
المعقدة باهظة التكاليف. ولا يقوم العديد من الصحف_لاسيما المحلية منها_ إلا 
بقليل من البحث للوصول إلى الأخبار بنفسها؛ عوضا عن ذلك تعتمد هذه الصحف 
على عدة وكالات إخبارية دولية (رويترز» إلخ)» وعلى مصادر عامة معيارية 
كالمحاكم.» والبرلمان» واجتماعات المجالس المحلية؛ وفيض "البيانات الصحفية" 
من أجنحة العلاقات العامة التابعة للحكومة: والأحزاب السياسية» والمنظمات 
الحازحة والكزفريية: 

ثمة منطقة أخرى للبحث السياسي والاجتماعي مثيرة هي قضية الكيف 2 
اختيار الجمهور المحتمل للرسائل التي ينبفي الإصفاء إليهاء وكذلك كيف يفسر 
الرسائل غندما يتلقاها؛ وكم هذه الرسائل مهمة ‏ قولبة السلوك السنياسي. 

يقترح الدليل المستمد من البحث حول اشكال البث الحزيية السياسية 
وأنماط توزيع الصحف أن الناس يميلون للاهتمام بالرسائل التي تؤكد طرق 
تفكيرهم الموجودة؛ ويميلون أيضاً لتفسير الرسائل السياسية المتناقضة بالطرق 
نفسها. ولا يوجد هناك إلا نذر يسير يوحي بأن الناس يتأثرون حقأ بأشكال البث 
الحزبية السياسية أو افتتاحيات الصحف؛ لكن هناك الكثير مما يوحي بأن 
اناي يتاكرون بجنا بالمحادثات المباشرة وجهاً لوجه مع الناس الذين يعرقونهم. 

كما يقترح البحث أن الأحداث السياسية تمسر بحسب صرر المتلقين عن 
أنفسهم (طبقة عاملة؛ سود ربات بيوت؛ إلخ)؛ وعن الأحزاب (مهتم» غير مهتم: 
مسؤولء اتحاديء إلخ). وبالتأكيد» لابد أن يتأثر هؤلاء باستمرار؛ ويبشكل 
دقيق» بالرسائل التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية (بما ذلك الإعلان) على 
مستوى "ما دون الوعي” (أو اللاوعي). 
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غالبا ما تحرص الشحافة الشنفبية: على وه افوص عن تصوكن لها 
بأنها بطلة قرائها أمام النخبة. ذلك مجرد هراء»ء إلى حد ما_ إذ ليس بوسع 
أصحاب الصحف ال ليونيرين» ولا صحفيي المدن المتحذلقين أن يكونوا مؤهلين 
بالرورة لتفسير وجهات نظن اللايين من ناخبن كن على آنة حتال» إن تعواميد 
الرسائل؛ والإبداع الحديث البام جداً المتمثل باستطلاعات الرأي_ الذي يعتبر الآن 
مصدرا مستقرا لل"الأخبار'_ يساعدان حقا 4 تزويد السياسيين ببعض الدلائل 
عن الرأي العام. مع ذلك؛ مازال ممكنا مراراً أن يساء فهم تعليق "المطلع" 2 
السبحت والعراكن من .قبل الساسيية على أنه الزاى العا . 


الإنترنت 

متخو الاتترتك تند رعبية التكضروئيه جيحكو اللسععد مين اناد يوم من 
بث ال معلومات واستقبالها أيضاً. من حيث المبدأء يممكن لكل منزل أن يصبح 
استوديو بث قادر على بث رسائله السياسية؛ إضافة للرد بصورة تفاعلية على 
أشحال البث التي يبثها الآخرون. بالتالي» يمكن وصف تدققات المعلومات بأنها 
"معقدة" مع تطوير الشبكات المعقدة الآن. 

لعد امنتحدمت الأاندرتت بمكفافة تن قبل الاحزاب اتسياسية والرشعين :* 
الحملات الانتخابية, لاسيما عبر مواقع الإنترنت. ويُعتقد على نطاق واسع بأنها 
ساعدت المصارع المحترف السابق جيسي فينتورا 2 الفوز بحكم مينيسوتا 2 عام 
8 وروه موهين 4# الانتخابات الرئاسية ‏ كوريا الجنوبية # عام 2002. وذ 
وقت مبكر: ذا الحملة الانتخابية الرئاسية كك الولايات المتحدة لعام 2004: نظم 
أتباع هوارد دين الديمقراطي أنفسهم أساساً 4 موقع على الإنترنت أسموه 
"لنجتمع' (6020. ناا 126. 3137لا بدلا من الانتظار لحصول تنظيم مركزي محترف. 
كما أن جون ماكين جمع 2.6 مليون دولار ل عام 2000 عبر الإنترنت 
(ب[وكتسيوة :0003 مكيز ل فاق طقن اله زات :ومحموفا ها اللخظ عنانا 
صفحات على الإنترنت. 
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كذلك تُستخدم الإنترنت الآن لمساعدة الحكومات 4# تقديم خدماتها (راجع 
الفصل 5 حول الحكومة الإلكدرونية) والتصويت الإلكتروني. كما يمكن من 
حيث المبدأ. استخدامها لتحقيق المثل الأثينية التي تعني مساعدة الممثلين المنتخبين 
علي اسعسازة الؤاطنين يكببكل (تحكر اننظاما وححفافة. 

مازال بوسع الإنترنت والتقنيات المشابهة مبدئيا أن يكون لبا تأثير أأكثر 
جذرية 4 المساعدة على البناء السريع لشبكات جديدة من الناس والمجموعات 
(كاستيلز: 2002). كما يبدو 4 المملكة المتحدة الآن» أن التواصل عبر البواتف 
المحمولة قد لعب دورا أساسيا .ب صياغة أشكال احتجاج فعالة وغفوية بشكل 
أو بآخر ضد ارتفاع ضريبة الوقود. بشكل مشابه» يبدو أن المظاهرات والمطالب 
التي حصلت بشكل لا مثيل له 4 الأزمنة الحديثة 4# الفترة التي سبقت غزو 
العراق 4 عام 2003 قد نُظمت بشكل أساسي عبر مواقع "أوقفوا الحرب' غير 
الرسمية. والأكثر حساسية هو أن المنظمات الإرهابية كالقاعدة قد لجأت إلى 
الإنترنت بوصفها وسيلة تواصل خارجية وداخلية مرعبة. 

بأشكال عدة:» يبدو أن الإنترنت وسيلة ديمقراطية وتشاركية باللأصل؛ 
لكن هذا لا يمنع أن تُستخدم التقنية لإحداث تأثير عظيم من قبل الحكومات 
والشركات لتسويق منتجاتها وخدماتها وأفكارها. وعلى أية حال» فإن البنية 
الشبكية للتقنية تجعل أمر التحكم بها أكثر صعوبة على الحكومات مقارنة 
بالسيطرة على وسائل البث التقليدية ( تانسي؛ 2002»: الفصل الرابع). 

منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية 4 عام 2004: جذبت المواقع التفاعلية 
الشئيئاسية الشخضية بعلن الانترتت مريذا من )الاهتمام :ويوضهها مدذكرات فردية 
شخصية؛ نزعت لأن تكون مؤثرة 4 البياكل السياسية: حيث المرشح وليس 
الحزب هو من يتحكم بالحملات الانتخابية. بالنسبة لمنظمات مثل الأحزاب 
السياسية؛ تخلق المواقع التفاعلية السياسية الشخصية مشكلة ممكنة لأن البنية 
غير المتبلورة لا يمكن أن توفر مذكرة شخصية (جاكسون:؛ 2006). تكمن 
القوة السياسية للمواقع التفاعلية الشخصية 4 أنها تمكن الناس المتقاربين 
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فكوا نف خقن علو لأمنك إن ابشتكستادن + 04ناة): ونكدن سكا ووسيقه بور 
تركيز' (دريزنر وفاريل. 2004) تتجمع حولبا الشخصيات المؤثرة. ولقد وفرت 
المواقع التفاعلية الشخصية بديلا عن وسائل الإعلام التقليدية. لكنها تعمل؛ 
ايض ,#يشككل متزانه. توفقيا اذاة دراشل فخ كلؤتيا: وشاكل الاماك فلف: 


الديمقراطية والتواصل 

بكسب ناكا الخلادةة. اإركية والساية قدي يكن اوم أن 
الدليل الذي راجعناه يور بعض الدعم لكل من أنماط التواصل التي قلنا إنها 
تتطوق غلبي ؛ إد شد أن الومكزية يدعهها ذلدن الأخرات الوظفية الركرية 
ونظام تواصل مركزي يهتم ب"البث' بشكل رئيسي. فيما تتلقى "النقابية' دليلاً 
من نمط راسخ الأركان من المشاورات التشريعية مع بعض مجموعات الضغط 
المحددة المفضلة. و4 الوفت الذي وجدنا فيه أدلة أقل # نمط المؤسسات الراسخة 
للقواطيال اتسيامى بالتشنة عدوي يرانك أن شبرعية الشاورات فل تخا 
القرارات: وحق أي مجموعة ف التنظيم أو الاحتجاج آمر مقبول. ولعلنا توسعنا 
جيداً ‏ هذا الموضوع بالتأكيد على وجود تراث من الاستقلال الصارم؛ وعلى 
الفجى لزانت عه تعديم مراكضن للبرنان: وضبقاع الشران الاشريع بف اعد جد مين 
الايمفواطيات اللببوالية الكو ها سيدق لب رمتست تلكو لقي هر :| داع الشترض 
أمام المجموعات الأقل رسوخاً + المجتمع لأن يكون لبا أي تأثير. 


فقراءات إضافية : 

9 8101111281313 ,قله 310 ,لإعوقء220ع10 ,2002 ,لإامطامى ,اتعأكة[ا متم 
01 كأرععممك أضعك111ل © 5ه16اع لم1 ختتمقطة أصع ا اععءوط ووععط زوم 11مل] 
.0610183 

,0115 10220613116 11 1005نألأكطه0) ,1988 ,01لء7 ,02201ع808 
001116137201217 11311377 112 0110112115123 لأكممء 01 نزعت1ناد 81020 00022) رأمطدوععل1م 
0 0160000100100 

021010 ,لإع 10621013[ أعع011آ 01 ععممعالقطن) تاعلط عط ,1996 ,2ذ] رععلن8 
0 0هع1 تق لإع10مقصطععا بلاعم تتامط 01 ررم1كللا 2 5ترعل تكد ) أأعوماعةا8 [أكو8 
062200121 أاعع11ل 
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,10021 لتتمعط1: ع1أ2ل1ء020ع0آ1 ,2002 ,لزع لامع ,وعاما5ك لطة لامك ,تعد 
062013 ما دعق تع لهك 0525م تتعاجمك 01 تتاعاناع ]1 ووععط /20[1 رععل لأطصطتةت) 
ماعطا ما كاك معطا 21ع0111م 01 عكممموع: عط 2100 


0510 الإأع1اء50 غلم تاعلط عطا 04 غ115 عط]1' ,2002 ,اعنسقكلا ,وااعامقد) 
أعمتعاص] عطا كه أععلاء عاطلوومم عطا مه 5وتعطلمتطا أدممومع102 عط 4ه عم0 لاع جكاعما8 
701110 و5وعع20م 0111621م عط جه 


ل 210 ,عم20نانا 1 125)10141015 [2ه1)1آه0 ,2002 ,ز.لن) .141 معدن[ ,تعصدماه0) 
65 061201321 01 3112م عط 01 ده1ام تهعوع0 اتنعدء0) عع10101140 ,200هآ 
.لا عطا ما 320 ءوممقلاط ممعاوعء 17 01 21215 نامء 173110115 111 


17- 11311037 ,81112112 11 0101025 عتباووع2 ,2001 ,لالظ ,الوءاه 0 
0 02غ0لاآ ,رقضاطط50 ,الاظ ,2[1:م0) .5متاممع أدوع7عاص1 زه أهجزعا عامط 1نلاءول] 
823512855101 رقلء طا4 ,2011615 81151 013137 متطعغام0) ,2003 بأتعط1]30 رطعوع.آ 
.آنا عطا ده ع1ط21/2118 كاناع) 1200111011 ل0مع 02 تع طتتنات 2 01 عم0 5ص[ تسعج 3 

ممعل210 دز عبرو لطه جتئلع51 81355 عط[ ,1997 ,.آه أء صطامل ,عع20ل10] 
طوتخلو8 طلانزا لعمتععممء /المتدلة8 دوع /1516 0117لا 071010 ,01010 ,لالظ 
8 17/1113 ,010102 013ع71 لإاأواع16مل] الامع0:!125) 01 70112 5ع12100116 .102012 
.5 0111631م 01 112515م12ء 

031217 ث :5تتعاولزك [12معه51 ,2001 ..2 3010ط1 راعسوم] 
2001 121001166013 أباء05] عنتهعع 221 رع[مادع 83512 ,12100111101 

:1م1805 عطا مأغما عه10 عا ناعط1: عمامم21آ' ,2006 ,راععالطظ ,دمكاعول 
8146102 للتعضع) 2005 عطا صا وعتاعة2 0111621 عط لاط وعمااء787 01 ع5نآ] ع[1' 
2010102 292-303 :(58)4 7615701765 12101120101 للاعم :دع تطتلعءءع20 طالاوم 
1013اأعم1ك؟ 21 1115كنال 16 لآ عطا صا لعكبدععع/ا دع 10ط خمط مأصا األأعاكصا 

180 ,02002آ ,1001015 طتمكذ 20 د45 (طالصنرود ,1996 ,ؤ5ة[مطء1لط ,روعدصمل 
دع مصاع (اع0 115 01 اأطتامعع2 لالعا1آ 

,10010 ,20111105 106210013116 31311576 متطه0ن) ,2002 ,و(.0ع) وصقط ,لتقصوع حر[ 
001123131117 112 /إ011م ع1أطنام 210 05نام2ع أوع 12121 ,3115م ,102006524 5386 
نا 

ه ع7 5111 <7ملعمكا1 60غ1منا عط و5عء120 ,2001 ,لإنامطغصث ,عمصتكر 
عطا ده علالأععمواعم لاأء10| تتمطد اأء د81 عي أعع52 ,لم10 1507خن ل أكده) 
0011 

/لات7]1 :2 10622061526165 81128مطزهن) ,2002 ,(كلع) .21 أء عم7ع371] ,عتاراعآ 
مه طاأعتدعوع ]1 عع52 ,02002]آ ,1/0128 لطة كدملاعع اط 1ه لإلبط5 عطا صا مععمع ]| لقط0) 
.1 117 6160110115 

ك8 لمقة عتتاعءاجد11 501111 ,2001 ,اع ][صمعل ,امعسطوعهة1ط-وعمعاآ 
1111م 320 *طامة؟ ده 0000 ؤوععط /1وجع0107ل] اعاوعطعمة81 ,9:45 201111621 
ماع11 

02100 بصلع .غ4 ,لإاعاع50 لصة كع ناه طدء ا نتعصحم ,2005 ,03110آ ,لإحككء ك3 
. ذ لآ عطا ده أنزعا ع1ه0-0]-منا لحنه لع بجع انع 1[اء 7لا 1أاء جحاعةا8 


12557 ع1 :10222060130 01 7010 ادع 1 عط1 ,1966 ,.8 .ن) رومدورعططءع343 
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0 5عاعة5 طعقط/ة 5533 116126138[1لمة تحرعلا ووع2 1ه0لئع0122) ,01010 ,عتلطاععآ 
5 717011 1110 300 غ]15اتامستطمء جا لإاعوقء 0 لعل لمععط1 ممم لمنهادعء10نا 
11 [هععط1] مترعادء /11ا عطا لاع 5ه 


غ5 ,لامع 1 1111626101 التتمدهن0 51355 5: 516011311 ,2005 ركلاء0آ ,0010311ع13/4 
12 05 510107 751126غعطء1مطامء ألم ااععدظ عع53 ,لملطمط ,صلء 
لجدمع ا 


ع8 1لطصةن) روعع1108طسدن) #طتمعغء8 دعاب عط/لا ,1991 ,صطمل ,امع5ك 
عع 0ت علاععم؟5 35 11أه7 35 20211121 لدع ناء جع تدع1لء عطروك ووعمظ 1و1 110الآ 
نظ ما 5عألاء لمة 5ع5ك13لء زه 


ازقة28 ,0:10:50 ,5م0101 أوع7ع)م] ,1990 ,(.0ه) ,كل تمقطة1) ,ه15 لمالا 
1115 0ع635-لإلأمتامهء 320 لأدعلاء051ع02) طقكمط دعلبلاعمآ1 اإعبجماعوا8 
3220 نردلا عط 18لبااع 12 


مواقع الكترونية : 
أ 12. 0127 1ع 0 لاع مه . /جااما//: مراغخط 


ممه كاطع اقمتتتط ع10100118م 0 لعالتتصصدمه علمه؛ علصتطا عمتامه حم 
110 1ع ماعل 


صاغط. طن إرع 8/11 11102.01 1 25 م» . تارتابما// صااط 


01 كانياء) [آلة ذ5علناعصز 5ع زومة01) اتلعمتمء007 01 لمورط1ل] بطرعط1آ 
.02 ا2ووع1م 0]) ()8 1780) 251 ؟لاتتتطتدط 01 غقطا صم 55ه 1ن لأكدم 
خط.0: ملهء11 01م /0ظام 11121 0م / [مطغط/ط لماع /وع لطع قه //كا. تبات ك نمطا بجا // : مرااطا 


لهء20111 05 أعومططا عط غ2 10015 16261025 2الامتحرهن) أكدع827020 01 للتناء8/115 
.دلا عغطا صا مم1واناء[ع] 01 أمعمصامماع 07 عطا جاه وعووعه10م 


أمنا ط.ممء/ع232رع0_8017طة_نزع 02202 0111_7011 /15210..8017. تارابم // :اط 
.5 0110116 2211025 ماعط مغ كططتج طعتطتة 152105 طدع 01 ل0ع115-635 
1 -<([[عع01_22<م25.ع 01 ط/وعع 2 م /ع 7710.01 بت // :اط 


علوعل5ه ماعط م1 وطءء5 عع مقط +10 202]105ناه. ‏ 05165 [صاوء/11 عط1” 
.15 61061511185 111 013286 01111621م 5115121023616 


لعلدا.ع 1ه. 288عتقطاء. بجابتبج//:مراخط 
آنا عط ا متام1ع؟ علأدطع 0 ع0 10 ع1 لمتطامه 15 88 تعتتق 0 
كأنا.018. 1215210501137 7/1717//: لإااط 


علاتلاعع ]1ه عأ0طامهم 6غ كاععء5ه طعتلط بإالتقطهء 2 15 اعاء50 11205310 
062220131 ةلاع مطة11ئةم 


ال ل ات ل ارا 
.5613712 5لاع2 011126 8156 5 آنا عط ل 
لمء.01موع10ط. عع اع 1 ا لامع دل //:ماخط 
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17 72011116311 01 11511185/طا 

ع[نا.ع01. 301165177 . 17/1315 :مقط 

12161522110231 و1111 كر 

نا-6025116111011 للها .ع2 . 1عن. بجو // :صاخط 

.آنآ /ق122121) ختمنا ملألا أمده0 عط ]1 

عأنا.8 15122.01[ 0/83/10ا// :مط 

أ5ع112]65 نه 01 220214ئتء 2هة) تطممعاة عقاناءكئدكا1 لمستمد 101 أكنصآ' را أدرع ل 
(م0ا20ع 

.)011121312 تابنا // اط 

.8 20206 العلة 11د 01 5ع1015] 

17 .1197 3113م . بجحبجا/1ا//: مراخط 


5 35م 01 علالطعقة 320 أتعتطةتامدط آنا لم5 5أقدع6:020 علا[ 
.لأعممقطء ععزبعه:ط آلآ ده هذاهة) دوعنو طعل 


علآنا.012160111011551012.8077أع» 1». /1/1/17// :اط 


أاععع1 01 5)2115]105 0ج116داع0 و5ع110ع1 5116 155102تصطهمن0) لوجونعع1] 
605 


عآنا.ع 01. 2317 -217/6 لكا 00115 . /10/13/13//: 1110 

م231 16ج كر 0025 116 

عآنا.5 0111.01 12. /10/17/10// :اط 

.231417 غنا 260[ عط 1 

كلنا.ع 01. 1235ع1150. اتاب //:مااط 

37 1022012116 أورعطارآ ع1 

507 .120115 1ط بنا. بجيتا/7//:مغاط 

لاع طء216510 15 

م 1/1 

.(كلصةا علصتطا 2376 كزع 6260-2025) عالطاأكص] ع#15متعغطط مده ارع مط 
1120 الع 77/1 // 1 

اع [0ع2 لاللططعن) 6211 1ع ملم بع ا 

31 .01116501111116 . ببابويا//نصاخط 

.0111م 320 أعمتعام] عط ده 11126100ه 1م11 
1011 لاا 

02121011-001111185 ع 1أطنام 0128هعآ 
كأنا.ع 01. أماء. بجانتكبى// :راط 
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الفصل الثامن 


هذا الفصل.. 

ينافش كيف يجب رسم السياسات العامة وتنفيذها. # الديمقراطيات 
الليبرالية كما 4 بريطانيا؛ وكيف تُرسم» ومشاكل تقييم عملية السياسة 
العامة. على أية حال؛ قبل البدء بأي نقاش من هذا القبيل؛ من الأهمية بمكان 
مناقشة المدى الذي ينبغي فيه على الدولة؛ لاسيما الحكومة الوطنية_ اتخاذ 
القرارات نيابة عن السكان حيها اكور سنعود إلى المدى الذي يكون 
بك للفو دل ومترعونا فيه أن يؤثر بالأحداث والسياسات السياسية. 


مشاكل السياسة العامة وحلولها 

لقد رأينا 4 الفصل الأول أن باشراش وباراتز (1970)» وهما يكتبان فيما 
يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية»ء يشددان على هيمنة البروتستانت البيض 
الأنجلو ساكسونيين © وضع جدول أعمال سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. 
ربما كان بوسعنا الذهاب خطورة أبعد من ذلك ع بريطانيا والقول إن "الطبقة 
المهيمنة التي تهيمن على السياسة؛ والإعلام: والحياة الأكاديمية والمهنية؛ 
والخدمة المدنية» مازالت؛. بشكل أساسيء؛ من خريجي المدارس الخاصة 
اللندنية/ خريجي كليات الدراسات الأدبية /الاجتماعية من جامعتي أوكسفورد 
أو كيمبردج: وما شابه. ما تراه مثل هذه الطبقات بأنه مشاكل ملحة ليست 
بالضرورة كذلك عند أولئك الذين تركوا المدرسة 2# السن الأدنى المسموح يه» 
والذين يعملون بأعمال يدوية (أو غير موظفين)» ويعيشون 4 لانكشاير أو 
اسكتلندا. 
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انلف رسكتو فيه لمتكي 'تضييها" رشق تتروظ مزدكلةة لعارنا مسعيدة 
من وجهات نظر مختلفة. وهكذا . يمكن النظر إلى وجود عدد متزايد من 
الأفياك الشاإنات غير الكزوحات [فادونا | علج أئة اعاتها اهن أعراطن اتخطاط 
بريطانيا الأخلاقي؛ أو أنه تهديد خطيرلميزانية الضمان الاجتماعي؛ أو نتيجة 
لفشل التربية الجنسية؛ أو أنه عرض من أعراض ظهور طبقة دنيا محرومة 2 
المجالس العقارية البريطانية السابقة. وبشكل بديل؛ يمكن ألا يعتبر ذلك 
مشكل اليتة_ بل مجرد نتيجة للخيارات الفردية الأخلافية. وك الحقيقة» يرى 
البعض # هذه الظواهر علامة مشجعة ومرحباً بها لتقدم حتمي نحو انقراض 
العائلة البرجوازية/الأيوية. 

بالتالي» فإن "الحل" هو أيضاً مسألة مثيرة للجدل. هل يعني ذلك: © مثالناء 
أنه لا مزيد من ممارسة الجنس قبل الزواج؛ وأنه ينبغي على الآباء دعم أولادهم 
الذين من صلبهم ماديا؛ وأنه لا مزيد من ممارسة الجنس "غير المحمي" قبل الزواج؛ 
وأنه ينبغي أن يكون هناك توظيف شاملء؛ وتجديد للجماعة السكانية 2 
المناطق المحرومة؛ أو التخلي عن توقع أن كل الأطفال ينبغي أن يترعرعوا 2 
عائلات مكونة من أبوين؟ يمكن لكلمتي "مشكلة"' و 'حل أن تستقدماء كما 
وضح دي جوقينال (2))1963 كَيَاننا زَياضيا مضللا _ إذ أن ذلك التفكير سيؤدي 
بنا إلى قرار فريد لمشككلة محددة. وربما تحدث المرء بشكل أكثر عقلانية عن 
إدارة المشكلة. 

إن المزيد من النقاش لبذه "المشكلة' سيوضح مشككلة حيوية أخرى حول 
طبيعة رسم السياسات. إذ يمكننا أن نرى أن المشكلة نفسها قد تم النظر إليها 
بعدسات أيديولوجية يختلفة ث الال (أغلبية أخلاقية. تاتشرية"»: ان 
الأتكر ا كي )لود الو تح آيضًا أن وهات النظر المختلفة هي أيضاً 0 
حد ماء مسألة تتعلق بماهية المنظور الذي ننظر من خلاله: المراقب الأخلاقي 
المحايد ؛ أم داقع الضرائب» أم شخص خارجي متعاطف, أم الأمهات, ١م‏ اجات 
أم الأطفال موضوع الاهتمام: أو الواظتجخ القاطتى: :هه شين المتافاق فكرا وخومانا 
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وربما جريمة» إلخ. باختصارء الصراعات السياسية هي بحد ذاتها تتعلق بمصالح 
مجموعات من الناس بقدر ما هي صراع على السلطة أو الأفكار أو الإدارة 
الاجتماعية. 


اختيارآليات اتخاذ القرار الاجتماعية 
تيشوك بتكا اسقاضية كبك سكانحة عامة إذ نكن ضرف 
الخيارات لتُحل عبرآلية السوق؛ أو بشكل غير رسمي عبر العائلات والشبكات 
الاخاعية ونه الجدل السيامي» غالبا هنا اند متاقكة كبا رآلنات اقخاذ 


حالات أخرىء يعتبر من المسلم به أن آلية بعينها هي الأنسب. 


الإطار 8.1 اختيارآلية اتخاذ القرارالاجتماعية 


من (وجهة نظر) اليمين: 

الحرية الفردية- سيادة المستهلك- جيد؛ 

معال 

اتخاذ قرار حكومي- بيروقراطية- سيء. 

من (وجهة نظر) اليسار: 

اتخاذ القرار الاجتماعي بواسطة دولة الرفاه - ديمقراطية- جيد؛ 
ا 


اتخاد السوق للقرار - رأسمالية- استفلال- سسيء- 


تقترح المقاربة التي اعتمدناهاء هناء مقاربة أكثر براغماتية إذ من المناسب 
منافشة الموضوع؛ والزمان؛ والمكان قبل إقرار أي قرارات اجتماعية ينيغي 
اعتفادها ومق الواضح بالإضاظة لتسوق نقية ونظاح دولة + أن نظاما عزيكا تصوم 
فيه الدولة بتنظيم السوق وتعديلها (ما يسمى ب "السوق الاجتماعية) لهو يديل 
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فعال يستحق المنافشة. يجمع هذا البديل بين سوق حرة ش بضائع المستهلك مع 
التزام بأهداف اجتماعية؛, مثل تكافؤ الفرصء وإجراءات سياسية لمنع هيمنة غير 
مستحقة للنخبة؛ كما أنه لا ينبغي إهمال الدور الطوعي للتعاون عبر شبكات 
العائلات أو الجيران أو المنظمات الأكثر رسمية. 

بإفرار دور الدولة المناسب؛ فإن القضايا المهمة هي: كم هي درجة احتمال 
الوصول إلى فرار أكثر عقلانية مقارنة بالقرار المعتمد على السوق؛ وكم بوسعه 
أن يضم بفعالية المواطنين العاديين 4 عملية اتخاذ القرار؛ وهل يمكن لتحسين 
نوعيته أن يبرر تكاليفه المتزايدة. 


الحالة الخاصة بالسوق 

إذا كانت الدولة تحاول تحقيق "أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من 
اناس (قينا لت تينخاه) سيقن الاامتى عق حفيقة إن الأفراك وتحدهم مم 
يستطيعون الحكم على سعادتهم. 

حجة الاقتصاديين الأوائل (منن أن تلقت الدعم من معلقين محافظين 
وليبراليين جدد مشهورين أمثال ميلتون فريدمان (فريدمان وفريدمان: 1980) 
وحايك (1979)) هي أنه بتوفر كم مخندوة من القوازد العقيفية : فشان تؤزينا 
مركن للموارد من قبل الحكومة سينتهي لا مجاه إن اليل «إذا بعل كل 
مدا على كدر متناو من الموارد الجميييه كيد يحمق به ما يرضيه» فإن البعض 
سيسق سنت ا مس الرسين مقتراء قهيات سبي العيصيك زو الاين لاني 
والبعض الآخر بشراء سيارات سريعة؛ أو باستهلاك مشروب الويسكي. بالنسبة 
الدؤلة فاخ إخطاء كن كرد اسعنا ما متتجا ويه مق سعد الغ هديى الأسيناك والستيا راق 
والملابس والويسكيء والمضي بالافتراض أن كل المواطنين يريدون الشيء 
نفسه. سيؤدي إلى عدم الرضى والضياع. وهكذا . فد يجد متحمسو صيد 
الأسماك أن الإسمنت الذي رغبوا 4 أن يستعمل 4 بناء سد على النهر قد تم 
استخدامه لبناء جسر على النهرء يؤدي إلى مكان لا يرغبون بالذهاب إليه 
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طلقا . أما المتحمسون للألبسة الحديثة الأنيقة» فسيجدون أنفسهم قد حصلوا 
على سراويل مصنوعة من الرايون» 4# حين أنهم كانوا يطمحون للحصول على 
تنورات طويلة صوفية (أو ما كان موضة يش وفتها). فيما قد يتلقى راغبو 
التشيارات الرراقنية البريه ساراس كرا )تيت فكي عاذرة علتى الو سول إن 
السرعات التي يرغبونها؛ 2 حين سيتلقى بقرف الممتنعون عن شرب المشروبات 
الححولية محمتصاديم كن الويسكي التي فد يتمنى جيرانهم تناولبا بحل 
تفاع ورور 137 اتسرح نون الفولة ]ل مفقق مستوق المعلومات والقفالية 
الكظالؤبيق لارضناة حاحعات انتيلك الفرية 

وإذا ما لم وعصن هدا الكاد هن الاقتصاد الملخطط مركرياً بشكل كامل 
بوصفه خيالاً ميالغا فيه؛: فإن فحصا لتجرية الاقتصاد السوفيتي يوحي بأن ذلك 
ليس بعيداً عن الحقيقة (فينسودء 1963؛ نوفء 1980). قفي نموذج الاتحاد 
السوفييتي 4 الحقبة الستالينية» كان يُدفع للمواطنين المال» وكانوا أحراراً يخ 
التصرف بدخلهم بشكل كبير كما يشاؤون؛ 2 حين أن البضائع التي كانت 
يكوظوة ف الأنمواق عساو قنامنا عدن خلال خط قومية مشوانية سينا ؛ كما 
كانت الأشعار له مركيكة با لككاليف الأاوو بعتن وردنا أن انان دا كان ايتاقوق 
المكافات لإنجاز حصصهم من الخطة بدلا من تحقيق الأرباح» ولأنه لم يكن 
بوسعهم الوصول رسمياً إلى المواد الخام الضرورية؛ فقد كانوا يلجؤون إلى حيل 
مثل صنع كل أحذيتهم من القياسات الصغيرة وذلك للتقليل من استخدام المواد 
الخام. أما ألا يجد الزيائن أصحاب القياسات الكبيرة مبتغاهم: وأن تمكون 
المحلات مليئة بالأحذية ذات المقاسات الصغيرة غير المباعة؛ فذلك أمر لا أهمية له. 
على العكس من ذلك؛ كان السكن رخيصاً ويمكن استئجاره؛ لكن لم 
يكن هناك أي حافز لبناء المزيد من المنازل؛ وبالتالي» كانت النتيجة اكتظاظأً 
الأيظاق: 

6333 مشاكص الحفة ان اتعمياة النضوة السرة يوحت الأخراد نة 
تخصيص مواردهم بطريقة تصل برضاهم إلى حده الأقصى. إن إدخال اقتصاد 
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السوق الذي يكون فيه الكل أحراراً ب صرف دخلهم بالطريقة التي يشاؤون 
يساعد على 'مقايضة" سهلة لحصتهم من الويسكي بعدة الصيد. والأفضل من 
ذلك؛ أن المصانع التي تصنع سراويل الرايون ستغلق عندما ينعدم الطلب عليهاء 
وليتم استبدالها بآللات لحياكة التنورات الصوفية أو أي شيء مما هو مطلوب 
عندها. والأكثر من ذلك؛ إن المتحمسين للسيارات الرياضية قد يتخلون عن 
متمتهم لكسب المزيد من الموارد» لنقل مثلاً العمل لساعات إضافية كي 
يستطيعوا شراء سيارة أسرع من سيارة أي شخص آخر؛ ‏ حين قد يفضل صياد 
السمك العيش ببساطة # منطقة ناتية على ما يكسبه من استخدام جزئي فقط. 
وكما وصف آدم سميث ذلكء 'إن اليد الخفية' للسوق توازن بين العرض والطلب 
لإرضاء الجميع ش السوق. 

وبوصفهما نظامين اقتصاديين عالميين» فقد أثرت الرأسمالية وتخطيط الدولة 
بالعلاقات الدولية. هذه قد تكون بين الأنظمة. كما كانت الحال أيام الحرب 
الباردة؛ عندما ادعى الغرب والكتلة المتوؤفقة أوركلد منهما يحظى بالنظام 
الاقتتصادي الأتكذن فعالية وتاغيرا تكن نكانت متاك أيكنا فروقات ذفيقة تكيلق 
يدرحة التومكين والتقعة حتهن انسبان»الأنطية اللحدووة على شبيل المكال: مدن 
ثمانينيات القرن العشرين» تبنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وا مملكة 
المتحدة مقاربة أكبر لرأسمالية "اقتصاد السوق" بصورة أكبر مقارنة يبفرنسا 
وألمانيا اللتين تبنتا مقارية سوق الدولة". يتفق كل من المنهجين على الحاجة إلى 
الاقتصاد الرأسمالي؛ . لكن 4 منهج "اقتصاد السوق": تحاول الدولة أن يكون 
دورها بوذا : 4# حين تحاول الحكومة 2# منهج 'الدولة” أن لخب وا إذازكا 
عباتيو أكثر 4# عملية الرأسمالية. بيد أن إحدى نتائج انتخابات 2007 الرئاسية 
الفرنسية المثيرة بينت أن الرابح» نيكولا ساركوزي؛ كان قد التزم بالتحرك 
بالاقتصاد الفرنسي بشكل أكبر نحو منهج "اقتصاد السوق. 
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مشاكل اتخاذ القرارفي اقتصاد السوق 

يبدو أن آلية اقتصاد السوق قد بررت وجودها بإنتاجيتها المتفوقة» واستجابتها 
الظانب التستيلك:مع ذلك ييدوضينا جذا اغتبار اشحكال عجر الراسمالية 
الأولية أقل شأنأ من أشكال عجز التخطيط المركزي البدائي. 

وطبقاً للتبرير الذي ناقشناه حتى الآن: أي السوق بوصفها وسيلة لإرضاء 
مطاتب السكيلك: سه وان الراسهانية 4 اعسين الأهوال رشي متشكر ف ينا 
مندما ينظ إليها عملا ولشن لبقا للتناتة الاقخصادية النظرية الجردة: وإذاقا 
كان الافتراض النظري يتكون من توزيع متساو للموارد على كل شخص منذ 
الكوانة تعقوه] ؟ كدو الم اتشوة + نغلى التدى لصون وسييلة غادنة لأكاذ 
القرار. مع ذلك؛ يبقى محرك الرأسمالية هو دافع الربح_ وهو ليس أكثر من 
محاولة كل فرد كسب أقصى ما يمكن مقابل خدماته. 

المشكلة هي أن تراكم الأرباح مع مرور الوقت 4 أيدي حفنة من رجال 
الأعمال الناجحين (المقاولين" 4 لفة الاقتصاد) يؤدي إلى سوء توزيع ظالم جدأً 
للثروات. ويبدو ذلك جلياًء بشكل خاصء عندما يتم الحصول على الثروة عن 
طريق الميراث_ النتيجة هي توزيع عشوائي للقدرة الشرائية ولرضى المستهلك. ب 
العديد من الحالات؛ تكون الثروة نتيجة أحدات تاريخية غامضة © فترات نادرا 
ما يكون نظام السوق فيها عاملاً. خذ على سبيل المثال الأرستقراطيين الإنجليز 
الذين مازالوا يملكون حصة من الأرض غير مناسبة كلياً؛ أو بالنسبة للحالة 
ذاتهاء النصيب الأكبر من موارد الأرض التي يمتلكها الجيل الحالي من 
الأمريكيين الشماليين. 

ثمة تشويهات أكبر# آلية السوق» مألوفة لدى كل الاقتصاديين» من 
ضمنها غياب "المنافسة الكاملة' 4 العديد من الصناعات والأمكنة التي يفترض 
وجودها ب نمودج آلية السوق التي شرحها آدم سميثء ويفترض وجودها عادة من 
قبل مناضريها السياسيين. كي يحضل اللستهلكون على السلع التي تحرز الحد 
الأقصى من رضاهم مقابل نقودهم؛: من الضروري أن تكون لديهم معرفة كاملة 
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بالسلع والأسعار المتوفرة. وذلك يتطلب أيضاً أن يكون بمقدور المقاولين الجدد 
الدخول إلى السوق بحرية عندما يتم جني أرباح استقائية ب الصناعة. كما 
يُمترض أيضا أن يكون عدد المنتجين كبيرا بحيث لا يمكنهم التأثير بسعر 
اتشوق:والواقعء أن الأسواق صوزة دائمة تقريباً "ذات عيوب" حيت أن الدعاية 
فصلل المستهتكيق "وان اللنافسة الجديدة تواجه عواكق حاحب تحول دون حورا 
للسوق؛ وقد تقوم الحكومات بمساعدة المنتجين المحليين؛ وتفرض ضريبة أو 
قرفل الثافنة الأحتبية:وفك ةا غالبا ما كجير الدولة على التبعل اعد تحورظه 

تنحصر مسؤولية المنتج ك نظام رأسمالي نقي بالالتزام بالقوانين فقط؛ وجني 
أكبر قدر من الأرباح لأصحاب الأسهم. ويُعتقد أن القوى التنافسية تضمن تلبية 
حاجات التستهلك الشرد ومع ذلك: يكن الا تتعكين التكاليف بالنسبة 
لجمؤكنة من الفعاليات الإنتاحيسة 4 الحك اليف التق ينزندها التتعلون 
(والمستهكون :ف نهاية |الطاف): على سبيل المثال هد يودي مصتع لتلويت بيئك 
أو قد يتعرض عمال كذ أسواق نائية للاستفلال. وقد يؤدي هذا إلى سوء توزيع 
قاسي للموارد ؛ وغالبا ما يؤدي إلى مطالبة الحكومة بالتدخل؛ 5 
عالم الأعمال موقفاً مسؤولاً اجتماعياً تجاه "الجهات المعنية" التي تتأثر 


المنظمة التطوعية 

لقد تفحصنا حتى الآن هذه المسألة وإلى حد كبير كأنما لا يوجد سوى 
بديلين اثنين من الفعل الاجتماعي_ إما قرارات يتخذها أفراد عبر آلية السوق أو 
قرارات تتخذها 'الدولة". لكن ذلك؛ تبسيط مفرط بكل وضوح. 

المقام الأول ينبغي التوكيد على أن الكثير من عمليات اتخاذ القرار 
التي يقوم بها "الأفراد" لا توجهها السوق؛ بل تعكحس أنماطاً من التعاون 
الاجتماعي التي قد تكون إيثارية/خيرية أكثر منها نوعاً من المساومات لتحقيق 
مكاسب فردية ترتبط عادة بالسوق؛ فالناس لا يبحثون عن رضاهم الشخصي 
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وحسبء بل عما يرضي عائلتهم»؛ وجيرانهم» والتجمعات السكانية المختلفة التي 
ينتمون إليها؛ وقد يضحون بمصالحهم الذاتية المباشرة لصالح فقضايا متنوعة مثل 
النباتية (الذين لا يأكلون اللحم)؛ أو النقاء العرشقيء: أو الحكومة العالمية. 

كما أن الفكرة القائلة بأن اتخاذ القرار عن طريق السوق شكل من 
أشحال الخيار الفردي هي الأخرى تبسيط مفرط. إذ يواجه الأفراد عادة بدائل 
أخرى هي نتيجة عمليات اجتماعية لا يتحكمون بها إلا قليلا. فالعديد من 
المستهلكين؛ خلافاً للأقلية المرفهة ي البلدان الصناعية المتطورة جداً . ليس 
لديهم 'دخل كاف" يمكنتهم من ممارسة الاختيار. وقد تبدو "سيادة المستهلك”" 
مزحة سمجة للكثيرين 4 أفريقيا والبند والصين؛ وذات علاقة محدودة لأولئك 
الذين يعيشون على الضمان الاجتماعي 2# الدول الأغنى. كما أن حرية الاختيار 
4 الجانب التمويلي من الاقتصاد تبدو أفل واقعية للكثيرين من الأفراد الذين لا 
يتمتعون إلا بمهارات محدودة مقبولة 4 السوق» وليس لديهم إلا القليل من رأس 
الخال ]ول يمتتكون قينا البتة مع فرص امجكواء كيه مدو 

من الواضح أن التعاون الاجتماعي على أساس تطوعيء: خاصة بين الأقارب 
والجيران» هو تصرف إنساني أقدم وأكثر أساسية مقارنة بسلوك السوق. وكما 
رأينا. كانت هناك محاولات: ريما أفلاطونية: لإقامة تجمعات محلية على تلك 
الأسس منذ الماضي وحتى وقتنا الحاضر. 4 السياسة الاجتماعية؛ مازال من 
الصعب التقليل من أهمية الروابط والسلوك الأسريين حتى لي التجمعات الحديثة 
التي بات فيها العمل والراحة والنشاطات الروحية كلها تجري اليوم خارج منزل 
العائلة» بينما كانت تجري قديما ضمن نطاق الأسرة. 

لكن 2 السياق الحالي: من المهم دراسة دور منظمات القطاع التطوعي 2 
تنفيذ نشاطات ريما كانت لولاها من اختصاص السوق أو الحكومة. هنا 
الكنائس مثال مهم عن المنظمات التطوعية لأنها. كما رأينا. كان لبا منذ 
الأزل؛ وك أغلب الأحيان؛ احتكار قانوني للمسائل التي تعتبر الآن بشكل 
أساسي قضايا تتعلق بالدولة أو الأفراد. بالنسبة لأعضاء هذه البيئات» قد تحتفظ 
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قراراتهم بشرعية أكبر من تلك الصادرة عن الدولة. فيما تلتزم الكنائس 
بالأعمال الخيرية» وكذلك بالتأثير 4 سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمسائل 
"الأخلاقية"؛ من منع الحمل إلى التخفيف من عبء الديون 4# الجنوب (جنوب 


الكرة الأرضية). 
زمشكك لها ضفي وان مسو كايلةبن اللطينات لطعي احم 
صَنَد مشاطات كنار نه كن اعصانيها جح تعقوق الركبا قدوت ريوع إلا فذيلا 


نتواء. إن السوق أو القطاع الحكومي من الاقتصاد . والأمثلة عن ذلك تتضمن: 
الجماعات الترفيهية مثل نوادي كرة القدم» ومجموعات المسيرء والمجموعات 
التريوية َكل مدوسنة التمغيل والجامفة الفرتسية-- البريطانية تحشر كات الحيل 
الثالث. ويمكن أن تحدث نشاطات اقتصادية مثل توفير الطعام أو الملابس من 
خلال جمعيات توزيع الحصص أو الحياحكة. وتوفر بعض أقدم المجموعات 
التطوعية خدمات ترفيهية لأعضاتها (جمعيات الصداقة؛: جمعيات الخريجين» 
الماسونية). ويُعتبرالمعهد البريطاني الملكي الوطني للإنقاذ البحري مثالاً جيداً عن 
توفير ما يمكن أن يتوفع أنه "مصلحة عامة" تمولها الحكومة (وهي خدمة طوارئ 
إنقاذ بحرية عامة من دون أجر). 

على أية حال» ترتبط معظم المنظمات التطوعية بالدولة بإحدى طريقتين أو 
كلتيهما: الأولى؛ قد توفر خدمات للمجتمع بالتعاون مع الحكومة_ وغالباً ما 
تمنبة» بشتكل: متزايك : التمين8 لتلك الخدسات قتل الحكومة: وهحكن| 1 .غالبا 
ماتقوم الخدمة النسائية التطوعية الملكية' بإيصال 'وجبات لمنازل المسنين 
المحتاجين"' من زبائن أقسام الخدمات الاجتماعية. كما أن مشالي الخدمة 
الصحية العامة تدعمها "مجموعات الأصدقاء' التي قد تجمع موارد مالية إضافية 
لشراء أجهزة تقنية متخصصة:, وتقوم بزيارة المرضى الوحيدينء أو تقوم بإيصال 
المرضيى الذين غادروا المستشفى إلى المستشفيات وقت الحاجة. ولدى "الجمعية 
الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" سلطات قانونية خاصة 4 عملها لحماية 
الأطفال. كما أن 'المكتب الذي يقدم استشارات للمواطنين"؛ الذي يديره 
متطوعون: عادة ما يتلقى تمويلاً من المجالس المحلية. 
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والثانية؛ تقوم العديد من المنظمات التطوعية بالضغط على الحكومة لسن 
قوانين: أو لصرف الأموال على مسائل تساعد مجموعاتها التابعة لبا؛ وهكذا ,؛ 
نجد أن "الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات" هي مصدر أساسي للتشريع 
كش المملحة المتحدة بعد الحكومة. كما أن “"جمعيات المحاربين القدامى'» و 
"جمعية البنادق الوطنية" مؤثرة للغاية على هيئة التشريع الأمريكية. أما بعض 
البيئتات؛ مثل جمعية '“راقب وسائل الإعلام_ المملكة المتحدة" فلا تقوم بأي شيء 
وذكن دوق الحيفظ علج النلطاةة المانة الخطلفة: 

ولقد طالب تقرير بريطاني (نايت: 4/1993) بأنه ينبغي الفصل رسمياً بين 
هذين النوعين من الجمعيات التطوعية؛ بحيث لا تتلقى سوى جمعيات الخدمات 
المكانة الخيرية وتعفى من الضرائب. يبدو أن ذلك يهمل الترابط الكبير بين 
هذين الدورين؛ إذ غالباً ما يؤدي تقديم الخدمة إلى خبرة مفيدة 4 جانب تحتاج 
انككوسة للأمفاء إليةجيدا. ومكدا يوش /وكسقام واطباء يلا جدود 
التحدث نتيجة خبرة كثيفة بذ تطوير العمل :2 بلدان العالم الثالث عندما تحاول 
الشفكل غلئ الحكومات لذن المزيةا سخ الشناعد: الرسمية كبا إن الحسية 
الوطنية لمكتب استشارة المواطنين تقدم معلومات مفيدة ومفصلة عن فعالية 
التشريع الاجتماعي بجمع معلومات عن أنماط المشاكل التي يوردها مستشاروها 
المتطوعون. 

يعتير بعض السياسيين القطاع التطوعي وسيلة لجمع أفضل الصفات # دولة 
الزكاهوالسوق فى برل الكال» هع الحكوه اك الجدىة: ف الوك 
المتحدة؛ بشكل متزايد . كلاً من القطاعين التجاري والتطوعي لينخرطا # 
توشوها "كان سسانقا كتكر | هو قوماية لوول روبينيا 'مستسن المولة ل مويل 
الشوفنات ات توفي الكريات السقرفية مفل" تمع و الرعاية الأطدرا هينه عدأ 
يقدمهاء بشكل متزايد؛ كل من القطاع الخاص والقطاع التطوعي. 
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رسم السياسة العقلانية : البيروقراطية 

بفض النظر عن كثرة ما يعتقد أنه من المناسب ترك المشاكل لتحل عن 
طريق السوق أو بمبادرات فردية أو جماعية» سيبقى هناك دائما بالتأكيد كم 
ضحم للفعل المركزي عبر آلية الدولة. ومع أن العديد من مثل هذه المشاكل تتم 
معالجتها بالتفاوضن ضهن ذلك التوع من المؤسسات الديمقراطية الموضوفة مطولا 
لف الفسيل اتسابق اله اكتف فسن تدورها هل أسناس هن متظمات الدوثة 
البيروقراطية» التي تمترح حلولاً سياسية وتنفذها عقلانياً بشكل أو بآخر. هنا 
نبحث عن فهم دور مثل هذه المنظمات وسلوك البيروفراطيين فيها. 

لقد رأينا مسبقاً كيف أن قيبر استخدم سلسلة من نماذج السلطة لشرح مدى 
الإمكانيات الاجتماعية» ولشرح المنطق الداخلي لبذه التنوعات (راجع الفصل 
القاس) انبا هااحكون هذه التسااج: "مكالية النمظ وسيل تعليلنة مفيدة. 
وتموذ هلك البيزوفراظية' سنرهذ التوع إلن بحل كير 

وضف قيب ربشكل مقنع (غيرت وميلز: 1948: الفصل 8) بعش السمات 
الأساسية للبيروقراطية (حرفياً حكومة المكاتب) (الإطار 8.2) التي قال إنها 
"تتقابل مع المنظمات الأخرئ تماما كما تتقابل الآئة مع بعض وسائل الإنتاج غير 
الآلية. 

الاطار8.2 خصائص الببروقراطية عند فيبر 


() جوانب قضائية رسمية وثابتة_ "واجبات" رسمية:؛ قواعد ثابتة» تنفن 


(ب) هرمية رسمية_ هرم من الموظفين كل منهم يرفع تقارير إلى المستوى 
الأعلى منه (التكامل). 


(ج) استخدام الملفات_ لخلق "ذاكرة تنظيمية". 
«د) النشاط الرسمي بوصفه عملاً كاملاً_ لا تعارض بين الاهتمامات 
الخاصة والعامة (الإخلاص). 
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(ه) تدريب الموظفين ميتنا” كفاءة تقنية وأخلافية روح الفضريق. 
(و) مجموعة كاملة من القواعد_ تؤدي إلى إمكانية توقع السلوك. 
(قيبير» © غيرث وميلز» 8). 


ربما تعود البيروقراطية بالأصل إلى حاجات الإمبراطوريات لإدارة فعالة 
لأراضيها الشاسهة. على أية حال» لقد ازدهرت 3 الأزمنة الحديثة لتلبية حاجات 
السكان الصناعيين بأعداد غفيرة؛ إذ كلهم يحتاجون للمعاملة سواسية باسم 
الديمقراطية. يقترح فيبر أن مثل هذه المنظمات هي سمة النظام الاجتماعي 
الحديث "العقلاني- القانوني". ويبدو أنها تناسب اتخاذ القرارات العقلانية نيابة 
عن المجتمع. لكن:؛ ماذا تعني كلمة "عقلاني' 2 هذا السياق؛ وهل تحقق مثل 
هذه المنظمات هذا الدور حقيقة؟ 

قد يساعد النموذج "الشامل- العقلاني” مثالي النوع لعملية رسم السياسة 
عند لندبولم 4 توضيح هذا الموضوع. يناقش لندبولم (1959) كيف يتقدم راسمو 
السياسة إذا فعلوا ذلك بطريفة عقلانية ومنطقية بشكل كامل («الإطار 8.3). 
ويعمل نموذجه تومننه هييا ا لكيه للمقارحة يمككن مفارحة عمليات اتخاذ 
القرارات الفعلية به. هذا النموذج مشابه 58 لنموذج الاقتصاديين الخاص باختيار 
المستهلك الفردي. 

الإطار8.3 نموذج عقلاني- شامل لعملية اتخاذ القرار 

1. حدد ورتب القيم. 

2. حدد اهدافا تنسجم مع هذه القيم. 

3. حدد كل الخيارات ذات الصلة أو وسائل تحقيق هذه الأهداف. 

4. أحص كل نتائج هذه الخيارات وقارن فيما بينها. 

5. اختر الخيار أو مجموعة الخيارات التي يمكنها نحقيق ميو يق القدر الأعظم من 
القيم الأعلى على الإطلاق. 

(بعد لندبلوم, 1959) 
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قإذا عق القدامل :م فك[ هده القارية نه اقفاة الغران هارما (التموذع 
ترسج الششاسة العانة حصي واههاء موده )"ان جره كل من قراراك وسه 
النسانات القدلية كفن ونك] الا فوته ودع سظن: الساولات لتطييق عمقل هذا 
المتهح المقلاتى المننظم لدئى اتكاذ قرا ر رسع السياسات وذتك بتوظيف سلوب 
تخليل الفواكد:والتكاليق على القران».مخلا؛ اين ينيقي بناء-مظار لتدة الرايع. إن 
سلوب تعليل الفواكة والقكا ليف" الدع يهو اساسا متحاونة لوكت أرقا مالية 
على انك اليش و اتقو اكز لكر تحب تتيينة الاننكمان شغ ترون الوهظك» شهدم 
على تطناق واسع من قن تليق الأسدراتيجيين 2 البيثات الصحارية وكين 
فيان ولك لقال على أيه كان متاق مماكل يكل سانسن ترفيت رمن 
نتيق علية: ونه تبان مرق التقافع ونا يتعلق يممظه قرارات السياسات العامة 
ُشتق بعض هذه الصعوبات من حقيقة أن النموذج يرتكز ضمنياً على كيفية 
تقاض معفنة اتقراز اكه كله نكل سزازات المبايات الشام عا ععنها 
منظمات؛ لكن بعضاً منها فقط تدعي أنها "بيروقراطية" (بالمعنى الذي قصده 
فيبر) أو أنها صائعة قرا عقلانية: علاوة على ذلك: كلها تخضع للضغط من 
توحطرياة أو يتسبا لح مؤقرة: 


مشاكل رسم السياسة العقلانية 

إن مشاكل تفسير سلوك المنظمات وكأنها نتاج اتخاذ قرار عقلاني من قبل 
مدرائها 4 القمة وضحهاء بذكاء. أليسون 2 كتابه المشهور "جوهر القرار: 
تفسيرأزمة الصواريخ الكوبية عطا عمتمتقاماط :مماكاءء2[ 017 عممعووع عط 
2515© 16زو15ك8 مقطب© (1987)" الذي أشرنا إليه باقفتضاب م الفصل الثاني. يمفترح 
أليسون بحق أن معظم ما كتب حول العلاقات الدولية يتعامل مع سلوك الدول 
وكأنه نتاج صانعي قرارات عقلانيين»: يتصرفون بما يتفق كثيرأً ونموذج لندبلوم 
العقلاني- الشامل. هذا ما يسميه نموذج "الفاعل العقلاني الكلاسيكي' (أو 
النموذع 1): غمليا + تبذو مكل هده الاقتراضات بعيدة كشراً عن الوافع التجريت, 
فعلى سبيل المثال؛ 2 أزمة الصواريخ الكوبية؛ وضع صانعو القرار الأمريكيون 
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سلسلة من الافتراضات حول سلوك "الروس” ْ نصب صواريخ بالستية متوسطة 
ال مدق كك موافع عبرامفوقة: لع يكن آي منها فقما ضام لأنها امترحت ان 
المطلولك كان تعر مين انان و اند ة سلاف سي 

يمكننا أن نلخص باقتضاب بعض الأسباب التي يُحتمل أن تدفع أي منظمة 
لتنحرف عن النموذج العقلاني الشامل ْ رسم السياسة؛ راجع الإطار 8.4. 

الإطار 8.4 ماذا لا تكون المنظمات عقلانية دائماً 

(أ) قيود نفسية. 

(ج) قفيود تنشأ عن قيم متعددة. 

(د) مشاكل مقسمة وسلطة مفتتة. 

(ه) مشاكل معلوماتية. 

«(و) قيود تكلفة- تنفين أعمى للقانون. 

(هوغو وغنء: 50:1984- 53) 

تعني "القيود النفسية' أن المنظمات تتألف من أفراد بمعرفة ومهارات محدودة 
وفيم ليست معروفة بالحكامل. 

أما القيود الناشئة عن القيم المتعددة فهي أن المنظمات تواجه مشاكل 
إضافية 4 إقرار القيم والأهمداف (مقارنة بالأفراد) لأنها تتألف من أفراد بقيم 
وأهداف مختلفة. ومع أن ذلك قد ينطبق على كل المنظمات؛ إلا أنه موضع جدل 
4# أن ذلك ينطبق بالضرورة على المنظمات التي تحاول تنفيذ خطط سياسية نيابة 
عن السكان جميعاء أو التي ربما كانت موضوع جدل عنيف بين الأحزاب 
السياسية؛ أو التي بقيت موضوع خلاف اجتماعيا. فعلى سبيل المثال» وجدت 
وكالة دعم الطفولة البريطانية نفسها ممزقة بين مطالب متنافسة من مجموعات 
مسن اعتما نات" الأمهنات والأظفال الموهورية: واوكك التذين نيو الأكاء 
والعائلات الثانية» وليس أقلهاء مطالب وزارة الخزانة 4 أن تقوم الوكالة 
بتقليص ضخم 4 تكاليف الضمان الاجتماعي. 
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أما 'مشاكل مقسمة وسلطة مفتتة" فتعني أن تقسيم المشاكل بين 
الأقسام/الوزارات المتخصصة يساعد على التغلب على المشككلة الأولى (النفسية)» 
لكنه يخلق مشاكل جديدة. إذ تقوم الوحدات الأدنى المعنية بجزء من المشكلة 
بالتعامل معها بشكل منفصلء وتضع أهدافها الفرعية فوق تلك الخاصة بالمنظمة 
ككل متكامل؛ 4 حين يحاول قادتها تحقيق السلطة والنفوذ لأنفسهم. و 
فانون باركنسون؛ يوثق باركنسون (1958) بسكل مشر على سبيل المثال» 
كيف أن عدد أدميرالات البحرية البريطانية ازداد 2 الوقت الذي تقلص فيه عدد 
البوارج الحربية» مؤسساً بذلك "القانون" ذ أن المنظمات تنمو بغض النظر عن 
حجم العمل الذي عليها القيام به. 

ومع أن المنظمات تمتلك مجتمعة مزيدا من المعلومات عن المشاكل مقارنة 
بالأفراد (عبر أنظمة الملفات: وقواعد البيانات الحاسوبية» الخ)» إلا أنها غالبا ما 
تفشل 4# الوصول إلى المعلومات ذات الصلة # الوقت المناسب؛ وبالتالي» تفقد 
واحدة من أهم المزايا الاستراتيجية التي بحوزتها. 

ولتحصيل فوائد التكاليف لقرارات "الإنتاج بالجملة"» تنزع المنظمات لأن 
تكون اقتصادية 4 البحث عن بدائل 2 اتخاذ القرارات. فلوينا أن'قانونا. يكن 
تطبيقه؛ عندها سيتم العمل به تلقائياً . وسيكون داكما بوسع المرؤوسين الدفقاع عن 
تصرفات رؤسائهم بالإشارة إلى قانون أقره أولئك الرؤساء. وبقدر ما تتلقى 
البيروقراطية من نقد؛ وتكون يحاجة للدفاع عن نفسهاء فد يصبح هذا التصرف 


انندوا انوا 


اتخاذ القرارتدريجياً 

يقترح أليسون (1987) 'نموذج عملية تنظيمية"' آخر لاتخاذ القرار يشدد على 
أن المنظمات تعمل» عادة»: بدون أهداف محددة بشكل صريح عبر ذخيرة من 
الإجراءات العملياتية ا معيارية التي تعحكس وجهات نظر أقسامها المكونة الضيقة. 
ولوضع الفكرة بعبارات أبسط: تستمر الأقسام ش المنظمات بالتعامل مع المواقف 
المعيارية بطرقها المحددة المعتادة من دون ربط هذه بالأهداف التنظيمية الشاملة. 
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وك موقف غير معياري»: حين لا يتم تحقيق معايير أداء مقبولة؛ عندها» يتم 
إجراء تعديلات تدريجية (خطوة خطوة). وسيتم القيام ببحث محدود للبحث عن 
أولق خل سرض تمض المكوو علبي اوسؤاتها سمية عايفوة (1059) بالتستلوك 
ا مرضي وليس السلوك الأمثل. عادة؛ يتم استقدام تعديل صغير على الإجراءات 
العقلياضة المارنة الشف ورد من اعتماد حل جديد بالكامل. 

كما يؤحد أليسون أييظنا أن الشركات ت تؤثر تجنب التأثيرات التشتيتية 
لحالة عدم اليقين والصراع وذلك بالتركيز على المشاكل قصيرة الأمد بدلاً من 
التخطيط طويل الأمد (الذي سينطوي على منافشة الأهداف والقيم) باستخدام 
أحكام قرار "حكم التجرية" اعتماداً على ردود تفاعلية لأمد قصيرء ومحاولة 
استبعاد أشكال عدم اليقين ك2 البيئة. 

يتفاعل الكتاب المختلفون الذين ورد ذكرهم مع هذا التصور (الذي 
يتشاطرونه بشكل كبير) والمتعلق باتخاذ القرار التنظيمي بطرق مختلفة. يهتم 
أليسون» أساساء بصياغة نموذج وصفي واقعي لعملية اتخاذ القرار. ‏ حين يرى 
ليندبلوم (1959) أنه المجتمع التعددي؛ قد لا يكون اتخاذ القرار التدريجي 
امير لعفي ونه تعس واكده شرفو أنظا .ف حدين ظوو سنا هين 219993 
افتراحات معقدة لتحسين إدارة المنظمات 2 ضوء هذه الملاحظات. 

يقدم أليسون نموذجأً ثالشأ يصفه ب"نموذج السياسة (البيروقراطية) 
الحكومية". وللتشديد على عموميته؛ ولتجنب الخلط مع فيبرء سنشير إليه 
بنموذج المساومة السياسية. باختصارء يشدد هذا النموذج الثالث عند أليسون على 
أثة غالها ما تُعتبر القرارات الاجتماعية محصلات سياسية أكثر منها خيارات 
فردية عملائية أو حتى نتائج قرارات منظمات. يُنظر إلى رسم السياسة نينا على 
أنها نتيجة لعبة بين لا عبين يحتلون مواقع. والحاصل هو نتيجة المساومة بين 
اللاعبين» ويعتمد (من بين أشياء أخرى) على مهاراتهم 2# المساومةء. ومواردهم, 
وفواعد اللعب. وكما هي الحال # الفيزياء» الحاصل هو نتيجة فوى فيزيائية 
تعمل ش انجاهات مختلفة على الكتلة ؛ فإن الناتج السياسي هو نتيجة فقوى 
اجتماعية مختلفة (اللاعبين) من غير المحتمل أن يكون متطابقاً مع رغبات أي 
لاعب بمفرده. 
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يكندق اليسوة : ماين اشداء اخرئ علق أعمية وعوى ا تلاخطات المماذلة أو 
عدمهء وتنوع المخاطر التي بأيدي اللاعبين»: وعدد المواضيع المختلفة فيد المناقشة. 
وبسبب درجة تعقيد اللعبة» تتركز أفعال اللاعبين دائما عن المواعيد النهائية 
ال ينبغي أن تنتهي بقرارات_غالباً» على اساس معلومات غير كافية. أحد 
المحاور البامة التي يشدد عليها أليسون هو التالي 'يعتمد موقفك على موقع 
اوبتك" ؟ كدو الو شيع كنتان جدذريا للاعنق من مكظاسات ميخطفية ومن 
نستكوجات؟ متاق عق النظمة :تفلا إن إن حكل ايكون كد اأعطن القزانات 
مسبقة؛ أيضاء لآخرين ضمن اللعبة أو خارجهاء ولديه أسلوب لعب مميز به. وثمة 
توكيد آخر مرحب به # معالجة أليسون لبذا النموذج ألا وهو الإمكانية الدائمة 
أندا الخصيول “الأكتداء"! 

ومع أن هذا النموذجٍ صمم نانسا ورسم السياسة الخارجية الأمريكية 2 
البالء إلا أن دكا قَويا متزايدا لش الأدب حول المنظمات يشدد على مواضيع 
مماثلة. وبشكل خاصء فقد شدد كتاب مثل إيان مانفوم (1979) الو 
الذي يحاول فيه الأشخاص © المنظمات تحقيق أهدافهم السياسية (مهن: الخ)؛ 
حين شدد آخرون (على سبيل المثال؛ كاربك؛ 1978) على أن كل منظمة 
تفيش نا ركه مولقة أشاسا من متنظعاة اخرف: وبالتالي, اع التتاود بع 
فوالين عن تياك اخرى :يسك حاق عاتم اأككر استعرارا قظيها. 

إن نموذج المساومة السياسية عند أليسون ينبغي أن يذكرنا أن العديد من 
القؤاراك السياسة لأككة قابقة تتطيفية تيزومراطنة ةذ قن كتفدن الشرارات 
التسياسية ها عسي قرسي تسم عملها امناشا بالتسباوطة بين الأحواب 
والمجموعات الأخرى. وبالتائي» لن تكون السياسة الحاصلة تعبيراً واضحاً عن 
قيم أي مجموعة بعينها؛ بل هي حل وسط مؤقفت يعكس فوة المساومة عند 
الأحزاب» وحال الرآأي العام حينها. كذلك:؛ غائباً ما تتألف البياكل التتفيذية 
من مجلس الوزراء قما دون من ممثلين عن أقسام أو حتى منظمات خارجية؛ 
ويالتان يكن سول السياساك لا كن خبزة من هو به اليناكن العميني 
فسوي ذل انا لكين الصسيزاف كو الساومة السئياسية عقي الأ هرات 
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المعنية. وكما رأيناء ينظر العديد من الكتاب: مثل ليندبلوم: إلى تلك 
"التدريجية" على أنها ليست حتمية فحسب. إذا ما أخذدنا معرفتنا المحدودة 
بالتأثيرات الاجتماعية لرسم السياسة 4 الحسبان»؛ ولكنها مرغوبة 2 
ديمقراطية تكون فيها العلاقات بين المجموعات والأفراد قابلة لإعادة التفاوض 
بشكل حر تماما. كما يشدد أيضا على أن التدريجية هي طريقة أكثر أمنا 
للتكيف مع الأحداث إذا ما أخذنا قصور المعرفة البشرية 4 علاقتها بدرجة 
تعقيد المواضيع التى تواجه متخذ القرار بعين الاعتبار. 


العملية السياسية 

يعرض هوغوود وغن (1984) نموذجاً مفيداً ومعقدا للعملية السياسية (الإطار 
5) يأخن يك الحسبان بعض النقاط التي ناقشناها آنفا. إنهما يقدمانه ليس 
بوصفه وصفاً أو تقنيناً للا يحدث ب كل حالة؛ لكن بوصفه إطار عمل لفهم ما 
تدك أو 9 ينك ف نكل خانة ورتين إن مكل مركلنة متن هدو اللزاسدل ذات 
أهمية أساسية من حيث المبدأ # إقرار نتيجة العملية السياسية. 

الإطار8.5 نموذج العملية السياسية عند هوغوود وغن 

1. البت باتخاذ القرار (بحث الموضوع أو وضع جدول الأعمال). 

ف<انيى يخيفية انسناذ العرار. 

3. تحديد الموضوع. 

4. التنيؤ. 

5. تحديد الأهداف والأولويات. 

6 تحليل الشياراث. 

7 تنفين السياسة والمراقبة والتحكم. 

8. التقييم والمراجعة. 

ف الحفاطط على التياسة أو متابعتها او الفاقها 
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بالمقارنة مع النموذج العقلاني الشامل؛ لبذه الصياغة بعض السمات المرغوبة 
والهامة: إنها تعتبر رسم السياسة عملية مستمرة بشكل أو بآخر؛ وتشدد على 
المواضيع السياسية ‏ وضع جدول الأعمال»؛ وعملية القرار والتعريف؛ ولا تسلم 
خدلا تقفيت الغراز: 

ويقترح البندان الأول والتاسع؛ على وجه الخصوصء؛ وبحقء أن رسم 
السياسة عملية ممتدة يتم فيها اختيار مواضيع محددة للمناقشة (باشراش 
ونكاد 4019701 سكو مقا زيقينا مدرو وت قفعة أكناء انه أكحاة المخران 
والتنفيذ؛ ومن ثم يتم تصورها ‏ المناقشات المتعلقة بمواضيع أخرى بمرور 
الوقت: 

شدلا نين هران اموه لواهدة دول القيو عتدؤكا سينيقا عل الددى الذئ عاننا 
ما يعهكس فيه رسم السياسات تسويات حول القيم بين المجموعات المختلفة. إذ فد 
كرف هزم لحويوعاكا" الشيكلة” يدودها نظرى تتاب روكها رانها مسيم :فاق 
السؤال المتعلق بما إذا كان ينبغي معالجة المشكلة من قبل الدولة؛ أو السوق؛ أو 
العمل التطوعي أو أي شكل آخرء هو جزء حاسم 2# العديد من النقاشات 
السياسية المعاصرة. 

جزئياً. ونتيجة للوقت المطول الذي تأخذه عملية رسم السياسات؛ وكذلك 
الطبيعة الجزئية لبناء الرأي العام خلف العديد من السياسات؛ لا يمكن 
الافتراضن انهاسيته تتفية القرازات كفائيا بمجرد اتحاذها. فقد تنخرط عدة 
وكالات وشركات وأفراد ومستويات من الحكومة 4 تنفيذ قرار اتخذ بداية 
ع متستوى معو هن آلية الدؤلة وقد لارتفرف واشسو السفانية الات قل 
النتيجة؛ إذ إن نتائج السياسات التي أعتمدت قد لا تكون: ذا الواقع» كما 
توقعها التحليل الأصلي الذي اعتمدت عليه السياسة: لبذه الأسباب» من المفيد أن 
وى راسسى البتبامنات اياك زراكتة شما أو قشل سياسانهم؛ وبالتالن “عن 
يعدلونهاء أو يشذبونهاء أو # الحقيقة» قد يهجرونها حيثما يكون أنسب. 


208 


أساسيات عل مالسياسة 


تنفيد السياسة العامة 

غالبا ما تُناقش السياسة العامة بشكل كامل تقريباً» من وجهة نظر 
حكومة مركزية؛ حيث تحدد المشككلة؛ ويُعلن عن الحل؛ الذي يُفترض بعده أن 
حل المشكلة يكمن 2 التنفيذ المؤثر والفعال للسياسة على المستوى المحلي. 
والحتقيقة تادر ينا فتافكن المدين سن التلقدن يحول الشياسة العاف لاسا ذا 
الصحافة الوطنية_ إمكانية وجود فجوة بين الوصفات السياسية وتنفيذها. مع 
ذلك»؛ فإن معظم السياسات العامة تنفذها وكالات محلية على مسافات مختلفة 
عن المجكوية الرككرية 

لقد قدم هوود (1976) مفهوم "التنفيذ المثالي' لتنفيذ سياسات الدولة الذي 
يتم من خلاله تنفيذ وصفات راسمي السياسة المركزية بشكل كامل. إن 
احتمالية حدوث مثل ذلك 2# العالم الحقيقي لأمر ضعيف. فعلى سبيل المثال» 
تظهر الدراسات التي قام بها مكتب التدقيق الوطني أن مدفوعات الضمان 
الاجتماعي تعاني» لأنها تُدفع عبر فروع محلية لوزارة مركزية على أساس قوانين 
واضحة وغير غامضة نسبياً تطبق عبر بيروقراطية واحدة؛ من معدل خطأ يصل 
إلى 435. و حالة وكالة دعم الطفولة» أشار تقريرها السنوي الأول إلى دراسة 
أجراها موظف دعم الطفولة الرئيسي الذي وجد أنه من بين 1380 تقييماً تم 
تدفيقها كان 225/ فقط منها صحيحة؛ 4 حين وجد أن ما نسبته 39/ غير 
صحيحة؛ وأنه 4 7235 من الحالات سجلت معلومات غير كافية بشكل يستحيل 
الجكسمة إنركان التقيم ستعيه) أو في امديع وعدزها تقد السياسات ,عبن 
سلسلة من الوكالات» تتوقع كل منها أن يكون لبا بعض التأثير على طبيعة 
وتفسير السياسة؛ عندها يصبح بوضوح أن "التنفيذ المثالي' أقل احتمالاً. لا شك أن 
المساومة بين المنظمات ستؤثر 4# نتائج السياسات؛ وبوجود وكالات مختلفة 2 
أصقاع مختلفة من البلد فقد تحصل نتائج مختلفة إلى حد كبير (راجع الشكل 
6.1)). 
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توضح دراسة أمريكية قام بها بريسمان وويلدافسكي (1973) بصورة بيانية 
ونمتوان التنتون :بضيى علافت توففات واققطقالنظيية ف وكدوه ا ناذا 
سن امهف ان البراضتع الفيدرالية ا تسمل علب الأطلذى؟ ترجه كلك الدراسة انة 
(ذا كان :جبروديا" العصتوق :على سلميلة من الافافاك الادارنة أو شزاخل التزاخيفي 
فق حل الشمية؛ عنرها حكن لق عضن ها تتيةه 99 ون الأمافات ده كه مرشلة 
من مراحل "الترخيض/'فإن الاتتمالية الشاملة للطفية الثاني تخفض إلى اقل من 
0م قتعا وز :68 مر الكراخرصن المطاوية. 

هل "التنفين المثالي' مرغوب دائماً؟ قد تختلف الظروف المحلية جذرياً عن تلك 
اتن نيلت تومت النمقاية كرون يق عدي ة التححاريي 'للمشتكل:: 
يهاجم باريت وفدج (1981) المنهج البريطاني التقليدي "من الأعلى إلى الأسفل' 2 
انه الشاكل العاقة» جيك يريان أن التجمعاه اللخلئة كني ترظيت امراره 
اليلة شبك كك هداني: اتلينة خاجاتها االقعردي بهار اليكل الصو 
مركخزيا: وقد ذافع لينديلؤم (1959)+ :كما رأينا » عن "التدريجية” يوصفها إجراء 
رسم السياسة # الحالات التي يصعب فيها تحديد إجماع عام حول أهداف 
السياسة؛ وعندما تحكون الظروف المحيطة سريعة التبدل_ كما هي الحال ف 
التششرنة. شوو التسسيانة العامنة: وإ سنا جكافك اللسعا ب الريك ري سيان 
جنزوية#عندها هه تامعن تخليل با كسرالئن ونا ناكز (1970) شان إلت دافا علن 
تفسير عدم تنفيذها. وبالقدر نفسه؛. فقد تجد أي حكومة مركزية 4# المناطق 
المحلية (خاصة تلك التي تخضع لحزب سياسي مختلف) عائقا يحول دون تنفين 
السياسات الاقتصادية وا مالية ويتأثير اقتصادي محلي قاس جدا. 
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الشكل 8.1 مستويات المساومة بين المنظمات 
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4 بعض الحالات»؛ قد تكون الحالة أن السياسات لم يُقصد منها حتى 
التنفيذ. فقد أكدت دراسة إيدلمان (1977) للفة السياسية على الوظيفة الرمزية 
للعديد من التصريحات السياسية؛ إذ إن سياسة حسنة الصدى قد ترجع بأصولها 
لب صصويه ة مقبولة سياسية على المستوى المركزي لأنها أكثر غموضا من أن تنفذ 
بدون لبس. 

وهكدا ؛ قد يكون "التنفيذ المثالي' غير مرغوب باللفيوود - وهو ليس 
حنمن الفاكيى كما فى يعون الغدلت :على شواكق القمية بيكافا د مكل من 
جهود التواصلء والحاجة لفرض عقوبات أو تقديم حوافز للمنفن. وتبعا 
لنيوستادت (1960)؛: يبدو أن متطلبات التنفيذ تنطوي على: 

(1)إشارة لا لبس بها كْ أن السلوك المطلوب ينبغي أن يصل إلى المنفذ المحلي, 
وأن يُفهم؛ 

(2)وإما (أ) أن يرغب 2# الالتزام بالسياسة الجديدة» ولديه القدرة على 
تنفيذها؛ أو (ب) أن يبين بوضوح تام أن فوائد عدم التنفيذ تتفوق بكثير على 
فوائد التنفين العادي. 


إدارة السياسة العامة المحلية 

قد يكون مفيدا التوسع 2 الفقرة السابقة وذلك بالنظر باقتضاب إلى تنفيذ 
التمكاسة العامة من وجهة نظر اللدراغ الكليين الكل سه الحدمة :وقح رساعن ولك 
ل4 إضافة وجهة نظر وافعية إلى مشاكل تنفيذ الوصفات السياسية. ومع أن هؤلاء 
اللوراء تفيشو عقا طروف مقوعة جنا , :اله أنه كه الاشارة إلى عضن المنيات 
المشتركة المحتملة؛ فهم 4 سلسلة متعددة من علاقات المساومة كما يقترح 
الشكل 8.2؛ وليس بحوزتهم إلا قليل من الوقت ومصادر المعلومات؛ والعديد من 
المهام والقليل من الموارد. 

مثال صغير على ذلك هو بحث قام به أحد مؤلفي هذا الكتاب حول "مشروع 
تدريب الشباب' (تانسي: 1989)؛ إذ تبين أنه كان على المدربين ضمن المنظمات 
التفاوض مع: 
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مدراء توظيف ومالية لأخذ أذن من أجل تمويل إدارة المشروع؛ 

رؤساء أقسام للحصول على أماكن مريحة للمتدربين؛ 

ممثلين عن لجنة خدمات القوى العاملة للمصادفة على المشروع؛ 

فوظلفين هن خدمة الين (النجكومة الجلية) للنعاية المشزوع وفنتخيله! 
معلمين لمقرر الكلية التمنية حول محتوى التدريب خارج العمل؛ ومجالس 
التدريب الصناعية حول قبول التدريب لأغراض عضوية الحرفة؛ 

المتدريين آنفسهم بما يتعلق بسلوكهم» وهكذا ذواليك. 


المتفيرات الهامة التي تؤثر بمقدرة المدراء على اتخاذ وجهة نظر مستقلة 


بعص 
عن كيفية تنفيذ السياسة تتضمن علاقتهم بالزيائن» بعدهم عنهم»؛ علاقتهم 
بالسلطات المحلية /الأقسام المركزية:» ودرجة اعتمادهم على الشركات/ 
المنظمات التطوعية؛ الخ للحصول على الموارد. 


الشكل 8.2 
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الحكومة متعددة المستويات 

هناك عاملان أساسيان ساعدا ك4 إطالة وتعقيد سلسلة العلاقات التي ينطوي 
عليها تنفيذ السياسات العامة 4 السنوات الأخيرة. أحدهماء هو الميل نحو 
الحكومة متعددة المستويات (راجع الفصل 6). الثاني هو الميل نحو الابتعاد عن 
الإدارات الحكومية أحادية التكوين التي تقوم بإقرار السياسات العامة» وتشرف 
على تقديم الخدمة العامة على مستوى البلد» باتجاه الاعتماد على شبكة من 
الوكالات_ العامة» والتطوعية والخاصة_ تقوم بالتنفيذ على المستوى المحلي. 

لقد أثر الملهفكرون غير المحافظين 2 العديد من الحكومات الديمقراطية 
باتجاه محاولة تقليص دور المؤسسات الحكومية لتقتصر على تنظيم الخدمات 
العامة وتنسيقها بدلاً من التعهد بتنفيذها مباشرة. وبالجمع بين هذين العاملين, 
قد تساعد عبارة "الحكومة متعددة المستويات" 2 احتواء النزعات الحديثة 
«(راجع بيير وستوكرء 2002). 

'الحكم' كلمة أنيقة لكنها مخادعة يمكن استخدامها 4 عدد متنوع من 
الطرق. يقترح رودز (1996: 653) ستة استخدامات أساسية على الأقل للكلمة. 
وبدقة؛ يممكن للمرء القول إنها تشير بشكل عام إلى "عملية اتخاذ القرارات 
جماعيا بطريقة ملزمة على نحو ما" (كيمان: 2002: 260). بالتالي؛: يمكنها أن 
تنطوي على اتخاذ القرارات عبر السوق» من خلال شبكات من الشركات 
التطوعية ومن خلال المساومة والحكومة. وغالباً ما تستخدم عملياً للتشديد على 
أن الخدمات العامة يتم تنفيذها بشكل متزايد بطريقة براغماتية عبر شبكة من 
المنظمات التي ينبفي: عندهاء أن تدار مهنياً: "الحكم هو إدارة الشبكات' 
(رودز؛ 1996: 658). 

يمكن العثور على نسخة معتدلة لكنها مؤثرة للغاية لهذا المنهج ‏ عمل 
الكاتبين الأمريكيين أوزبورن وغيبلر (1992) اللذين يريان أنه ينبغي إعادة 
التفكير بمقاربات تقديم الخدمات العامة وفق خطوط من عشرة مبادئ (الإطار 
2)2.6. 
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(الإطار8.6 ) عشرة مبادئ لإعادة تكوين الحكومة 

على المنظمات العامة التي تعمل # المقاولات أن: 

1) تقود أكثر من توجيه اللوم 

(0 فشكن الججاعات اللحلية بدلا من تجرد ديه الخدمات 

(3) تشجع المنافسة بدلاً من الاحتكار 

(4) يكون دافعها هو مهامها وليس قوانينها 

(5) تمول الاخراجات وليس الإدخالات 

(6) تلبي مطال الزيون» وليس مطالب الجهاز البيروقراطي 

77 تكسب وتنفق 

(8) تقي أكثر مما تعالج. 

(9) توزع السلطة. 

10) ترفع من شأن السوق بدلاً من الإنفاق على البرامج العامة. 
(أوزبيورن وغيبلر: 1992). 


ع المملكة المتحدة. جحت السيدة تاتشر شك تقليص حجم الخدمات 


المدنية» وخصخصت الهعديد من الصناعات العائدة ملكيتها للدولة؛: وأدخلت 
متطلبات للتعاقد على أكدبر عدد ممكن من وظائف الحكومة المركزية 
والمحليةء. وبدأت عملية تقسيم إدارات الدولة الموجودة إلى وحدات تجارية 
(وكالات تنفيذية). إن الأغلبية الساحقة من موظفي الخدمة العامة اليوم ‏ 
المملكة المتحدة هم إما ل الوكالات التنفيذية أو المنظمات غير الحكومية 
المحلية أو القومية مثل صناديق الخدمة الصحية الوطنية» أو يعملون لصالح 


الحكويات اللجلية إشافة إلى الك فإ العويد من الوكاكت الف كانت سايق 


شيدق الكدقة الونية ا وخت ا فو الفنافات اللي تشلكيا الدولة اتتحعيت الآن اذ 
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ومع أن حزب العمال عارض العديد من هذه التطورات عندما كان 2 
المعارضةء إلا أن حكومات حزب العمال الجديد دعمت "الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص" بوصفها طريقة براغماتية لضمان الإيصال الفعال للخدمات العامة. 
وِي ورقتها البيضاء» 'تحديث الحكومة' (1999): وإصلاح الخدمة الصحية 
الوطنية. وضعت الحكومة العمالية مزيداً من التوحكيد على تحقيق أهداف 
تتمحور حول المستخدم»؛ وأقل ما يمكن على المنافسات الشديدة والاقتضاد 
المالي؛ إلا أن آلية إيصال الخدمات العامة المتعاقد عليها من قبل الشركات 
الخاصة بالتعاون مع القطاع الحكومي الذي يتعاقد مع الوكالات بقيت بارزة. 
وقد استمر غوردون براون بالمشروع حيث فلص حجم الخدمة المدنية قلا تقليضا 
قدره 104000 #2 الوظائتف 3 تموز 2004. 

كما أن الاتفاقات الحديثة لمنظمة التجارة العالمية تتطلب من كل الدول 
الموقعة عليها أن تفتح سوق الخدمات الحكومية للمناقصات الدولية. هذا كله 
مع إلحاق كتلة دول أوروبا الشرقية بالاتحاد الأوروبي» إنما يعني أن الخصخصة 
والشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحتا نزعة عالمية. 


تقييم السياسة العامة 

يمكن لتقييم تأثير عمليات اتخاذ القرار على السياسة العامة أن يركز إما 
على قضايا إجرائية أو قضايا أساسية. فمن وجهة نظر إجرائية . يمكننا أن نسأل 
إن كانت عملية اتخاذ القرار تنسجم مع المبادئ التقييمية التي ستطبق (على 
سبيل المثال» هل اتخذ القرار بطريقة ديمقراطية» أم هل متخذ القرار اتخذ كل 
البدائل المعقولة بعين الاعتبار ودرس تكاليفهاة). ومن وجهة نظ رأساسية يمكننا 
أن نسأل إن كانت النتيجة "صحيحة"؛ وهل طبقت عليها معايير مناسبة من حيث 
نتيجتهاة وقد تكون المعايير المستخدمة عديدة ومتنوعة_ أخلاقية واقتصادية 
وبيئية ومساواتية» الخ (على سبيل المثال» هل تحققت أهداف متخذي القرارة هل 
يعزز القرار العدالة؟). 
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وعلقى شوك أنشنا شرككا كنتت ويخكاد نا داكا بحام مطظاحات 
ليندبلوم» فقد يكون بالإمكان تقييم عملية اتخاذ القرار بطريقة أقل إثارة 
للجدل. هنا يمكننا عرض بعض المفاهيم الأكثر 'إدارية" لتقييم رسم السياسات 
(الإطار 8.7). 

الإطار7 .8 الكفاءة؛ الافقتصاد ؛ الفعالية 

الكفاءة يمكن اعتبارها شيئاً يشبه تعريف الفيزيائيين ل"معدل العمل المفيد 
بالطاقة المصروفة' (قاموس أكسفورد الإنجليزي المختصر: الملحقات). بالتالي؛ 
إن كانت هناك مصادر ثابتة» وهدف محددء. يمكن اعتبار الحفاءة بأنها 
تحقيق التأثير الأكبر يذ الاتجاه المطلوب. وغالباً ما يكون التشديد على تنفينذ 
الأقعال المتخظطط لبا وما للمواضفات المظلوية. 

الاقتصاد يرتبط بدقة ووضوح بالكفاءة: لكن من المحتمل جداً أن يُعبرعنه 
بمصطلاحات مالية. كما يمكن النظر إليه على أنه توظيف أقل الموارد لتحقيق 
دك فتدة ؤم امفكدل جد أن فكمل دواقة تكالي القرق النويلة تميق 
هدف بعينه. 

الفعائية يمكن النظر إليها على أنها تشمل اختيار الأهداف لتحقيق القيم 
المرغوبة. التوكيد هنا ليس على حجم العمل المنجز. لكن على الأثر الشامل 
للعمل. أي بمصطاحات اقتصادية؛ هل تم الحصول على أقصى قدر من الفائدة؟ 


وهكذا. يمكن اعتبار المفاهيم الثلاثة بأنها تحتل علاقة هرمية حيث 
الكفاءة هي المفهوم الأضيق؛ والاقتصاد أوسع بقليل» والفعالية هي الأشمل على 
الإطلاق. أما الاقتصاد 2# الإدارة العامة (وبشكل أكثر عمومية)» فيمكن 
تفسيره بشكل غير عقلاني؛: على أنه فقط تقليص الصرف المالي 2# ميزانية 
محددة. على أية حال» إن كان تقليص الصرف يعني أن الإدارة أو المنظمة ستفشل 
4 تحقيق هدفهاء أو» على سبيل المثال» أن رفض شراء معدات رأسمالية يعني أن 
وقت العاملين الثمين لم يُستفل بالشكل الأمثل؛ عندهاء سيكون مثل ذلك 
التصرف بعيداً كل البعد عن أن يكون اقتصادياً بالمعنى الصحيح. 
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مراقبة الأداء في السياسة العامة 

ينبغي لأي مراقبة وتقييم عقلانيين للسياسة العامة أن يقيسا بما أمكن من 
الدقة مدى مستوى تحقيق الأهداف. لدى غياب المقياس لبدف الكفاءة العام 
مثل الربح 2# القطاع الخاص؛ عندهاء يمكن قياس مخرجات منظمات القطاع 
العام تشروطل اتختر ديد تعلق ناهد فيا فغط. إن كادسيين سرشترات الادا دو 
من حيث المبدأ غير استثنائي. لكن: إن محاولة تعريف مؤشرات الأداء أصبحت 
أكثر إثارة للجدل ومركزية للعملية السياسية 4 بريطانيا 2 ضوء عدد من 
التطورات السياسية. من ضمن هذه التطورات دور مؤشرات كهذه بوصفها جزءاً 
من عملية الخصخصة؛ واستخدامها # سياق 'ميشاق المواطنين"؛ ودورها 2 
مساومة الأجور 2 القطاع العام. 

4 عملية الخخصخصة؛» تعد مؤشرات الأداء مهمة 4 تعريف معيار الخدمة 
المتوقع من مزود الخدمة المخصخصة. إذ أن مجرد تحديد مستوى أعلى من الأرباح 
أو الأسعار يمكنه أن يشجع المزود على تقديم خدمة دون المستوى المطلوب (ريما 
بالحد الأدنى من الاستثمار)؛ ويسمح باستغفلال موقعه الاحتكاري. ومكذا , 
يطلب من شركة الكهرباء مثلاً إعادة أي انقطاع ذذ التيار إلى 85/ على الأقل 
من الزيائن المدنيين خلال ثلاث ساعات (شركة كهرباء الجنوب»: 7:1997). 
عندهاء يمكن مرافبة مثل هذه المؤشرات من خلال منظم مستقل 220 هذه 
الحالة» المدير العام للتزويد بالكهرباء) وكذلك "جداول خاصة" عن فعالية حل 
مزود قيد التصنيف»؛ واحتمالية نزع الامتيازات من الشركات التي لا يكون 
أداؤها وفقا للمؤشرات المطلوبة. 

4 سلسلة من "مواثيق المواطنين » أسست حكومة جون ميجور المحافظة 2 
تزيطانيا محان معروظة شعي ىن الأذاء مسق العو طني /الدزوزتكين اللكا نجه 
بتحقيقها. و بعض الحالات» يكون التعويض ممكناً عن أي أداء دون المستوى 
المْطلوي أعلى غيل المقال: 'إغنارة حونو نظا هاف القطارات الوسمية “إن كانت 
القطارات: نكا خر عن متوعد ها باستمراز). ولق" تلقت هده المعتانين التصن. .ك يمسن 
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الحالات بوصفها مهدئاً غير مقبول (على سبيل المثال؛ "ستتلقى ردأ خلال سبعة 
آنا “تكن قل كول الرنمالة "رقنا فرج الأمر وهيت). 

ريما كان بالإمكان ربط مثل هذه المعايير بتقييم أداء الموظفين الحكوميين 
الأفراد؛. التي يمكن ربطها؛ بدورهاء 4 نهاية المطاف بشكل من أشكال 
الدفع حسب النتائج. مثل هذه التحركات يعارضها معظم النقابات العمالية 2 
القطاع العام بوصفها تحركاً يبتعد عن المعايير العامة التي تم التوصل إليها 
شادهنا على مستؤى النرظة ينا تعل الا خر و اكوم تاتهاء معيو فودية: 
وباعتبار أنها تفشل 2# إدراك العوامل البيئية التي تؤثر بذ الأداء الفردي. 

إحدى المشاكل البامة هي أن جوانب الأداء تلك يمكن قياسها بصورة أسهل 
ليست بالضرورة الأجزاء الأهم © عمل منظمات أو أفراد القطاع العام. مع ذلك» 
وعندما يتم الإحساس أن ما يدفع للمدراء أو نجاح المهنة سيتأثر بشكل كبير 
بهاء عندها تصبح مؤشرات أداء كتلك هي "المحرك الأساسي- على الرغم من 
أنه تفشك حعَذلف :د القع .وشك ةا ]ذا تاشكم علن حتاعل الشرطة 
وسكا ميقا اخلية] معدل كشف الجرائم؛ فإن منع الجريمة وتطوير علاقة طيبة مع 
التمماعة اللنسكافية قن يتدوس] للسفال :وفك تحكون قال هدم لفحصا تداك ) نهنا 
محط تلاعب_ ففي مثالناء يُدفع المجرمون إلى الاعتراف بسلسلة من الجرائم التي 
لع تحل والتي لم يرتكبوهاء أو لأايتم تسجيل النجراكم التى "لم تخل. 

هناك مكال" شر عن الشاكل الوروفة لدى استكذاع مؤشرات اداع كيذه 
يتكتن ركه دكش الستؤازل اللتلفة بتعارفة اذا الامتجاناك والاكتماراه د 
المدارس المختلفة. المشكلة هنا هي أن الفروق البيئية بين المدارس مهملة_ بالمقارنة 
مع نقاط البدء التي انطلق منها الطلاب. ولقد تم القيام ببعض المحاولات لتقييم 
'القيمة المضافة' من قبل المدارس؛ لكنها لم تتلق إلا القليل من الاهتمام مقارنة 
بالأرقام الرئيسة الفجة والمضللة. 
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تقييم نتائح السياسات: توزيع الثروة والدخل 

جنا تسدافقق باتكب تناقع السياساخ العامة عقوو الرهاء الخديكة كما 
عبروشتانيا هن حيث الناواة والعوالة 

انلق تظرة: على شبيل المكال هل 'توزيع القروة والوخل: الجدول 8:1 يعتوئ 
الإاحصباءاك الربينية لتوريعالقروةالتسويقية 2 ريظانيا العاصرة 

ومع أن توزيع الدخل ليس غير عادل إلى حد مرعبء فإن الأرقام الرسمية 
لعامي 6/2005 # بريطانيا (مكتب الإحصاء الرسمي: 2007) ما زالت تبين أن 
اق'120 من الأكقر نه لسع لا لف سوق حوا ل 25/ مو وهل 1ه الأعك عه 
المجتمع بعد خصم الضريبة وفوائد الأموال النقدية (13,500 جنيه استرليني مقابل 
0 جنيه استرليني). 

وتذكر الإحصائيات كذ الدول المتقدمة الأخرى توزيعاً مشابهاً لكل من 
الكل والكزو وتصتتو ان سال سكن زليه امسكال انهو الوح إذاها كك 
الأرقام من الاقتصادات الأقل تطوراً 2 الحسبان كما يظهر 4 الجدول 8.2. 


الجدول 8.1 الثروة التسويقية في بريطانيا 
6 (/) 1986(/) 1996(/) 2003 (7) 


الواحد بالمكة الأكثر ثراء 21 18 20 21 
العشرة بالمئكة الأكثر تراء 30 50 52 53 
الخمسون بالماكة الأقل ثراءً 8 10 7 7 


الجدول 8.2 سكان العالم الذين يعيشون نحت خط الفقر العالمي ( 2001 ) 


السكان (/7) الملايين 
كل الدول النامية 211 19 
جنوب آسيا 213 431 
دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية 14014 313 
الصين 106.6 212 


المصدر: تقدير البنك الدولي اعتماداً على السكان الذين يعيشون على دخل أقل من دولار أمريكي واحد يومياً #الآفاق 
الاقتصادية العاائية (2005: الجدول 1.5) 
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من وجهة نظر اشتراكية؛ توحي مثل هذه الإحصائيات أن السياسات التي 
تحاول تحقيق المساواة بين الأفراد 4 المملحة المتحدة (والاقتصادات المشابهة 
كتلك 2 الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) يجب أن تتخلى عن آلية 
السوق تماما؛ وتقوم بتوزيع الفوائد مباشرة بدون الأخذ بعين الاعتبار القدرة على 
اوفي نه هذا السياق ايشا كإن حكن الانتقادات الاشتراخية الحدرب: 
لإصتلاخاك دولة الرهاه التدريحية سبحت مفهونة [ذ © الأعساين أن شكال 
جور مريعة كهذه لا تنسجم مع الحقوق المتساوية للجميع 4 مجتمع ديمقراطي. 

قد يتقى منهج لييراك شكلا عن الخال استطلاع الجوارة أو إعادة توزيم 
الدخل على نطاق واسع» ربما عبر مخطط "ضريبة دخل سلبية" [خطة اقتصادية 
تضمن أن يتلقى الفقراء الذين يعيشون دون مستوى معيشي محدد معونات من 
الدولة بدلاً من دهع اتضرائب لبا كسناوئ ما يجعلهم يصلون إلى المستوى المعياشين 
المحدد المطلوب] بدلاً من الضمان الاجتماعي ومنافع استطلاع الموارد. و4 مثل 
هنذا الخطط» يتم ضعان مشتوى الحد الأدنى من العيكن للجمينع» وبافل ما 
يمكن من المعاملة المسيتة للفقراء؛ وذلك بدفع الدخل عبر الآلية نفسها التي 
تجمع الضرائب على أساس تصريح واحد للدخل وظروف واحدة للجميع. بذلك يتم 
البحت عن الخلول الض تحفظل حريه لقره المرفيظة باليات السوق: 2 نين يثم 
التعامل مع كل المواطنين بقوانين واحدة ثابتة. 

أما من وجهة نظر محافظة» فيمكن النظر إلى التوزيع غير المتساوي للدخل 
على أنه يتيح الفرصة للقيام بالاستثمارات ذات القيمة وبأنه نتيجة لمكافآت 
ركوب المخاطر والجهود السابقة. كما يُحكم على توفير الدخل لل 220 الأفقر 
من المجتمع بأنه أكثر من مستوى 'شبكة أمان ؛ ولا يعتبر وجود أشكال دخل 
شوق سكياونة ماك :اوتا ننه الاجتب ا في و اماد 

غانا ها نفتفن أ "دولة الركاء مدن كلول الصبرية العسنا من وكاشر فاده 
التوزيع لخدماتها الاجتماعية "العالمية" على حد سواءء قد أثرت جذرياً 4 توزيع 
الدخل والشروة (خاصة الأول بعد الضريبة والفواكد). وهناك كم ضخم من 
الكتابات الأدبية حول ذلك (تركز على عنصر الضريبة 4 المعادلة» على أية 
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حال). وإذا ما لخصنا ذلك بشكل عام؛ فأن الخلاصة العامة على ما يبدو أن 
الضرائب» وهي إلى حد مدهشء؛ كانت ذات تأثير ضئيل_ سوى إعادة التوزيع 
فين الظنقات الأحكماعنة: ولعل ما يشير النهشة ان الخدماك الاجماعية بعلن 
ما يبدو ليس لبا أيضاً أي تأثير توزيعي عملياً بين الطبقات كما وضح بجلاء لي 
غراند (1982)؛ إذ إن مكاسب الطبقة العاملة # بريطانيا من فواكد عدم 
التوظيف كانت توازنها مكاسب الطبقة الوسطى من الفوائد التربوية لسن ما 
بعد ترك المدرسة_ كما أن الطبقة الوسطى تبدي قدرة أكبر للاستفادة من 
خدمات الصحة العامة. 
من الصعوبة بمكان على ما يبدو معالجة أشكال الجور العالمية # عالم 
متفسع إن دول ذاكاسيادة وتسم نظاما اتكمماديا راتجاليا اعجار ه ركنا 
ناقشنا باقتضاب 2# الفصل الثاني» فإن القوانين التي تحكم المال» والتجارة: 
والمساعدة هي بوضوح أقل من مثالية من حيث تعزيز المساواة. لكن ما يزال الأهم 
من ذلك؛. كما يمكن القول» الافتقار لأي التزام حقيقي من قبل الناس العاديين 
أو السياسيين # الدول الأغنى للقيام بتضحيات حقيقية بغية تحقيق المزيد من 
العدالة والمساواة عبر الكرة الأرضية. إن تردد ناخبي الولايات المتحدة 4 التخلي 
عن السيارات الفخمة المستهلكة لكثير من البنزين التي تساعد 4 خلق ظاهرة 
الاحتباس الحراري_ وبالتالي تدمر البيئة 2 شواطئ بنغلادش الزراعية» وتتسبب 
غمر الجزر المنخفضة # المحيط البادي_ يبدو أنه يدعم ذلك. من الناحية 
الأخرى» يعطي النجاح الجزئي للحركة المطالبة بتأجيل الديون العامة المستحقة 
على الدول الأفقر يعطي الأمل بأن إحساساً بالمجتمع البشري العالمي هو قيد 
التشكل. ولقد وضح كولاس (2002) الحاجة لتطوير الإحساس بمجتمع مدني 
عالمي # عالم معولم. كما ينبغي على الحركات الاجتماعية للمواطنين العاديين 
أن تتطور بحيث تحقق توازن قوى مع الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات 
التشحكومية: 
وهكذا + النهاية. من المحتمل أن يعود أي نقاش للسياسة العامة إلى 
الفروقات الإيديولوجية التي ناقشناها ببعض العمق 2 الفصل الرابع؛ إذ لا يمكن 
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تجنب الخيارات الفردية الخاصة بالقيم السياسية لدى تقييم السياسة العامة. مع 
ذلك فإن احتمال نشوء إجماع عام يمكن التقليل من شأنه نظرا لأن العديد من 
السياسات الأجتماعية المتتوزة (على ستبيل المقان» الشدمات الصحية والدريوثة 
الفعالة) جيدة للأفراد الذين يستفيدون منها إضافة إلى مساهمتها ب كفاية 
الاقفتصاد العام. 


العملية السياسية لرسم السياسة 

لمد ركز هذا الفصل»؛ بشكل كبير؛ على ما يمكن تسميته بالمستوى 
'الأكبر' لرسم السياسة من حيث كيفية رسم الحكومات للسياسات وتنفيذها. 
لكن يمكن قولبة هذه بقرارات تتخذ على المستوى "الأصغرٌ يقوم بها 
السياسيون الأفراد (2 أنظمة الحزب الضعيفة) أو الأحزاب السياسية ( 3 أنظمة 
الحزب القوية). إذ يطور هؤلاء الحزبيون الفاعلون ويقدمون سلة من السياسات 
التي يعتقدون أنها ستكون ناجحة انتخابياً. 

أما عملية السياسة "الصغرى" ليست فقط حول المحصلة النهائية لإنتاج هذه 
السياسات؛ بل العملية ذاتهاء وما تقوله عن التنظيم السياسي. فبعد أربع هزائم 
انتخابية متتالية (1979, 1983, 1987, و 1992)»: شعر حزب العمال 4 منتصف 
تسعينيات القرن العشرين أن عليه تفيير كل من كيفية إفرار سياسة الحزب 
إضافة إلى السياسات الفعلية ذاتها. بإرشاد طوني بليرء بسّط حزب العمال العملية 
السياسة وشذبها بتقليص هام لعدد الأشخاص الذين استشيروا 4 العملية. 2 
الوقت ذاته؛ استفاد حزب العمال من أساليب التسويق السياسية مثل مجموعات 
التركيز (رنغ. 2007) للحصول على ردود فعل من الناخبين. 

لقد تمثل تأثير هذه التغيرات بتقوية مكانة قيادة حزب العمال 4# رسم 
السياسة. وحالما تم انتخابهاء فقد حكم على حكومة بلير بأن تتابع هذا المنهج 
المركز. 
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هل من أزمة في السياسة الد يمقراطية؟ 

تكو الشاركة دنه فكوها كنا ركه اللواطتوع بف توفع سن تن كان 
كرون القرة عضيو ف نفاية ميسة أو عازن أو أن ينتظم بذ مجموعة شبابية؛ أو 
بنتمي إلى جمعية خيرية. تشكل هذه النشاطات المتفرقة مجتمعة رأسمالاً 
اجتماعياً فيما يتعلق بالصحة العامة للمجتمع؛ وبالتالي تعمل بوصفها رباطاً 
احقيافيا (توروسن وكيرقين 0001):وككن بوهام (2000)آن الشاركة مدني 
فى الانسنت المخفس الذي يضع جماعات سكتية مكتلفة مو بنية تحنية 
اجتماعية شاملة. ومع أنه يمكن للنشاط المدني أن يكون غير سياسي» إلا أنه 
يكضمن امتماف] بالعتهايا العامة الس هن الأمناين الحديقن الذى وم عليه 
السبانة 

وحية] نك نشول تدقن كلاق وانسو بين لها با لشمفتاء والنديافية الثه عير 
السسف التتكلافين اكافمية كنان هنتاك اتعبدار :ف الشاركة الدنسة نه 
الديمقراطيات الليبرالية (نوريس وكيرتس: 2004). ويُذكر أن هذا الانحدار 
كان خاذ! سكل خافن بين الناين الأهفر يتا والأعصل ععليما قاف 0000 
كنا يقال إن :انك المظاه الوانسح لؤناف تجلى عف ابوط العام بأضدا التانكيين 
من الكيناة د العديد :من البلباق الغربية«كذلك يقال إن هذا المنوط يمك إينا 
لامبالاة سياسية تجاه الديمقراطية الليبرائية أو إحساسا بالكرية: خاصة بين جيل 
الشيات: 

نقد شيم عدذ.فة:التفسيرات الاخلفة للا حستاس المتزاية بزوال الوهة الكداتى 
أوتالقرية اح هذه التسيرات مو اذ انسة ة اللبراقية فوادت إل تجو القرذانية 
المفترطة التي خفضت من الظبيفة التواصلية لامشاركة المدنية (مازوليشي» :2000). 
ويكان انير كورق اكيليةه التراسل سواه على شك التمويق العراسن : 
هئ :الت آدت إن التركيرز عل الفزد على ساب الجتمع :(كورو): 41967 يوتناء: 
0). ويقترح باتي وآخرون (2000): مركزين على بريطانيا بشكل خاصء أن 
هناك عدداً من العوامل التي تقلص من رغبة المواطنين 2 التعاون: الحركة 
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الجغرافية المتزايدة؛ وانحدار القيم الدينية؛ وإضعاف وحدة الطبقة الاجتماعية؛ 
ونمو الدولة- السوق. 

على أية حالء لا يعتقد كل المعلقين أن كل هذه التطورات توحي أن 
الشتاركة مويه بذ إخسدا ريل إن عدي امذارين الفكرية جد او نظا من 
التشارحكة الانةة: مقن اسه الميتكر: كا هذا اتشكن الصضيد سن اللشارك: 
اقذتية تنتينه اتؤاففه يشكل جدن اين هل الأمعولاك (غيد كر 11991 وليك 
8 +؛ وسكاميل: 2001). فالسلوك الاستهلاكي يضاف بشكل متزايد إلى 
المساهمة المدنية من خلال تركيزه على القضايا البيئية والأخلاقية» والتنامي الناتج 
لل"التعددية المتسارعة" (مولوني؛ 2006). لبذاء يحتاج التواصل من قبل السياسيين 
أن وكين إن للش هو لواطت المسهلاك وليسن لوانت لتشم 


القيام بالفعل السياسي 

كل شارق رجن الخد وض سياس كيجكتو» ونه كران لمارف 
النبيايتة بالمعتى الشامل الى سرضاء ف الفضل الآول بل إن ]كنب الأكراد انعزالاً 
سيحتاج لا محالة للعمل مع الآخرين» وحتى الدخول ا صراع معهم: ف المواقف 
الاجتماعية. و كل بقعة على الكرة الأرضية؛ ستدعي دولة ما بحق الحكم 
قضائياً على أفعالك. أملنا أن هذا الكتاب سيعطيء على الأقل؛ معنى ما 
للعمليات قيد العمل؛ ويقترح بعض المصادر لمزيد من المعلومات عندما يتطلب الأمر 
ذلك (للمزيدء راجع آأقسام القراءات المقترحة 4 نهاية الفصولء والملحق). كما 
نأمل أيضأ أن يكون بعض القراء الذين لم ينضموا إلى مقررات العلوم السياسية 
بعد قد تلقوا بعض الأفكار الآن لفعل ذلك. كذلك يوفر قسم من الملحق تفاصيل 
أوسع عن المقررات المتاحة 4 بريطانيا. 

ليست السياسة نشاطأ أكاديمياً أو لملء الفراغ فقط. فهناك حقيقة 3 
الشعار النسوي» 'الشخصي هو السياسي". لذلك؛: جدير بك أن تراجع علاقاتك 
الشخصية ونشاطاتك المهنية وخططك لترى إن كانت تنسجم مع المبادئ 
السياسية التي تتبناها (رغم أن هذا يمكن أن يجعلك تصحو). 
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ما من مؤلف عاقل يحث قراءه جميعاً على العمل الآن كي يكونوا سياسيين 
كعترفين: نكو سولف هذا الكتاب وخاطران ارستطو اسعاذه يان الرقية بذ 
انك كه و العننة سامت الحباعة السك نه غاذءة بككدانن لاضف افيتان 
قور كيرسل الوضا يحضيل ترون :ف نكاهفه العسانا السياسية شيك جرد 
معبن ا ونه ساعد #الناء هنا لم فسن بق كلؤنالكتتساب :النظمات طوف 
تجاول الكاقويالا داك وبدء! من متلمة السلذع الأخضين واتياء بالتحمسين 
للصحون الطائرة غير محددة البوية والمصدر. تنزع منظمات الأحزاب المحلية بك 
كل مكان تقريباً الآن لتكون ؤي غاية الشوق والفرح للترحيب بالأعضاء الجدد. 
وقد يمارس القراء بشكل مستقل» بالحقيقة: تأثيراً حقيقياً من خلال كتاباتهم 
إل لمحف وإ ممظيهما اارعفين: 

وإذا ما تم التفكير بالسياسة فقط من حيث نشاطات الدولة الأمة. حيتذاك 
يصبح مجال المواطنين العاديين محدوداً بالضرورة. لكن مقولة هذا الكتاب هي 
التهرييتضية كاذ" القق ةزات« اتسشاضدة نميه نراتى اسنسنفو المت توا تياك 
الترشوييطة والقريوينةوالسشلظات التسلية والاقييية: ولجتوات اجالع 
التطوعية؛ وعن طريق التعاون الدولي. لقد كان مجال العمل الفردي كبيراً بذ 
السابق؛ لكن ينبغي»: طبقاً لوجهة نظر المؤلفين؛ أن يصبح أكبر وأكبر. 


فر اءات إضافية : 

1 1212128ملاط :106015102 01 ععمعووط عط] ,1987 ,.1 طتقطة05 ,نزه15ل[ا4 
لهع 0ع ععقطا ومماعتع2آ[ ععع0011) نعم21ط ,علتهلا بتعلا ,01515 84155116 مقطن 
كاذك 10155116 صقطتن) عغطا 01 50109 2 022 عستعلدده دوزتواععل 04 واعلممم 
.5 701111621 21201185 35 11آء7 35 5010015 11311281211 11 1211161131 

005 1 ععع2 ,1980 ,ع105 ,لقمتلع11 220 1411102 ,نممصلع مر 
عطا 01 051100مل<اء 32انامهم ك4 طالبعودعء ,رنزعد»83/11001 بطكده205مصطتة1] 
لاع لامع همعع 5613 ملطكط10داء2 عطا 01 /ع1/ا لعاأمع 1ر0 ع انهم ع[اطمصمتطمة] 
./020170ع6 عط مطة 

رآ ,51316 لمع5400 عطا مز ووعء70 01123 عط[1 ,1997 ,اعقطء 841 ,للك 
و71 7115 أواعا 5)5261093امتصلد عتاطبنم انا لعملصهقاد ى للد1! ععاوعمط 
8626121 11016 01 2515 لأمتتاء 
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أساسيات عل مالسياسة 


1 101 15دلاأهمة إ0112 ,1984 ,.خ ذأتتاع.آ بلتطنان) لتتج .17 محاظ ,00مع1]10 
0112م عط 1ه أعل0ص1 الورعمعع لك دوعا زور /7زمنا 021010 ,01010 ,10ئه17 اأوع] 
0117© /[32 11 ل116مزمة عط صذء اع7تط/ا ووعء210 

عط 101 ع538 ,0110012آ ,لإ2011 50121 128كلق1طاع 8 ,2000 ,له أء 0211 ,كاواعا 
.515 لإ11اه0م 506121 0غ 12100011102 أنكاعول] لإأاواء/17طنا معم0) 

02100 عع امطن ع نالاعه|01ن) 01 دع امتامصمعط عط1 ,1993 ,.8 عمل ,ممع عاك 
لاأممة 10 كام ماع )د 01 امعط اوعنا علميعلدءة لصه عماعمء 1 لأهطاء عرمحد لذ بجع]1 راوع /الا 
.5011 1206151220188 10 5[اع7200 لعأمع 01 -اع 11211 

,1870-2033 لإع3 7121101 عط 01 عؤول8 عط1 ,1961 ,أعقطع1ك84ة ,عناملا 
1 310 11161-[[اع/78 ,الالاطع نامط1' مستناعمع2 عرعوع1/11001 ,1ه 51ل 0م ته 11 
عطا صا /011121مم0 02 /2!116نالع 01 210115 اأمططا 116121م0م عط 01 ممأووناه015 
2033 لطأ طع 711 لتمكء8 01 بومغاقاط 50121 012 


موافع على الانترنت: 


كأنا. 80177 .021116 كان . حا ننايتا//: صاغط 
2011 11110112261011 0017761061 آلآ 


11/0011 . 0» . كلع 115 117121-00 0. اتابنا/7ا//: ماخط 

1]5 00611136 [01512 آلآ 

/امع .85.10 0طهط)//: ماغخط 

05 بلتتمعطانآ م1 علصخاا طأاها ,21102صمكم! علالنةاكاوع1 5لا :12101459 
.© ,001181655 

01005 /نالع . تأع أدانا. 16ل //:صتتط 

0 1650115065 80111111111 - كعالطع) 115ع777لاء00آ] لمققتطاء لالط 01 نارمع امنا 
.ءالا عطا 

اححتاط. ءمع01//1:0ع .55ععع02جرع . 7/7/7 // :مط 

5لا /ا2230 01 أناعا [أآبة - عع012 101128 امعمتم 7 29) 5لا - ووعععخ 020 
015 1111 لاع 00017 
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01 الله ا لون اد 20 208212 010010101 
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له ححاه 
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